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اللمنشاشر 


2 يلها الا_العَومت لاطباعت والسشر 


2 فرثا 
ا 


علومصِن 


تار يخنا مع الاستعماير 

ان قصة المنوان على مصر للا تبدا بمهاجمة قوات الجيتش الاسعرا ثيل 
للاراضى ااصرية فى 59 من اكتوبر سمئنة ٠ ١985‏ 

ولا تبدا بالانذار الذى وجهته بريطانيا بأسمها واسم فرنسا 
الى الحكؤمة المصرية فى © أكتوير سنة ١905‏ تطلبان فيه : 
١‏ ايقاف جميم الاعمال الشسبيهة بالحربية فى البر واليخر 
والجو ٠‏ 

؟ ب سحب جميم القوات الصسكررية الى مسافة ٠‏ أميال من 
قناة السسويس ين 

"٠"‏ أن تقيل مصر احتلال الاراضى المصرية بوساطة القوات 
البريطانية والفرنسية للمواقم الرئيسية فى بورصميد والاسماعيلية 
والسويس ٠‏ 

5 يطلبالانذار الاجابة عليه فى الساعة السنادشة والنصف 
من صباح الاربعاء "١‏ من اكتوبر سنة ١9053‏ بتوقيت القاهرة ٠واذا‏ 
لم تتسلم بريطانيا وفرنسا اجابة فى الوقت المحداد فانهما نتدخلان 
بالقدر الذى تريانه ضروريا لضتمان اجابة مطالبهما ٠‏ 

وقد رفضت الحكومة المصرية مذا الاندار 0 

ان قصة المدوان على أرضض ألوطن لم تبدأ من هذا التاريخ ٠‏ 

انها قصة قديمة بدا مم بداية تاريخنا الطريل همع الاهمتممار 
وكفاحنا المرير ضد الاستعمار وأعوانالإستعمار » فمنذ بداية آانهيار 
الامبراطورية المثمانيةوظهود بريطانيا كقوة بحرية تجو بأساطيلها 


و 


حوض البحر الابيض المتوسط وبالاخص شرقى هذا الموض ومو 
امسر الذى كانت التجارة تسلك طريقه الى الخليج الفارسى ٠‏ 

كانت بريطانيا تتصارع مع القوى الدوئية الكبرى فبى ذلك 
الوقت » وهى قوة روسسيا البحرية وقوة فرنسا التى «مرعت الى 
احتلالك مصر بجيوش نابليون - فتازلتها بريطانيا النى ارادتالبقاء 
فى أراضينا بعد طرد الفرنسيين ولكنها شيعت بأول مزيمة لها على 
ابيدينا فى عام ٠ 1١8-1/‏ 

غير أن هذا الصراع الدولى انتهى باحتلال الانجليز لاراضينآا 
فى عام ١8485‏ بحجة حمايه الخديو توفيق ضد ثورة الجيش المصرى 
بقيادة الزعيم أحمد عرابئى ٠‏ وكانت الاموالالفرنسسية قد طفرت قبل 
ذلك بامتياز شق قتاة السويس وفتحت نهذه القناة فملا للملاحة 
فى عام ٠ 1١4879‏ 

وظلن الصراع الدئولى مستمرآ مع ذلك فاشترت بريطانيا أصهم 
مصر فىقناة السويسواقامت اولقاعدة عسكرية لها ف ىالاسكندرية 
ثم صاومت فرنسسا حتى اعترفت لها بوضعها فى مصر ٠.‏ 

لقد داهست أقدآام المستعمر أرض الوطن الطاعرة منذ بدا 
عام 8485 وكد قاومنا منذ أليوم الاول . فضر بنا المسنتعسر فى كفر 
الدوار وهزمهم عرابى شير عزيمة الا انهم واجهونا بالغدر والخميانة 
واتبعوا معنا سياسة قرق تسلهة ونفثوا منمومهم وتمالييهم'فى هذا 
الشمب المستالح ١‏ 

وكان هذا الشنعب دائسا يقاومالاستعمار فقامت ثورة ١919‏ 
وتزعم الحركة الؤطنئية مد زغلول ٠‏ 

وكانت العلاقة بين مصر وبريطانيا علاقة غزو واحتلال وظلت 
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واستمرت حتى بعد معاهدة «الشرف والاسنتقلاله عام ١955‏ حين 
تفي لقب «المندوب السامىء الى لقب دبلوماسى وهو لقب «السفيرء 
ومع ذلك ظلت موسيقى جيس الاحتلال فى ثكنات قصر الئيل 
تخرج صباح كل يوم مارة بوزارة الخارجية المصرية الى دار السفارة 
البريطانية لتوقظ السفير البريطاتى من نومه ٠‏ 


وظل حفير بريطانيا مو الحاكم غير المتوج النى تنقذ ارادته 
الدبابات وتخضعلاشارته اعناق الرجال*٠‏ ولعس. حادث 1 مزفيراير 
ممئة 3317 ببميد حيل وجه السْفينَ البريطانى انذارا الى ملكشمصر 
وقتئذ بتكليف شخصية مميئة لتشكيل وزارة تتولى مقاليد المكم فى 
البلاد ٠‏ والا فان ملك مصر يتحمل مسسئولية مايقع من احداث ٠‏ 
وأحاطت الدبابات البريطانية بالقصر الملكى, ٠‏ وكات أن اذعن الملك 
للانذار ٠‏ 

وكماشقطت وزارات وتولتوزارات مقاليد الحكم تبما للسمياصة 
التى كان برسمها السقر البر يطانى ووفمقا للر غنات التى يبديهها 
وكأن مصر ضيعة من ضياعهم » وليست دولة مستقلة ذات سعيادة 
كما بنس على ذلك دستورها ٠‏ وكما تمترف بذلك معاهدة الشعرف 
.الاستقلال ! 

ولم يلبث الشسعب الايى انل احس بأن معاهدة منئة 19557 ليست 

الا قيدا جديدا على حريته واستقلاله فطالب بالغائها حتى الفيت 
فى اكتوبر سمئة ٠ ١960١‏ 

ومع ذلك استمرت بريطانيا معتمدة على دبلوماصية القوة حق 
قيام ورة “5؟ من يوليو سنة ١9559‏ وهنا انبئق فجر جديد ,وعهد 
جديد » وتول الحكم فى 'البلاد رجال.آحرار من المصريين كلهم وطنية 
وعزة وكرامة . 


وقد قامت هذه الثورة وكأنها على مورعد ممع الشمب » وصدى 
لما يختلجم فى نفسه هن رغبات وأحاسيس ؛ وكانت النفوصس كتلها 
تفل تريد أن تحطم الاستعمار وأعوات الاستممار ؛ وتتحرر من تير 
وذل الاقطاع ٠‏ 

وحينما قاممت ثورة "5 من يوليو سنه ١9607‏ كانت ثورة 
سياسية ونورة اجتماعية: لورة سمياصية تهدفالىتخقيق الاستقلال 
والتخلص دن الامتعمار والا-جلالوالنفوذ الاجتبى واعوان الاستممار 
٠.القضاء‏ على الصهيونية ٠‏ وكانت ثورة اجتماعية تههف الى التخلص 
من الاقطاع والاحتكار وسيطرة رام المال والحزبهة والرجمية 
والطائفية 2( ثم تهدف الى العمل البناء والجتمية والانتام والى عداثة 
فى توزيم الانتاج بين جميع ابناءه الشعب حتى لا يكون هناك هنادة 
وعبيد » بل تكون فرصا متكافئة لرفم مستوى المميشة ومضاعفة 
الدخل القرمى ٠‏ 


٠‏ ”7ع» 
المسلاء 


وابتدتت حكومة الثورة منذ قيامها فئى تنفيذ أهدافها نحو 

كحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعماد ٠‏ وانتهت مفاوضاتها مع 
بريطانيا الى توقيم اتفاقية الجلاء فى ١9‏ اكتوبر صصنة ١9605‏ آلتى 
نص فيها عمل أن يتم انسحاب القوات ألبريطانية من مصر خلال 
عشرين شمهرآ ودون قيد او شرط ٠‏ 

وهكذا نوج كفاحالشنعب بطرد المستعمر منارض الوطنالمزيز 
وتم لمصر آستقلالها على آيمى ابطال ثورتنا الذين قادوا الجيسش 
والسمب فى ثورة الحرية وكان طبيميا والمستمير يرى أمامه ابطالا 
يدانمون عن حقوق الوطن »2 وعقدوا المزم على طرد المستعمر من 
الارض الطاهرة ان تنفذ اتفاقية الجلاءه بحذاقيرها ٠‏ 

وانه ليسعد كل مصرى أن يذكر ذلك اليوم الاغر من تاريخنا 
المجيد يوم خرج آخر جندى بريطانى من أرض مص ٠+‏ ففى صباح 
يوم ٠١١‏ من يونيه عام ١907‏ تسللت السفيئة التى تحمل جنود 
بريطانيا مم خيوط الفجر الاولى بميدا عن أرض الوطن »2 وقدمت 
القيادة البريطانية موعد الجلاء ثلاتك سلمسائعات كاملة خوفا من 
المظاهرات ٠‏ فقد كان مقررا ان يتم الجلاء فى السساعة التاسمة 
والنصف » ولكن الباخرة البريطانية خرجت فى السباعة العادمية 
والنصف صباحا ٠٠‏ 

لقد بدات عملية الجلاء فى الساعة السادهة والتنصف عسعاة 
يوم ؟١١‏ من يونيه سنة 37907 حين بدلات القوة الصتفيرة التى كانت 


؟ 


تحتل مبنى البحرية فى وضع جميع مهماتها نوق السفينة «ايفان 
جيت» وفى الساعة السابعة انزل آخر علم بريطانى من فوق أرض 
مصر باحتفال صغير حضره عشرون جنديا فنقطا ٠‏ 

وفىالساعة السادسة من صباح يوم ١١‏ من يونيه صنة7903, 
وقع محضر تسليم مبنى البحرية البزيطانية ٠‏ ودرخل ممثلو 
القيادة المضريه المبنى وعلى رأسهم المريجادير «ليس» قائد القمسوة 
البريطانية فى القتأة وبيده محضر التسليم ٠‏ وكان القائد الانجليزى 
متجهم الوجه رغم الابتسامة التى حاول بقوة ان يطبعها على شفتيه 
وصائح القائد البريطانى اعضباء لجنة الامتلام المصزية ٠‏ وبسرعة 
وبلا مقدمات تبادل الجانب المصرى والبريطائى التوقيع على محضر 
التسليم ثم اخرج القائدا البر يطانى مفتاح بوابة المبنى وسلمه لممثل 
القيادة المصرية ؛ وركب اللنشى الى الباخرة ليلحدق بجنوده ٠‏ 

ومن طريف ها يذكر انه عندما بدات الباخرة « ايفان جيب ٠»‏ 
تشق المياه فى طريقها بميدا عمن ارضى مصمر ٠‏ وأحاطت اللنشعات 
المصرية بالباخرة اشرع احد قائسى اللنيعات يخرج قلة وبكسرما 
على مؤخر الباخرة « ايفان جيب ٠‏ ٍ 


واحتفل: برقع العلم المصرى على مبنى البحرية فى القنال فى 
الساعة الثامنة صباح يوم ١١‏ من يونية سننئة 11907 لاؤل هرة منذ 
5/ا عاما ٠‏ وأقيم مهرجات بحرى .فى ميناه بورميميله ٠‏ وكانالسعب 
المصرى فى كل مكانٌ يهنىه بعضه بعضا » ويهتف ويصرخ من شدة 
الغرح ٠‏ وثمالت الهمافات بتحعاة الر ئيس جمال عبد الناصر بطل 
الجلاه وقاهر الاستعمار ٠‏ 

غير ان دبلوماسية القوة التى اعتادتها بريطانيا ظطهرت منجديد 
وبلغت ذروتها فى الاعتداه الثلائى الذى تزعمته بريطانيا ؛ رممى 
تأمل من وراثه أن تستميد مكانتها وسيطرتها فى الشيرق الاوسط 
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ولكن كان الائر المباشر للعدوان الثلائىهو القضاه على البقية الباقية 
منمر كز بريطانيا القدايم فىالشرق الارشط وان «الحكمةالسمياسية» 
التى كانت بريطانيا تزعمها لنفسها قد تلقت ضرية قاصمة نتيجة 
هذا الاعتداء ٠٠‏ أو نتيجة للاستمرار فى دبلوماسية الفوة ٠‏ 


كان الامستعمار يبفى من وراء العدوان أن يستعيد مكانته 
ونفوذه وسميطرته وان يجمل مصر عبرة للامم الصضيرة » قيحمطم 
كبرياءما ويكسر شوكتها حتى يفطى درسا قاسيا للشنعوب المتحررة 
التى تكافح الاستعمار فى كل مكان لتدافم عن حريتها وعزتها 
وكرامتها 2 وتحافظ على كيانها ومكالتها تحت الشنمس ٠٠‏ ولكزالله 
عر جلاله أراد لارض الكنانة أن تسلم لاملها وأن يخرج شمبها 
من المحنة ظافرا منتصرا أبيا ؛ اصلب عودا مما كان قبل الاعتلاه ؛ 
بواشد ايمانا بمبادثه ومثله ؛ واعلى مكانة وشأنا بين الامم ٠‏ 

ان دماء الابرار الطاهرة الى سفكت فى أرض بورصعيدقمعركة 
التحرير » قد غسلت ذل الاحتلال الذى ظل عالقا بالنفوس اربما 
وسميعين عاما لقد استطعنا بعد خمسين عاما من حادثة دنشواآى أن 
نكيل للمستعممر اللطمات والصفعات ٠‏ واراد الله ان تكون الارض 
الطاعرة التى داستها أقدام المستعمر والقوات المعتدية قب را لهم 
يضم رفاتهم » ويطوى فى تراب بور سعيد كرامتهم ٠‏ وبمد أزذلت 
اعناقهم ؛ ومن عاد منهم الى وطنه عاد يجر اذيال المار والحييهة 
والفسل ٠‏ ٌ 

لقد انتصرنا فى ممعركة بورس هيد بقوة ايماننا لا بقوة 
السلاح ولا المنطق وبدأنا صفنمة بيضاء تناضمة البعياض فى تاريخنا 
الحديث كدولةاحرة «سستقلة ذات سيادة » قادرة على ان تحافظ عل 
حريتها واستتتلالها وكرامتها مهما بذلت فيج منبيل ذلك ؛ وانهسا 
لمق استمداد لان تضحى دائما باآخر قطرة هن دماه ابنائها الاحرار 
حتى قصون حريتها واستقلالها ٠‏ 


د“ » 
مشروع السد العئل 


ولنيدا القصعة كما تبدأ القصص عادة ٠٠‏ كانت أرضنا الحضراه 
تنحنى تحتاقدوام المستممر الفاصب, ليست انحناءة الذل والاتكسار 
وانما كانت تميد الارض تحت اقدامهم لتحقر لهم قبرا بضمرفاتهم * 
وكانت الشمس الساطمة تلسم المستمعسر وتصيب رامنه بضربة 
شمس. حتى لا يخرج من أرض الوطن الا ميتا فيكفر عما صخلم 
اسلافة فى دنسواى ٠‏ طوال عهد الاحتلال البفيض أو: يخرج من 
أرض الوطن مطاطىه الرأس فى ذلة الخحزى والعار' والانكسار ٠‏ 

ولقد حققت اتفاقية الحلاء التى وقعت فى ١4‏ اكتوبر ستةة. 
4 رانم تنفيدها فى صباح يوم ؟١‏ من يونيه سنة كل 
ما كانت تصبو آليه مصر من حريه واستقلال وعزة وكرامة فى ظل, 
لورتنا المباركة وعمق يدى قائد نهضتها الرئيس جمال عبد التناصر. 
بطل الجلاء وقاهر الاستممار ٠‏ 


وبمد أن “تخلصت مصر موالمسنتممر. الفاصبو حقق تالاستقلاك 
السياسى والاستقلال العسكرى ٠‏ اتجهت ح كومة الثورة لتحقيق, 
الديمقراطية الاجتماعية حتى تضمن تحقيق الديمقرايبتلية 
السياشية واقامة عدالة اجتماعية ٠.‏ 

فكان منثوائل مشروعاتها القضاء على الاقطاع فاصدرت قانون 
الاصلاح الزراعى وحددت الملكية الفردية بسانت فدان 2 واصتولى 
الاصلاح الزراعى على الالمكيات التى تزيد عن هذا الحد وتولتحكومة. 
الثورة توزيمع هده الاراضى على الفلاحين الذين كانوا يزرعو نالارض 


٠٠ 


بسواعدمم وبعرق جبينهم فتنتج الارضي ذهبا يدخل جيب صاحميه 
الاقطاعية ولا يئال الفلاعح سس وى قروشيى لا تكاد تكفيه خوته 
يومه ولا يجنا مكانا ينام فيه غيز ارض يفترشها الى جوار مواضيه٠‏ 
مؤلاء الفلاحون الذين كانوا عبيدا للارض أصيحوا ملاكا لها ومن لم 
يكن له نصيب فى الحصول على قطمة أرض فقند حدد القانرن مدا 
ادنى لاجور الفلاحين يضمن له حيأة كريمة ويرفم مستوى معيثشسته٠‏ 

وقررت حكومة الثورة الفاء الاحزاب لان الحكومة تممل لصالم. 
الضع بكله علىاختلافحيئاته وطوائقه فلم يمد ينا حاجة الىالاحزاب. 
التى كانت الخلافات بينهاأ ثفرة نفذ منها المستممر ليفرض سسبيطرته 
ونفوذه 2 كما ان الاستممار اختار ذوى التفوصس الضعيفة ليكونوا 
أعوانا له ضد مصلحة آلوطن واتبع صياضة فرق تسملله بين افراد 
الشعب 6" 

كما عمدت حكومة الثورة الى تطهير الاداة المكرمية منالفساد 
والرشوة التى كانت متفشية فى العهود الماضية قبل قيام الئورة٠‏ 

ولما كان من اعداف الثورة اقامة عدالة اجتماعية لذلك فقسد. 
عملت حكومة الثورة عمق تخطيط اقتصاد وطنى للشعب كله لا لفئة 
قليلة حتى تقضى عيبل الاحتكار والاستغلال بكل أنواعه ٠‏ 

ان الحرية الاقتصادية التى ونرثناها من عهد الاستممار كانت. 
حرية الاستعمار فى اسستفلال بلادنا ٠‏ اما الحرية الاقتصادية التتى 
نادت بها حكومة الثورة فهى أن تحرر الاقتصاد وتقيم بين دبوع 
وطئنا الاقتصاد الوطنى والاقتصاد القومى بدال الاقتصاد الاسستغلاالل 
او الاقتصاد الاجنبى ٠‏ 

ان هن اهداف الثورة فى المجال الاقتصادى اقامة المصانم وان 
ننتج لانفسنا مائريد,وكان الاستعمار والانتهازيرن واعوان' 'ستعمار 
يجدون فى هذه الدعوة ليناء اقتصاد وطنى فى قضاء على المناقم م. 


١١ 


.وقضاء عل اسواتقه التى يصرف فيها بضائعه » وخضاء على أسواقه 
التى يستغلها » والتى يحتكرها ؛ فان اقامة المصانم انما تمن ان 
الدوال التى كان تتصير لنا وتجملنا سوقا لها ترى ازنعذه الاسواق 
.قد عادت الى ابنالها والى عمالها » لان الصناعة الوطنية حيئما تحل 
.محل الصناعة الاجنبية انما يستفيد منها العامل الوطنى ويتألر 
.الاستفلال الاسستعمارى ٠‏ 


ولمل اكبر مشروع تبنته ثورتنا المباركة 2 بل اضخم مشروع 
'اجتذب انظار العالم بروعته الفنية ومزاياه الاقتصادية » وما اتصل 
.به من نوع شنياضية » وهو مشتروع بتاء السند العالى » ذلك المشتروع 
الذى تملقت به آمال امتنا فى تدعيم نهضتدا الحاضرة وافى توقير 
الرغد والرخاء لاجيالها المقبلة :٠‏ 


ومن مزايا همنا المشسروع انه يوزع الخير العمجم على البلاد ٠‏ 

ماه سمقى الزرع ويحيى الارض من الموت ,» وكهر باه تقيم الصعناعة 
'الجبارة وتنشر اسسباب العمران ٠‏ 

ومشروع السند العالى يهدف الى حجر 55 مليون مثر مكعب من 
المياه » سمئويا عن طريق انشناء خزان مائل يمتد مسافة 7/59 ميلا 
مربما ليمكن مصر من أن تضيف الى اراضيها المروية, زهاء ملبونى 
'فدآن ؛ ومن أن تزيد من دوراتها الزراعية / فتستفنى نهائيا عن 
نظام رى الحياض كما أن وفرة المياه تساعد عل استصلاح الاراضى 
البود وزراعتها وبالتالى تزيد من محصولاتنا الزراعية ٠‏ هذا فضلا 
عن انه ينبئى على توفر آأنياه زيادة الاراضى المنزرعةارزا فيصبح 
الارز فى المرتبة الثانية بمد القطن فى محصولاتنا التى, تمضير الى 
الخارج بمها كفاية الاستهلاك المحق ٠‏ وهنا ممناءه زيادةم التشاط 
«لتجارى وزيادة صادراتنا مما يجمل الميزان الحسابىن للصادرات 
والواردات فوا صالحنا ٠‏ 


. 


كما ان اقامة السسد المالى تفيد فى توليد الطافة الكهر بائية التى 

تساعد على السير قدما فى طريق التصنيع نضلا عن استفلالها فى 
اضاءة المدن بالكهرباء ولا شك ان هذا صيكون وهميلة قوية للتطور 
الس ريع للامكانيات الاقتصادية للبلاد لرفم مسعتورى ممعشة الشعب ٠‏ 

ومتبروع السدد العالىبهذه المثابة يمثل مستقبل مصر ومستقبل. 
الثورة التحويرية المصرية ٠‏ 

ولما كانت تكاليف بناء السمد العالىاكير منأن تتحملها ميزانيتنا 
لذلك فقد طلبنا من البنك الدوال قرضا لتمويل المشروع ٠‏ وقد زار. 
مسنتر بلاك مدير الينك الدولى القاعرة فى آخر يونيه سنة 1١963‏ 
وقابل الرئيس جمال عبد الناصر ووزير المالهة » واعترف فى هذم 
الاجتماعات بقدرة مصر على سداد القروض التى تحتاج اليها لتمويل 
مشروع السند العالى ٠‏ 

ولفى '9 من يوليو سسنة ١407‏ تلقى الدكتور القيسونى وزير. 
المالية خطابا من الدكتور بلاك مدير البنك الدولى يؤكد فيه عزم 
البنك على تمويل مشروع اللسد العالى واتخاذ الخطوات النهائية. 


غير انه بعد ذلكا بعشرة ايام فقط أى فى 5 من يوليو سلمة: 
1 ؛» استدعن المسنتر جونفوستر دلا سوزير الخارجية الامربكية 
الى مكتبه فى الوزارة آلسيد/احمد حسين سَفير مصر فى واشسنطن 
وهنلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الامريكيعة آنها شحبت عرضها 
بالمساهمة بمبلغ 51 مليون جنيه لتمويل مشروع السد العال٠وكان,‏ 
السيب الذى تذرعبه امريكا فىاحجامها عن تنفيذ وعدما بتمويل 
المضرو.ع ان هصير لم توافق على التعديلات المقترح ادخالها علالمشروع 
وعلى شكوك امريكا فى قدرة مصر على توفيرَ مبلغ السبممائة مليؤنه 
دولار الذى كان بيثاية حصة مصر فى تكاليفالشروع ٠‏ كما تمللمته 


ىف 


:الحكومة الامريكية بأن هناك تطورات اقتصادية حدثت فى مصرخلال 
“السيمة أشهر الاخيرة دنعتها الى سحب المرض * 

فى الواقم كان عذا مغالطة من امريكا ذلك ان مصر كانت قله 
.قبل تمعظم الشروط الامريكية ٠‏ وباللمقارنة بي نالاحداث يبين!نخطاب 
مستر بلاك ليس وحده الدليل على أن انسحاب “مر يكا نختفى وراءه 
أغراض سسياسية لا اغراض اقتصادية بل ان المحادثات دارت فى 
واشنطن فى ديسمبر سنة ١4100‏ بين الجسانيين المصرى والامريكى 
يسان تمويل السد المالى ثومحادثات القامرة فوإقبراير سشْئة 1903 
ثم زيارة مستر بلاك للقاهرة فى يونية سنة ١9605‏ 2 كل هذه 
.الاحداث اعترف فهها الجانب الامريكى بقدرة مصر علو ستنداد القروض 
التتى تحتاج اليها لتمويل المشروع ٠‏ ولكن بين .وم وليلة ٠‏ ولفرض 
فى نفس يعقوب 2 وهى أغراض اصتهمارية ؛ وليست اقتصادية 
سحبت أمريكا عرضها لتمويل المشروع ٠‏ 

وكان معروخا فى ذنك الوقت ان مصر اششنترت شحناتمتزايدة 
الاهمية من الدول الشعرقية ٠‏ فقد علم آنها فى شهر ابريل سنة 
5 د أى بعد اجراء المحادثات المشسار اليها التى تمت فى ديسمبر 
عام ١9505‏ وفى فبراير عام ١165051‏ قايضستفطنا بميلغ 25٠١‏ ملدون 
دولار بمديد من طائرات هيج ١6‏ وميج التشيكوسلوفاكية المنع 
بودبابات ستالين الثقيلة ٠‏ 

كما أن نششر المتزانية النصرية فى 5 يوليو كشف الستار عن 
أن مخصصات الدنفاع الوطنى قد زادت من ١8‏ الى 50 فى الماثة هن 
مجموخ اعتمادات الميزانية ٠‏ أن مصر خصصت عام 19451 ميلغ 1ه 
مليوذ حجنيه للتسلم ومليونن و4066 آلف حخنيه للسند الملل ولذلك 
فات الخبراء الاقتصاديين فى وزارة الخارجية الاءريكية حكموا ‏ خطا 
بأن مصر ستقصر عن تقديم حصتها فى مشروع السد المالى ٠‏ 


١ 


وكازهذا الرأى يخالف رأىاليئك الدولى الذى كانقنا توصل 
يوم ١١‏ يوليو سنة 1907 مم سفير مصر فى واشننطن الى اتفاق لم 
.يكن ينقصه الا التوقيع عندما اعلن مستر دالاس وزير خارجية امريكا 
نيأ سحب المروض الامريكية لتمؤيل المشروع ٠‏ 
ولا جدال قى ان الاسباب الحقيقية لسحب القرض الامريكى موان 
مسة ردالاص كره انا يرى السفن الروصية تفرغ فى الاسسكتدرية 
عطائرات ميج ١١5‏ وكره اكثر ماسمعه من ان السفارة الروسية قد 
زادت عدد موظفيها من 1٠‏ ألى ١0١‏ موظفاً ومن أن الفئيين الروس 
.يتدفقون على مصر ٠‏ وهذا معناه ‏ فى نظرهم ‏ أن جمال عند الناصر 
.بشراء الاسلحة الروضية قد سمح اروصيا أن تتخطى بقفزة واحدة 
الحزام الشمالى الذى اقامته بريطانيا هن دول -لمف بغداد 2 وبذلك 
استطاعت للمرة الاول فى التاريخ أن تلعب دورا فمالا فى الشرق 
الارسشط ٠‏ 
وقد كتب الدكتور جارلاند موبكئز نالب رئيس جمعية أصدقاء 
الشرق الاوسط مقالا فى احدى الصحف جاه فعه أن تراجع امريكا 
عن تمويل مششروع السد العالى يعد خطمئة تاريخية تمادل القرار 
الامريكى بتأبيد تقسيم فلسطين وخلق احرائيل ٠‏ 
هذا هو موقف أمريكا من تمويل مشروع السد الع لى الذى 
أعلنته فئ ١9‏ من يوليو سنة ١1507‏ وفى أليوم التالى أى فى ٠١‏ من 
عوليو ستة 1١96655‏ أبلغ عارولد كاشيا الوكيل الدائع لوزارة الخارحتة 
البريطانية السفير المصرى فى لندنئا بان بريطانيا كذلك قررت أن 
تسحب القرض النتى كانتستدفعه الى مصر ومقداره ١6‏ مليونحثيه 
"نقريبا لتمويل مشروع السسد العألى ٠‏ 
وكان هنا القرار تمشعيا مم سيّاسة الولايات المتصيدة 
الامريكية وسيرا فى نفس الاتجاه ٠‏ على أن الواقم وز اث صذا 


١ 


الاتجاه انما يمثل السبياسة الاستممارية ذلك اننا عتنيما طلينة 
القروض لبناء السد المالى وعدنا الاهمتممار إبأنة سيمطينا القروض. 
ولكنه لم يكئن يمنى ما يقول ٠‏ لقد قال ايدن رئيس وزراء بريطانيا 
وقتئذ فى مذكراته انه وعدنا بالقروض لبناء المسد العفالى ولكنه. 
كان ينوى آلا يعطينا جنيها واحدا حتى لا نتمكن من.بناء السسد 
المالى ٠٠‏ هذا هو الاستعمار , وتلك هى أشساليبه ٠.‏ 

وفى مسساء يوم ٠١‏ من يوليو سنة ١951‏ اعلن مدير البنك 
الدولى بوجين بلاك أنه نظرا للقرار الانجلو أمريكى لم مسد 
يستطيم البنك أن يقرض هصر مبلم المائتى دولار التى وعدما به 
منذ أسبوع سنابق 5 

وفى هذه الاثناء عرضت روسيا أن تمول هى مشروع السسد 
العالى 'ولكن المرض الروسى جاء غامضا ٠‏ وفى "١‏ من يوليو سنة 
7 أعلن شبيلوف الوزير الروسى ان روسسيا لا تدرس فى 
الوقت الحاضر مسعألة تمويلها مشتروع السند المالى ٠‏ 

وهكذا تبلورت الارضاع » وتبين ان مصر يجب أن تعتمد على, 
نفسنها ٠‏ 

ولقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر القرار الانجلو أمريكى 
وقرار البنك البولى بهدوه واتزاتث ٠٠‏ بينما كانت الدوؤثر 
البريطانية تتوقم أن يرد الرئيس جمال عيد الناصر على القرار 
بسرعة وبحلة ٠‏ وكان رئيس وزراء بريطانيا اتطونى ايبن عل 
اتصال مستمر مح الحكومة الامريكية حول السنياسة التى سعتسير 
عليها الدولتان أمريكا وبريطانيا فى حالة قبول مصر للمرض, 
الروسى بتمويل مشروع السد المالى ٠‏ 

ولكن الرئيس جمال عبد الناصر القى خطابا فى 54 من يوليو 

منة ١107‏ فى الاحتفال بافتماح خط أنابيب البترول بف السويس, 
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والقامرة أعلن فيه أمام العالم ؛ وعل مسلمع من أمريكا وبر يطانيا : 
هو هموتوا بفيظكم ٠٠‏ لن تنستطيموا أن نتحكموا فينا ٠‏ أصيروا 
البيانات من واشنطن : واكذزيوا من واشئطن ٠‏ أن اقتصادنا 
سليم , وانتاجنا زاد ببسية “كاز عام ١968‏ وزاد /١3‏ عامى 
١ 5‏ اتنا لن نمكن أى مستممر منا ولن يسيطر مستيد 
لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا 2 لن نمكن للقوة ولا للدولار» ٠‏ 

ان سياستنا التى “علئها السنيد الرئيس عيد التاصر هى ائنا 
نسالم من يسالما ونعادى من يعادينا ٠‏ سنتجه الى سياسة تنبمع 
من مصر لا من لندث ولا من واشئطن ولا من روسيا . لن نقهبل 
عاونا على حساب كرامتنا ٠‏ 

واعلنها الرئيس صرخة مدوية فى آذان اله الم المتمدن ٠0‏ 
اننا رفضنا أن نبيم أنفسنا بسبمين مليون دولار كممونة لتمويل 
مشروع السه العالى » لان هذا يتناقى مع سيادثنا واستقلالنا ٠‏ 

لقد تخلت اهريكا وانجلترآ عنتمويل مشروع بناء السد المالى 
ولكننا حكومة وشعبا قد آمنا بفوائد السد المالى » لذلك ع قدنا 
المزم علىاتمام هذا المشروع الضدخم معتمدين على اقتصادنا القومى 
وعلى سبواعد رجالنا '< 

وجدير بنا نحن بصدد الكلام عن مشروع بناء السد المالى 
وعروض الدول لتمويله وموقفها من الحكومة المصرية أن نشير الى أنه 
فى شهر اغسطس سمئة ١96053‏ عرضت روسميا #مويل السد المالى 
دروكقيد أؤ شرط ٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرده قد اتحهت ارادتها 
الى نمويل السسدد العالى من دخل قناة السويس الذى كان يوزع على 
حملة الاسهم ٠‏ تلك القناة التى ضدر القانون رقم86؟ سنة5ه196 
بتأميم الشركة التى كانت تتولى ادارتها ٠‏ 

غير ان المسكومة المصرية تبينت أن العسرض الرومى يحقق 
الاغراضضص التى تهدف اليها ٠‏ واستمرت الابحاثالفئية والمفاوضات 


بي 


حول مشروع الفرض <تى نم فى شهر ديسبمر من معام 1988 
توقيم الاتفاق الارل فى شأن قعام اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشستراكية بتقديم الممونة الاقتصادية والفلية للجمهورية العربيه 
ااتحدة »2 لبناء المرحلة آلاولى لمشروع السند المالى ٠‏ وقد ثم ابرام 
الاتفاق بدافم من العلاقات الوديفا بين الجانبين 2 ومن الرغية فى 
توطيد التماون الاقتصادى والفتى بينهما 2 وعلى أساسى مزالمساواة 
والاحترام الكامل للكرامة والسيادة القومية وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية والتعايثئى االلمى بين الدول رغم اختملاف 
أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وفى " مارس منة ١93١0‏ تم تبادل وثائق التصديق علىاتفاق 
المعونة الاقتصادية والفنية المقدمة من اتحاد الجمهوريات السعوفيتية 
الاشتراكية الى الجمهورية المربية المتحدة لاتيام متبروع السد 
المالى بأموان فى وضمه النهائى والموقم فى 7!؟ أغقسطس سئة 
فى مديئة موسكو ٠‏ 

ولقد دلت الفترة التى مرت بين توقيم الاتفاقين على ما :سود 
الجانبين من حسسن التفاصم وصدق التعأون والحرص الكامل علقاتمام 
المشروع وفقا للبرامج المرسؤومة ؛ وفى المواعيد المقررة ٠‏ 

وهكذا نم توقيم الاتفاق التانى تاييدا لنفس الدورافم التى 
قام عليها الاتفاق الاوال وتوكيدا لهده الامسن ٠‏ 

وباذيى الله سيرتفعم السد العالى لاقصى ذروته ٠‏ وتنيظل آنة 
من آبات ورتد! المجيدة. ؛ وبرمزا لبطولة قائدنا المظضضر 2 وعنوانا 
للتعاون الصادق المستمر فى ميل الحرية ؛ واثباعة الرخاء ؛ 
وتوطيد اللام ٠‏ 
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» 3 لما 
ناميم الشركة العالمية لقندة الس.وي.ى البعدرية 

انالقافلة تسير ٠٠‏ وعجلة الزمن ماضية فى طريقها.,كومة 
النورة دائبة على القيام بمشروعات الانتاج والتصنيم لرفع مسنتوى 
الشعب وهى ماضية فى ستبيل تحقيق أهدافها ٠‏ فبعد أل حةققت 
الاستقلال السسياتنى والاستقلال العسكرى وثم جلاء المستقمر دَنْ 
أراضيئا ؛ اتحهت لدو تحقيق الاستقلال الاقتصادى ونادت بالحرية 
الاقتصادية الحقيقءة ٠‏ 

انل حرية الاقتصاد كما يفهمها الاستممأار و!عوان الاستعمار 
عي كن سعيطر الاستهمار باقتصاده على ثروات البلاد الطبيعية 
وتسيطر ممه فئة قليلة لا تمثل أكثر هن © ب من ا سسكأن ١‏ امار 
ال 96 / همنالسكان فكونوا عملاء اجراء لخدمة اقتصاد الاسمتعمار 


ما حرابة الاقتصاد ذى رأى حكومة الثورة فهى درية الشمي 
فى أن يجمل اقتصاده وطنيا قوميا لا الحرية للاستعمار ولا لاعوانة 
ولا للاستفلال نولا يسيطروا عليه اقتصادياء صى حرية الشمجٍ 
فى أن يقيم المصانم ويقيم السدود ؛ وفى أن يجمم الاموال ليبنى 
وليضع خطة للتنمية الاقتصادية وينفذها ٠‏ وهذا هو الاقتصاد 
الموجه اى توجيه الاقتصاد لخدمة الامة ولخدمة الشمعب وفمًا لمصالحه 
ومصالح ابنائه » لا دمة الاستعمار و1نمة الامتفلال ؛ ولا لخدمة 
الرأسدمالية المالمية ٠‏ ان حكومة الثورة تبثئى المصائع ليشتفل 
فيها الممال من أبناء الشعب وتقيم السدود وامزارع حتى يزيد 
'نتاجنا الزراعى 2 وتريه ان تكون تجارتنا لبضائمدا الوطنية التى 
ننتجها فى بلادناً ٠‏ 


ه19 


اتنا عندما طلبنا تمويل مشروعالسد العالى لم نكن نستجدقى 
الامستعمار ٠‏ ولم نكن ننوى التفريط فى حقوقنا او فى شيادتنا او 
استقلالنا ؛ وانما كنا نرمى الى التعاون ولكن ليس على حسنابيه 
كرامتنا أو حريتنا ٠‏ ان ممياستنا عدم الاتحياز لا الى كتلة شرقية 
ولا الى كتلة غربية » وانما تنبم سيادستنا من ضمير الشعب ومن 
يلدنا - لذلك فانه عندما رفض الاستممار تمويل السند المالى ؛ 
وكا قد اقتنعنا بفائدة الشروع وهزاياه العديدة لخدمة الاقتصاد 
الوطنى * فد عقدنا العزم على تنفيذ المشروع معتمدين ع لاقتصادنا 
القومى - 

ولقد نيتت فكرة اوحت بها روح الوطنية الصادقة » وماافى 
فوسنا من غصة من عهود الا<تلال ٠‏ وما قاسيناه من الاممتغسلاله 
الاجتنهى ٠.‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة مسدهمة 
مصرية تخضم لجميع القوائين المصرية » لا فرقفى ذلك بينها وبين 
اى شركة مصرية أخرى » والدخل السنوى لشركة قنأة السويس 
يبل ٠‏ مليون دولار فلماذا لا نتأخذه لانفسنا بدل أن يدخل فى 
جيوب الساهمين من الاجانب ؛ لم لا نعسل على اعادة الحق المفتصتٍ 
الى أصحايه ٠‏ لم لا نبنى السد العال من دخل القناة ٠٠‏ يا لها من 
قكرة عظيمة آملتها الوطنية الصميمة <دتى تضمم بذلك نهانيهة 
للاستغلال الاجنبى ٠‏ 

وقى 5 من يوليو سنئة ١9037‏ ونحن اسستقيل العام الخامس 
للثورة » وكما خرج فاروق فى 53 من يوليو سدنة 1١9605‏ خرج 
الامستغلال الاجنبى بتأميم شركة قداة السنويس فىتفس اليوم حتى 
ل تكون عناك سيادة فى ارض مصر الا لشعب مصر » وهكذا 
انتهت امتيازات تلك الشركة اللنتى كانت تمتير الاسبها دوله 
مستقلة داخل الدولة ٠‏ 


-؟ 


وأعدن السنبيد آلر نيس جمال عدد الناصر اننا ه صنتجحه قدها 
إلى الامام متحدين متكاتفين ٠.‏ شعبا واحدا يؤمن بنفسه ؛ ويؤمن 
.بوطنه ؛ ويؤمن بقوته ؛ ششعدا واحدا آلى عمل نفسه ملف سمنة؟ 7199 
'ن يعمل ويزحف زحفا مقدما نحو البناء ” ونحو التصنيع ونحر 


الانشاء ؛ ششمعيا واحدا كتلة واحدة متراصة تقفا ضد القدر 
والعدوان ثقهفا ضد الاستعمار وأعوان الاستعمار وألاعمب 
الاممتممار »4 * 


ولقد صدر فى 51 هن يوليو سسنة ١9505‏ القانون رقم ه54 
صسئة 190:1 بتأميم الشركة العالمية لقئاة السويس البحرية وينص 

مادة ١‏ - تؤهم الشركة المالمية لقناة السويس البتحرية 
شركة مساهمة مصرية ) وتنتقل الى الدولة جممع ما لها منأموال 
وحقوق وها عليها من التزامات وتحسل جميع الهيئات واللحان القائية 
حاليا على ادارتها ٠‏ 

ويعوض المساهموت وحملة حصدص التأنسيس عما يملكوته 
عن أصهم وحخصون بتقدمتها موثرة ‏ تجحستفب سيعلر الاقفال السابق 
على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الاورآق المالية بباريس ٠‏ 

ويثم دفم هذا التموريض بعد اتمام اممتلام الدوئة لجميماموال 
وممتلكات الشركة المؤممة ٠‏ 

هادة "؟ ‏ بتولى آدارة مرققالمرور بقناة السبويس هيئلة 
مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية » وتلحقى بوزارة التحارة . 

مادة 5 تجمد أموال الشركة المؤمدة وحقوقها فى حجمهورية 
مصر وفى الخارج ويحظر على المنوك والهحثات والافراد التصرف.قى 
تملك الاموال بأى وجه هن الوجوه أو صرف لى ميالمَ او اداء أية 


لف 


مطاابات امو مستحقات عليها الا بقرار من الهمئة المندعوص عليها 
فى اأادة الثانية ٠‏ 


مادة: ‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشيركة اللأممة 
ومستخدميها وعمالها الحااييف 2 وعاييم الاستمرار فى اذاء أعمالهم, 
ولا يجوز لاى منهم ترك عمله ام التخل عنه بأى وجه من الوجوه 
أو لا'ى سمبب من الاسباب الا باذن من الهيئة المنصوص عايها فى 
المادة الثانية ٠‏ 
وقد نشر القاتون قى الوقائم اصرية فو, نفس التاريخ ٠‏ 
وأنزل العلم الفرنئى من فوق مبنى الشركة فبى بور دمعيد ورئع 
الملئن ااصرى وهكذا خرج الاستغلال الاجنبى لقتال السويس 
واستردت هصر حقوقها فى القئاة ووضعت السملطات المصرية بدها 
على «متلكات شركة قناأة السو.س فى القاغرة والامسماعياية 
ودور سمعوه' ٠‏ 
لقد بلغ دخل شركة قناة السويس فى عام ١9800‏ 55 مليون 
جنيه أى -والى ٠٠١‏ مليون دولار ؛ وكانت مصر تأخذ مايون جنيه 
فقط. أى ثلاثة ملابين دولار من دخل شركة قنأة السويس الأصر بة * 
ولكن بمد 'ن, تم تأميم الشركة المذكورة فقد علنها السيد الرئيس 
جمال عمد الناصر صرشة مدوية لقد اصبعح دخل الشركة لنا ؛ 
كان مغتصيا وعاد الينا ‏ لقد استردث١‏ «صر حقها فى القناة لانها 
آمنت بهذا الحق وشحيئى من هذا الدخل الكيتر السد اتمالى > سند 
المرة والكرامة ولن نستدين هن أرد ؛ او نطلب معونة الدولة ؛ 
ولم يتحكم فيئا «ستعمر او يتدخل فوشئوننا غريب عناراضيناء 
عندما نشثمأت فكرة حفر القناة اردنا انل تكوت التناة لمصر لا 
مصر للقئاة ؛ ولكن ها الذى حدث ؟ وكيف تفترز وجه التاريخ ؟ 
وكاف اتخذ منها الممادآممر تكلة امتدخل فى 5ل:وننا الداخاية 


يف 


واذالية 0 وبسسط نفوذه وارادنه علينا ؛ مستفلا مواردنا منتقهما 
هن سسدادتنا وكرامتنا ٠‏ 


لنرجع الى ذلك التاريغع المميد ٠٠‏ وليتحدث التاريخ ٠١‏ فى 
بوم /ا نوفمبر منة ١8901‏ حضر دلسبى الى مصر وقابل الحديو 
سعودد باشا وعرض عليه مشروع حفر قناة السويس واغراه يما 
سيكون لمصر هن هركز استراتيجى مرموق وما سسيعود عليها من 
فوائلد نتيجدة حفر القدأة ٠‏ وفى 5١‏ توقمير سنئة 1١4605‏ 7<صل 
على 'متياز حفر القنأة وقد نص على ما يانى : 


ه حيث انل صديقنا مسيو فردنائد دلسيسن قبا لفت نظرنا 
إلى الفوائد التى تعود على مصر هن توصيل البحر الابيض المتوسشط 
بالبحر الاحمر بواسطة طريق البواخر وأخبرنا عن تكوين شركة 
لهذا الفرض هن أصاب رءوس الاموال فقد قبلنا الفكرة التىحرضها 
علينا واعطيدأه بموجب هذا تفويضا بانشاء ادأرة شركة يبحفر 
قنئاة السسويس لاستفلال القنأة بين البحرين » ٠‏ 


وهكذا «صل ورنانئا دلسيس. عل أمهتياز حقر القناة لتسيير 
البواآخر فى الطريق بين ليحر الابيض المتوضيط واليتخر الاحمان 
وفى سنهة ١486057‏ صصدر فرمان وتكونت الشركة وكانت نصيب مصر 
5: / من اسهم الشركة والتزمت بالتزامات ؛ لدلسسبس الذى كون 
شركة خاصة ليس لها صلة بأى حكومة من الحكومات وليس !ها 
غرض السيطرة او الاحتلال ٠‏ وليست ذيلا هن ذيول الاستممار ٠‏ 

من جاءت بعد ذلك مرحلة تنفية المسروع وشق قئاة السويس 
أتخدم اللاحة اندهرية »2 وف المئاة من عام ١4809‏ رتى عام 1١871‏ 
سخر المصردوت دوت أجل أو شكر حفر العناة - سلتوله الفا من 
المصريين كأنوا يخصصون شهريا لهذه الدمة فى وقنت لم يجاوز 


قف 


فيه تعداد جميم المصرييل الاربعة *لايين ‏ ولقد مات من مؤلاء 
العمال تحث الانهيارات الرملية ما يزينه على المالة كلف دونث دفع 
أى تعويض علهم أو جزاء ٠‏ كما قامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القامرة وترساتة الاسكندرية باعداد المشروعات اللازمة 
لاكمال حفر القناة ووضعت جميع وسادل التقل اليرى والنهرى 
فى خدمة الشركة بالمجان ومنحتها المكرمة جميم الاراضى والمناجم 
اللازمه ٠‏ 

ولم تكتف الحكومة المصرية بذلك بل ساصمت مساممة جبارة 
فى تمويل عمليات حضر القناة ؛ فلقد بدات الشركة براسسش مال 
لا يجاوز النصف مليون من الجنيهات ؛ بينما تكلف انشعاه القناة 
ما يزيد على الستة عشر مليونا وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه ٠‏ 
ثم لم تستطع الشركة الحصول على تمويل خارجى بديع أسهمها فى 
الاسواق الدولية , فتدخلت الحكومة انقاذا للموقف مثشكترية لهذه 
الاسهم حتى يمكن للشتركة أن تسنكمل رأمن مالها وحتئ بعد مفى 
أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء وقبل أن يتم افتشاح 
القناة بستة أشهر فقط توقفت الشركة فى ياس ينذر باشهار 
افلاسها فسارعت الحكومة المصرية الى مماونتها بمليون وربع مليون 
من الحنيهات مقابل تنازل الشركة للحكومة عن بمضي المبانى تنازلا 
اسميا , اذ ظلت هذه المهانى فعلاقى حيازتها ومقابل تنازل الشركة 
عن بعض .اعفائها الجمر كى نازلا مؤقتاعادت الى التمتم به ,ولمتكتف 
الشركة بذلك بل تحت سستار التعويض عن المحاولات التى قام بها 
بعض حكام مصر لتمديل جانب من الشروط اللمهنية فى عقدالالتزام, 
استؤلت الشركة على جانئب كبر من الاموال المصرية نتقاضت عند 
الغاه سخرة الممال المصربين ووقمف هذا الامتهان للانسنانية مبلمُ 
نمانية وثلائين مليونا من الفرنكات الذهبهة ثم تقاضت ثلائينمليونا 
أخرى لقيام الحكومة باسترداد بعمض الاراضى الصحراوية الزائدةعن 


"1 


حاجة المرفق فضلا عن سمتة عشر مليونا لتكملة التعويض الحائزالذى 
قرر نابليون النالث أن يحكم به على مصر نصالح الشركة ؛ وهكذا 
تكوث الشركة تحت سمتار هذه المزاعم التعويضيعة وودها قدحصلت 
.من الحكومة المصرية على مايمادل ثلانة ملايين وثلث من المنيهات 
المصرية أى ماكان يقرب من تنصف رأسن مالها ٠‏ 


وبهذه ا هود المصرية أمكن لمشسرواع قناة السمويسس أن شي 
طريقه الى التور وان ينجعح صذ! المرفق فى أداء دوره فى لخدمة 
الملاحة البحرية » ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنبية وحدما لفشل 
المشروع كما فشسل مثيل له من بمد ترتب عليه الحكم بالسجن على 
ماحب المشروع وهو فرديئائد دى ليسنيس نقسه ! 

ان الشركة العالمية لقناة السمويس اليحرية شركة مساهمة 
مصرية تخضم لجميم القوانين المصربة لا فرق فى ذلك بينها وبينآاية 
شركة مصردة أخرى . فهى تنستمه كيانها من الفرمان الصادر فى 
5 مارسس مئة ١833‏ بالتصتديق عل العقد المبرم فى "5 فبراير 
سنة 1837 بينفرديناند دى ليسبس ووالى مصر وتنص الفقرة الاولى 
من المادة السمادسة عشيرة من الاتفاق المذكور عل ماياتى : 

«ه بما أن الشحركة العالمة لقناة السويسن البحرية صى ششركة 
مصرية فهى خاضعة لةوانين البلاد وعاداتها » ٠‏ 

كما تضمنت اتفاقية سئة ١84848‏ نصروص الامتياز بطر يقةأوفى, 
وأكدت حرية المرور فى القئاة المنصرص عنها فى المادة ١7‏ من فرمان 
سئة ١9551‏ عند منع الشركة امتياز ادارة القناة لمدة محدودة ٠‏ روقد 
قدمت مصر كل مافى وسسعها حتى تضمن أن تنظل القئاة مفتوحة أمام 
الملاحة الدوايه وهو عهدحافظت عليه مصر حتى الاآن ٠‏ 

وبالرغم من أن شركة قناة السويس شركة مصرية الا أنتخاذل 


هو" 


الحكومات المصرية وضعفها ووجود الاحتلال جائما فوق أرضنا جه ل 
هذه الشركة وكانها دولة مستقلة داخل الدرلة النى ترزح نحت انر 
الاحتلال . ولمتخضع أبدا هذه الشركة لقوائين البلاد ٠‏ 


البواخر شيئا ٠‏ لقد كلفت الحكومة المصرية حفل افتتاح القناة أيام 
الدبو اسماعيل مبلغ سسدتة عشر مليونا من الجنيهات ٠‏ وار تبكتمصر 
ماليا وتدخلت الدول للاشراف على ميزائية الحكومة المصرية ٠‏ وشدلت 
اددينا عن ادارة أموالنا ٠‏ وسيطرت الدول عل سمياسمناالاقتصادية٠‏ 
وكانت النتيجة أن باعت الحكومة المصرية تصييها فى الاسنهم وهو 
5 سسلهما سسدادا لديوتها فاشسترتها الحكومة الانجليزيةٌ ميلم 
أربمة ملايين من الجنيهات ٠‏ وهذه الامهم التى بمناها بأربمة ملايين 
مو الجنيهات ونحن مضطرين ومغلوبين على أمرنا تقدر قيمتها حالا 
بمدلمغ بدي مليومنا من المنيهات ٠‏ هذه صموزة واضحة نظام الذى 
تدملداه والاستفلال الاجنبى الذى قاسبينا مله ٠‏ 

ولبس هذا هو كل ىء 6 بل لقد كانت ديونا التى تسحمنناصا 
فى سمبيل انجارٌ هذا اافروع وافتتاح القناة :نيجتها احتلال أرضنا 
الفالية ذلك الاحتلال الذى قامسيتا مله أربعا وصيعون عاما ححستى 
تخلصنا منه والى غير رحمة على يد بطلن الخشلاء الر سس حم ال 
عدك الناصر 0 


لة- كانت منطقة السويس عل مدى التاريغ ميداناهاما اتجارة 
الدولية وتةوم ششيركة قناة السويس على استقلال هرقن المرور بقناة 
السويس وذلك العمل يعتمر مرفقا عاما وئيق الصدلة بالكيان 
الاقتصادى والسياسى لمصر وهى انما تقوم بهذا الاستقلال نيابةعن 
الحكومة المصرية بمقتفى الامتياز الموضع بالفرمانين الصادرين فى 
2٠‏ نوفمبر مسئة ١9815‏ ور ه من يناير سسلئة805١‏ وما تثلادمنفرمانات 


د" 


آخرى منها الفرمآن الصادر فى ١1‏ مارس مسنة 1833 بالتصديق 
ؤردينائهد دى لسيس ؛ فالشيركة فى قيامها بهذا الممل ليست 
صاحيبة الحق الاصيل المسملم دائما بأنه للحكومةالمصرية اذ هنالممترف 
به أن المرافق العامة انما :دار مباشرة منالدولة أو بالواسطة بطريق 
الامتياز , وأن من حق الدولة دائما أن تسترد هذا الامتياز باعتباره 
منحة منها سنواء أورد فى هذا الشان نص صر بتع فى عقد الامتيازار 
لم يرد أو أن المصلح<ة العامة وحدها التى تجمل الدولة تختارالوسيلة 
التى تحقق أكبر قسط من المصلحة المامة , اذ أن الملاقة بين مائع 
الالتزام ومستفله انما تبنى عللى قواعد القانون الادارى وهو قرع من 
القانود الماع ٠‏ 

ال الشركة المالمية لقنأة السويبى البصرية كانتمفتاحالاحتلال 
وإحتمت «الاستعمار وتناست وضهها وآثانت تصر فاته جر مراصنلاتها 
مم الحكومة المصرية مجافية لا يجب لك يكون علفه الأمرمعمانمالالتزام 
وصاحب حق الاشراف عليه , كما فلت الشركة عن الوفاء بكثير من 
الالتزامات الواجية عليها ٠‏ 


ولقد كان من بين الالدزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة عن 
الوفاء بها التزاءهها بتحويل بصيرة التمساح الى ميناء داخلى ص _ الع 
لاستقبال أكير السفن حمولة كما يقضى بذلك صك التزامها , و 
ماكان يستتبع ل تقوم الشركة بامتكمال اعداد القناة نفسها من 
بورسعيد الى السويس بحيث تكون دائما صالحة لمرور أكبر السفن 
حمرلة وهو مالم يتحقق ٠‏ 

وإلى جانب ذإك فود أعملت الشركة , وصى القائمة على ادارة 
منناءيورس ميد َِ فى اعداد هذا الممتاء المالمى لسايرةاحتياجا تت التجارة 
المابرة . فرعم أحمية هذا الميناء من الناحهة التجارية . لاتوجه به 


ا" 


أرصفة ترسو السذن ولا زألت 'جراءات السحنوالتف ريم نتم عرض 
البحر وفقا لاساليب ععتيقة مما يحمل التحارة نفقات باهظة أدت الى 
تخلف الممناء عما كان ينتظرها من تقدم وازدهار بحكم هوقفهااممتاز 
فضلا معن اعمالها القيام بمضروعات التوسع اللازمة لحسن أداءالمرذق 
للغرض الذى أقيم من أجله ٠‏ 

وهذه الاسباب وحدعا كافية لتاميم الشركة العالمية لقفناة 
السمويس البحرية واسثرداد المرفق القومى الهام هن يدها لادارته 
ادارة مباشرة ولم يكن الامر يعدو مجرد اختيار الوقت المناسب لهده 
الخطوة الحاسمة نصحو التصحرر الاقتصادى * 

هذه هىلحة سريعة عن قناة السويس التى صدر قرار رئيس 
الجمهورية فى 565 يوليو سدئة ١91057‏ بتأميم الشركة التى أعطيتساها 
امتئاز حفر القئاة والتى تولت ادارتها منذ حفر القناة حتى ذلك 
التار بخ ٠‏ وكانت هذه الخطوة من جاتنب رئيسنا المحببسوب جمال 
عبد النامصر ضربة معلم ٠‏ لقد ظن الاستممار أنه يستطيع أن يسيطر 
على سمياستنا الاقتصادية أو يعطل مشروعاتنا التى عقدنا المزم عللى 
اتمامها ملجرد أنه رفض أن يقدم لنا الممونة التى وعد بها لتمويل 
مشبروع السد العالى ٠‏ 

وبمد تأميم شركة القناة ‏ شركة مساصمة مصرية ل استردت 
مصر حقها فى القناة وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى الوقت 
ذانه » ائنا سنيئى السد العاألى من دشل القناة ولن نستدين من 'حد 
أو نطلب معونة من الدول , واننا لن نقبل أن يتحكم فينا مستعمراو 
يتدخل فى شئوننا غريب عن أراضينا ٠‏ 


54 


2) 0( 


وجهة ننئر مصر والعالم فى التاميم 

القد أممت مصر الشركة العالمية لقناة السويس رعى شسركة 
مصرية تخضع للقواني المصرية طيقا لنص المادة السادسة عشمرة من 
اتفاقية "؟ فبراير سنهة ١485353‏ كما نصت المادة الثامنة من الاتفاق 
البريطانى المصرى سنة ١905‏ أن القناة جزء لا يتجزأ من مصر ٠‏ 

ان شركة القناة المؤممة شركة مصرية منحت امتياز تكوينها 
من الحكومة المصرية وذلك لمدى 99 عاما . وكل مافملته مصر أنها 
أممت الشركة قبل حلول الميماد المحدد لانتهاء امتيازها وهذا عملمن 
أعمال السديادة التى تباشرها الدولة فى اقليمها وهو هن صوك1وام 
شئونها الداخلية * 

والواضح أن مصر لم تنتخذ أى قرار يخالف التزاماتها الدولية 
واستمر عبور اليواخر فىالقناة كما كان فلم تمنم بآخرة واحدة من 
العيور دلم «صدر أى قرار فصل ضمد أى عامل يؤدى عملهبدقةوأمانة 
فى شركة القناة ٠‏ 

هذه عى باجمال وايجاز وجهة نظر مصر فى تأميم شرالة قناة 
00 وود أعلن الضبعب المصرى بمختلف طبقاته وهيئثاته تأبيده 

ر التامتم واءعلن ن الر ئيس جمال عبد التاصر اننا تدرف ما لنا 
00 ن حصلنا عل سميادتنا واننا فى سعيل انثدءدت هذه 
السيادة ستكاقع كفاحا مستمرا بعد أن أعلن هذا الكفاحم شعب مصر 
0 ان شعب هصر أعلن الكفاح من أجل الحرية ومن أجل 

لميادة الحم فده لا السيادة الزائفة ,له من أجل العزةالحقيقية صتكافع 
0 دمائنا ولن نمكن أى مغتصب من أن بسابنا حقوقنا 
لاننا منحافظ علمها ٠‏ 
5" 


ان القناة كانت دائما ملكا لمصر رعى اليوم أيما ملك مصروان 
تفرط فيها مطلقا بأى طريق من الطرق وبأى سبيل من السبل "ان 
القناة لم تكن فى حماية ششركة واتنما كانت دائما فى حماية مصبر , 
ولم يحدث فى هذا الصدد أى تفيير ٠‏ وانما التذيير الذى حدث ان 
القناة كانت تديرها شركة مستغفله مغتصبهتمتص دماء مصر ٠‏ لقد 
ظهر الاستعمار على حقيقته وكشف عن أطماعه تخلت عنه جميم 
الحقوق الا حق القرصنة وحق الاغتصاب ٠‏ ولن نمكن انجلتر! أو أى 


ان حكومة بريطاندا كانت تعلم أكثر من غيرها ان شركة قناة 
السويس شركه مصرية ولقد اعترفت بهذه الحقيقة ودائمت عن وجهه 
النظر هذه أمام المحاكم المختلطة ٠‏ اذ قررت أن ششيركة قناةا سوس 
حى شنخصية قانونية طبقا للقانون المصرى وجنسيتها وش خصيتها 
'مصرية بحتة , ولذلك فهى تخضع للقانون المصرى ٠‏ ١الماكانتالشسركة‏ 
قد ساميت بشركة قناأة السويس البحريه الدولعه فان عهذه التسمية 
ليست لها مجممية قانونية ولا يمكن انتغير من طبيعة الشركة بؤصفها 
شركة مصرية ٠‏ ولا شك فى أن هذه التسنمية لايمكن ان تحرمالشمركة 
من جنسسيتها المصربة ٠‏ والشركة مصصرية طيقا لمبادىءالقانونالموضوعه 
وخصوصا طبقا للقانوى الدولى والمبادىه التى قامت ععليها الشركة ٠‏ 
والشركة مصرية لانها منئحت امتياز استفلال رؤوس الاموال المصرية 
ولآن المركرٌ القانونى لها بيقع فى مصر * 

ولقد أكد الزعيم العمالى أنورين بيفان حق الرئيسعبدالناصر 
فى تأميم شركة قناة السويس وكتب فى صنحيفة ه تربيون ه يقول 
إن كل الدول الاسميوية تؤيد مصر فى هذا العمل . ولا حاجة الى 
القول بأن الاشتراكيين فى كل مكان , يؤيدونها أيضاا ٠‏ 

وقد ثلقى ئة.ب المحامين السوريين الدكتدور عدنان القوتل 


ل 


رزمالة هن ١‏ ستل درا بت عضو الملحلس الحامص للكة انحلترا ورتحس 
رابطة رجال القازون فى بريطانيا تضمنت ملخصا للبياك الذىئاذاعته 
الرابطة ٠‏ 


ودد جاء فى البيات المذ كور أن تأميم القناة من صميم صميم الحقوق 
الدولية واث ضمان حرية الملاحة مسعالة لاا علاقة لها العام وان 
اتفاقية سمنة ١8484‏ 7معطى مصر حق الاشراف على القناة ٠‏ 


وأعدن المحلس المركزى لاتحاد نقابات الممال فى روسمياتايدده 
لوقف مصر ذى مسألة القناة واستتكاره خحاولات الضغط المسكرى 
والاقتصادى وممارضته السديدة لاتحاد مستخدمى القنأة ‏ وهو 
الاتحاد الذىكانت تسعى بر يطانيا الىتكويئه من الدو[المتفعة بالقئاة 
ووصف المحلس انشاء هذ! الاتحاد بأنه محاولة سائرة لدسطالئفودة 
الاستممارى تحت اسمم جديد فى منطقه الشرق الامسستط والادنى * 
وأعلن المجلس أن كل محاولة ترمى الى التدخل فى الشئوك الداخلية 
لمصم ستخلئلى مقاومة شد بده من جميم الذين يعملون مصلحة السلام 
وأمن الا'مم , اذ أن تأميم قناة النويس التى بناها المصريون على 
أرض مصرية هو عمل قانوئى قامت به مصر ٠‏ 

كما قرر زعماء الاحرار فى مؤتمرهم التاسع الدرلى المنمهقد 
فى روما الاحتجاع علل اقامة نظام دولى لادار هة قناة السويس ‏ وهو 
المشروع الذدى كانت تطالب. بريطانيا بالموافقة عليه ووضعه هوضم 
التنفيذ ‏ وكان يشترك فى هذا الملؤأتمر ١5١‏ مندوبا يمثاون أحزاب 
الاحرار فى /ا١‏ دولهة ٠‏ 

وبعكس هذا إلرأى الذى أعلنه الاحرار صرح الوقس اب هاور 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية وقتئذ بأن قناة السسويس 
ممر دولل طبةا لاتفاقبة منة ١848/8‏ 


فى 


رقد احتجت الحكومة المصرية على هذا التصريع ذلك ان اتفاقية 
مصرية تخضم لقوانين البلاد ٠‏ رنصت على أن الحكومةالمصريةسمةةوله 
١ادارة‏ القناة بعد انتهاء الامتياز ' واتقاقعة 59 أكتوبر مته ١84488‏ 
خاصة بحرية الملاحة فى القناة وقد سمق أن أعلنت مصعم احترامها 
لهدذه الاتفاقية ٠‏ كما نص المادةالثانيه من الاتفاقيةالمصر بةالبر يطانية 
الموقعة فى ١9‏ يونيو سمنة ١954‏ عل أن قئاة السمويس البحرية جزه 
لايتجزأ مو مصر ٠‏ 

وصرح الرئيسى ايزتهاور بعد ذلك بأيام بأنتاميوالقناةلايمعرض 
العالم للخطر واعلن الرئيسى الامريكىأنموقف بلاده من الازمةالنائجة 
عن قرار تأميم قئاة السويس ينحصر فى التاكد من أن الملاحة فيها 
ستظل حقا لجميع الدول على الرغم من استيلاء مصر عليها وان الازمة 
المت_نبة على تأميم القناة أزمة دولية يجب أن تمالم بمناية ششديدة ٠‏ 

وكان ممذا الرأى يتضمن فى الوقت ذاته ردا علمزاعم بر يطانيا 
وفرنسا بإن الاجراء الذىاتخذتهالحكومة المصرية بتأميمقناةالسويس, 
يهدد حرية وآمن القناة ويمرض السلام الدولى للخطر ٠»‏ 

وكانت وزارة الخارجية المريطانية قد احتجت عل تأميم قناة 
السمو يس لكن وزارة الخارجية المصربة رفضت اسثلام الاحتجاج 5 

وأعلن المستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا أن تدويل القناة 
مسألة حياة أو موت لبريطانيا وان الجلترا لاتستطيعم أن تترك. 
عبد التاصر يتحكم فى <ياتها ٠‏ 

بينما أيد نهرو رئيس وزراء الهند تأميم القناة لان القناة جزء 
من هصر وتقم فى أرضضى مصر ١‏ وكل مافملته مصر هو تقديم تاريخ 


تسلم القناة ٠‏ 


فى 


وقد آعترفت شركات الملاحة فى جميع أنحاء العالم بأن مصر 
احترمت حرية الملاحة منذ تأميم قناة السسويس ٠‏ 

وكان موقف أمريكا يميل الى تأييد وجهة نظر بريطانيا فقد 
صرح مستر دالاس وزير خارجية امريكا فى 'وائل اكتوبر سْئة ١9655‏ 
بأن مصر. استولت على القئاة لتمارس الضمط الاقتصادى عللالدول 
الكبرى ٠‏ وأن ظروف اسسنتيلاء مصر على القناة توحى بأنها تحاول 
اثبات عظمتها وممارسة الضغط الاقتصادى والحصول على جزية من 
الدول الاخرى ٠‏ وقال ان هناك دولا كثيرة تعد قناةالسويس بالنسبة 
لها شريانا حيويا ولذلك يجب ألا يكون هناك تمييز صريع أو غمير 
صريح فى حرنة المرور بالقناة طيقا لاتفاقية سنئة ١84/4‏ الساريةالمفمول 
الى أجل غير مسمى وقال آن هناك انجاعا قويا ضد اسستخدام القرة 
لتصحيح الموقف واك المالم يعيشن تحت ظل الحرب , وقد يستمر 
تهديد الحرب وقنا طؤيلا ٠‏ 


اما الاتحاد السوفييتى فقد أعلن خروشتشيف الرجل الاول 
مهناك فى, خطاب له ان تأميم قناة السويس عمل من حق حكومة ذات 
سيادة مثل الحكومة المصرية أن تقدم عليه ٠‏ وان الاتحاد الستوفيعتى 
يعتقد أن سمياسة الضغط على مصر سسياسة خاطنة , كما ان التسرّع 
والمسوئة فى علاج هذه المستالة قد يؤديان الى الحاق الضرر بمصالح 
الدول الغر بية فى هذه المنطقة ٠‏ وان قرار التأميم فى حدذاتهلايؤثن 
على مصالح شعوب بريطانيا وفرنسا وأمريكا والدول الاخرى ٠‏ 


وقرر خروشتسيف حقيقة واقمة وهحى أن التاميع لاينطوىعل 
أى 'جراء غير مشروع » وان قناة السموؤيس تقع فى أراض مصريهوقد 
حفرت بأيدى سكال مصر ولكنها لم تكن فن أيدى المصريين 2 وقد 
تغيرت الظروف ونحن نميششى اليوم فى عهد ثبت فيه أنالعلاقاتالتى 
قامت على أساسن الغزو والاحتلال قد فشلت فى الخضاع الشسهوب 


تن 


الاخرى ٠‏ ان الشسمعوب المستممرة تقوم الاان بتحرير نفس هامن 
الاستبدآد الاستعمارى وهى تنادى الاآن بحقوقها ٠‏ 

أن هذه الصرخة المدوية واعلان هذه الحقعقة الواضحة من جانب 
روسيا وتابيد سياستنا وحقنا فى تأميم شركة القناة من جانبغالبية 
الول كان كفيلا لو وجد آذانا صاغيه متفهمة للحقائق » ان تهدىء. 
النفوس ١!ثأئرة‏ فى انجلترا وفرنس ا ء ولكن الروح الاصتعمارية 
مازالت تسيطر على حكامهم ولا يعرف المنطق السليم طريقه 
اليهم ٠.‏ 

لقد أسقط فى يد المتعمر . وكان لاعلال قرار التأميم درى 
همائل وترامت الانياء بإن صذا القرار الخطير كان مفاجأة [دول 
الاستعمار وانه خطوة خطيرة وجريئة ٠‏ ووضع ان الامتعمار يتحفز 
ليقاوم سنياستنا الحرة المستقلة , وحاول أن يجعل من إلتأميهيث _كنة 
سياسمية <ول حرية الملاحة فى القناة وقدمت انحلترا اجتجاجا الى 
الحكومة المصرية بشمأن قرار التأميم ولكن الرئيس جمال عبد الناصر 
أعلنها حربا قوية صريحة ‏ وعو الذى لم يمتد وهو يقود ججهةوطنية 
متحدة متكاتفة من ابناء الشعب ضدد الاستغلال والتدخل ‏ ان يرجم 
فى قراره , لذلك أعلن قى خطاب له فى يوم 58 يوليو سمنة ١905‏ 
ان مصر سمتقابل العدوان بالعدوات والاساءة بالاماءهة ٠‏ وقال ان 
انجلترأ وفرنسا تحاولان قلب مسالة التاميع من موضوع داخلى هو 
تأميخ شركة مصرية الى مشكلة سيامفنة حول حرية الملاحة فئ القناة, 
ان شركة قئاة السويس شركة مساعمة مصمرية تخضعللسهادةالمصرية 
وتاأمييها عل من #عمال السسيادة ٠‏ و نحن احرار ذى شركاتنا , و ليس 
من حق انحاترا التدخل فى شتثوئنا ٠‏ 

واكد الرئيس أن الملاحة فى القناة قد انتظمت فى النلمانى 
والاربعين ساعة الماضية من وقت التاميم ٠‏ ءاي مصر ستحافظ على حرية 


"5 


الملاحة وأن تدخل برنطانيا وفرنسا اسيكوة ينثا فى تفيل الملاجة 
فى القناة بسبب مناوراتهما وتدخلهما ٠‏ 

ان شعب مصر سميحافظ على امنتقلاله وحزيته وسيادته الى 
آخر قطرة من دمه ٠‏ ان الضجة التى قامت دون مسدد أو حق 
لايسندها الا أستاليب الاستممار والا التعود على امتصاص الدماء 
واغتصاب الحقوق ٠‏ ولا يسندها الا التدخل فى شيثون الدول 
الاخرى ٠‏ 

لقد كان هن الممكن أن تقتنئع انجلترا وفر نسسابهذاالمئطقالستليم 
المعقول ولكنهما لاتفكران بفقلية سليمة وانما تسيطر عليهما الافكار 
الاسمتممارية وال غة في التدخل فى ششئون الدول الاخرى ٠‏ وكانت 
غلطة بريطانيا انها لم تفرق بين مصر :قبل الثورة وبعد قيام الثورة 
بقيادة الابطال الاحرار ٠‏ ولم تفرق بين مصر فى عهد الاحتلال وبين 
مصر بمد الحلاء وبمعد أن أصتبحت حرة مستقلة ذات مسيادة . ولم 
تفرق بين مصر وحكامها من الاتراك وبين مصر وحكامها مصريونما 
ودما لم يفرقوا بين العهؤد السحابقه على الثورة عنده! كانت!ابلدمفضل 
سياستهم الاستعمارية شيعا وأحزابا متفرقة ٠‏ وبين ما اصبحت فيه 
بعد الثورة من جبهة وطنية متكاتفة من أبناء الشعج سير وراهء 
الحاكم المصرى الذى قادها إلى بر السلامة وخلصها من الاستممار 
اليفيض ومن المحتل الهة“صب » ومن سيطرة الاقطاع وراس المال فى 
الداخل - 

اننا عندما صدر قرار التأميم كنا نياشر سلطاتنا فى داخل 
بلدنا ونقوم بعمل من اعمال سسيادتنا داخل أقليمنا ولكن الاستعمار 
كان يرغب فى التدخل فى سياستنا الداخلية ويدس أنفه فى أمر من 
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ستميم اختصاصنا . فى الوقت الذى أعئنا فى صراحة مدوية ان 
سياستنا تنبع من ضميرنا » ولن نسمح لاحد بان يتدخل فى شئوننا 
الداخلية أو الخارجية , اننا دولة ذات سيادة تمتز بحريتها وكرامتها 
وسنحافظ على حريتها وكيانها الى آخر قطرة من دماء أبنائها البررة 


المخلصين 87 . 
نحن دعاة سلام ولكنئا لن نقف مكتوفى الايدى أمام أىاعتداء 
على حريتنا او أى تصرف يمسن عزتنا وقوميتنا وكرامتنا ٠‏ 1 


2030 
الاسباب الحقيقية للعدوان ومراحله 


لقد وضع ان الاستعمار لم يحاول أن يتمشئ هم المنطق السلعم 
الممقول ويقتئع يأن تأميم شركة القئاة انما هو عمل من أعمالالسيادة 
وان تأمئم, الشركات المصرية انما هؤ من أخصن شمئوننا الداخلية وان 
الاجراء الذى اتخذته لايعرض السلام العالمى للخطر لان مصر همى 
التى كانت تحمى الملاحة فى القئاة وظلت كذلك بعد صمعدور قرار 
التأميم ٠‏ 

ولم يكن الامر يحتاج الى مزيد من الحجج لاقناع الاستعمار لان 
بريطانيا نفسها كانت تعلم ان شركة القناة شركة مسساهمة ٠صرية‏ 
وانها تخضم للقوانين المصرية وللسيادة المصرية ؛ وقد ابدت وجهة 
النظر هذه فى همذكراتها التى قدمتها للمحاكم المختلطة كما سبق 
البيان ٠.‏ 

فالمستألة اذن ليست خلافا حول الرأىالقانونى بسأنتأميمالقناة 
وليسست حرصا على حرية الملاحة فى القناة , لان مصر هى التىكانت 
دائما تحمى الملاحة فى القناة وقد تمهدت بالمحاقظة عل حرية الملاحة 
بعد التأميم ,وقد نفذت الحكومة المصرية وعدها واستمرت الملاحة فى 
االقناة حرة ومن ثم لم يكن هناك مبرر قانونى يسبوغ للمدول التدخل 
فى شأن تأميم القناة , أو قلب مسألة التأميم من موضوع داخلى عمو 
تأميم شركة مصرية الى مشكلة سياسهة حول حرية الملاحة فى 
القناة ٠‏ 

ان اثارة هذه المشسكله السياسسية والاعتداء على حقوق مصر 


يف 


وصسيادتها على اقليمها لم يكن الفرض منه المحافظة على القنئاة أوضمان 
حرية الملاحة فيها لان الحكومة المصرية كانت تحمى القناة و كانتحرية 
الملاحة فتها مكفولة ٠‏ وانما المدوان بسبب تأميم القناة كانت له 
أسباب ودواقع لاتمت الى حرية الملاحة فى القناة بأية صلة١٠نالروح‏ 
الاستعمارية صى التى أملت التدخل فى شلؤون مصر والاعتناء 
عليها ٠‏ 

لقد عاشن الاستعمار بيئنا أربعة وسيعين عاما وهى بسنوات 
الاحتلال البفيض وكان يسيطر على سمياشة البلاد الداخليةوالخارجية 
يولى الؤزارات ويمزلها 2 وكانت ايماءة من المندوب السامى اوالسفير 
البريطانى بعد ذلك تكفى لهدم مايبنيه المخلمعون من أبناء الوْطن , 
واتبهوا سياسة القوة مع. شعب أعزل مسالع , واتبعوا سياسة فرق 
تسحد مع شمب تقمى فيه الجهل بفضل سياستهم ٠‏ 

وفى 59 يوليو سمنة ١465‏ قامت ,ثورة الجيشس وكانت ثورةعلى 

الفساد والطغيان ٠‏ وكانت ثورة سياسية اجتماعية ٠‏ مُورةسياسِية 
تسعى الى تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستممار ٠‏ 

وفى ١9‏ أكتوبر سسنة ١4015‏ تم توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا وقد نص فيها على أن يتم انسحاب القوات البريطانية 
من مصر خلال عشرين شهرا ٠‏ 

وفى صباح يوم ١١‏ يونية سئئة 1901 تم الجلاء وخرج آخر 
جندى بريطانى هن ارض الوطن: وانتهى عهد الاحتلال ورفع المام 
الممرى عاليا خفاقا على مبنى البحرية فى القنال لاول مرة منذ 
عاما ٠‏ 


ونادت حكومة الثورة بالحرية الاقتصادية , الحرية فى أن نقيم 
المصانع وأن ننتج من السلع مانحتاج اليه للاستهلاك المحلى ونصدر 


54 


ما يفيض عن حاجتنا ٠‏ وكان الاستممار يجد فى هذه الدعوة ليناء 
اقتصاد وطنى قومى قضاء على أسواقه التى يصرف فيها بضائمهوالاى 
كان محتكرا لها ٠‏ هذا فضلا عن ان ارزاستممار يسره دائما اك يحد 
الدول الصغيرة فى حاجة الى منتجاتة وبضائمه وانها لا تستطيم ان 
تكفى نفسها اكتفاء ذاتيا ٠‏ لذلك فاك طريق الحرية الاقتصادية الذى 
سلكناه قد آثار حفيظة الاستعمار وجمله يحقد علينا ثم كاك من 
اسداب العدوان علينا . 


والذى حدث اننا تعاملنا مع دول اخرى غير بريطانيا التى كانت 
تمتبرنا من الاسواق التى تصرف فيها بضائعها ٠‏ فلما طلمينا منها 
0 بيعها لنا فى الوقت الذى كانت تبتعيا لعدونا 

سرائيل لذلك طلبنا السلاح منغ روسيا واشترت مصر شحدات 
0 الشرقية وقايضنا قطنا بمبلمُ 0 مليون 
دولار بعدد من طائرات ميج ١٠١‏ فلميج ١7‏ / التشيكوستلوفاكية 
الصنع ودبابات ستالين الثقيلة 2 وكال هذا اجراء طبيعيا لاننا 
نجد الى جوارنا عدوا رابضا على حدودنا متصذزا دائم"' للهجوم فكان 
طييعيا ان نستعد له وال نسلح انفسنا » فاذ! أعوزنا السلاح وضن 
به علينا الفرب طليناه من بالشرق دوث ان يكون فى هنا انحيازا الى 
الكتلة الشرقية , لاننا اعلنا سميامنتنا واضحة وهمى لا تبعية ولا 
استعمار ولا انحياز الى كتلة شرقية أو كتلة غربية 2 وناديا بالحياد 
الارجابى 0 يسالمنا. وثمادى من يماديناوهى سيامتة واضدة 
كل الوضوح ٠‏ 

ولكن تصرفنا عذا أثار بريطانيا فان ورس خارجيتها عند ما 
تكلم فى جلسة مجلس الامن المنعقداة فى 5١‏ سسبتمبر سسنة 1١9655‏ 
شان أزمة القناة اقحم صفققة الاسلحة التى تمت فى سْبعمبر سعتة 
65 ووقال انه يمتبر: هذه الصفقة اولى الخطوات الكبرى فى مملساة 
الاحداث يما يتملق بالموقف الحالى ٠‏ 


فى 


وى نمس ل الذى اعلن قمه الى ثيس جمال عبد الناصر 
ل 0 مركن ١‏ الست السورى يريد ان يتحد 
وترسى. 00 ار الغرنية والوحدة الفر م 1 م 


ولقد ارانفعت الاصوات قى الداول الرفة تطالب بالوحدة 
كما وضعت قواعد الوحدة الاقتصادية بين دول الحامءة العربية ٠‏ ان 
مؤامرات ارسمتمهار وتهديده باستعمال القوة ليس سايبه تأهمم فناة 
السويس وانما سبيه الاول القومية العربية التى ظهرت فحأة كمارد 
جبار فى الشرق الاوستط يحاول تحرير الشرق كله من الاستممارء 
وينادى ببطلان المعاهدات القائمة بين بريطائيا والامارات الشرقية 
والغربية ٠‏ ولذلك تحاول دول الاستعمار التفرقة بين الدولالعر بية 
لتوطيدا أقدامها فى شمال أفريقيا » وفى امارات شبه الجزيرةالعر بية 
المليئة بالبترول ٠‏ 

وقد أنارت سياسهة الرئيس جمال عبد الناصر شعوب آسسيا 
وافريقيا ٠٠‏ فقفى جاكارتنا حذت الدوئيسيا حذو القامرة وانكرت 
الديوت المصطنعة التى قيدتها بها هولندا يوم كانت تحتلها وتمص 
خيراتها ٠‏ 

وقى دمشق طلب نواب البرلماك السورى الى جميع الاقطار 
المربية أن تؤمم شركات البترول الواقوة فى اراضيها ٠‏ 


وهكذا بدا للمرة الاولى أن مصالم الغرب الاستعمارية فى بلاد 
الشرق الاوسط تمانى الخطر ٠‏ 

لق بده الاسنتعمار يفتشى عن منفذ فى البلاد المر بية لاعادة 
سيادته ونفوذه بعد أن أخذ ظله يتقلص , وليقضى عل قوميتناالمر بية 
ويستعيد نفوذه القديم ٠.‏ وا أزمة القناة هى حجة الغرب التى يريد 
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بها استعادة نفوذه ليضرب القويية العربية التى 'صبح يخثئى 
نفوذها ونموها ٠‏ 

وقد أقن العرب كن تضامتهم معنام شد عال ضد الاستعمار» 
نذلك أنانت لهم دائما سياسة موحددة قى جميع المشساكل التى تعرض 
لهم حتى يكونوا قوة موحدة ضضصد الاستعمار ٠‏ فلما أثار الاستعمار 
أزمة القئاة اجتمع الاقطاب الثلانة الملك سمعود ملك المملكة إلعر بية 
السعودية والرئيس شكرى القوتق رئيس جمهورية سوريا والرئيس 
جمال عيد الناصر رئيس جمهورية مصر فى الدمام والرياض خلال 
الفترة من 5 سمبتمير سلدة ١4653‏ الى 54 سلبتمير سستة 1983 
لبحث مشكلة القناة وقرروا أن المشكلة وما أُحاط بها من ظروف 
وملابسات تعنى البلاد العربية جميعا ٠‏ وان الوسيلة الوحيدةلضمان 
مصالحع الذين يهمهم أمر الملاحة فى القناة هى الدخول ذى مفارضة 
ممع هصر صداحبة هذه القناة تمشيا مم زوح عيثاق الالهم المتحدة 
وقرارات باندونع م 

كما بحث الاقطاب الثلاثة فى اجتماعاتهم الموقف ازاء اسعراثيل 
واتفقوا علل رستم الخطط الحاسمة لدعم الامن المربى ودفع املس 
الاسرائيق » واستكمال احكام الخطة العربية التى :م وضعها فى 
مؤتمر القاهرة السابق حتى يمكن متابعة تنقيذها فى عزم واصرارء 

'وقد بات واضحا ان التضامن بين الدول العهربية قد بل لمم 

مداه 0 وانالقومية اأمر دية در بد الايمان دها وتدعيمها على مر الايام, 
وان الوحدة المربية أصبحت حقيقة واقمة بالنسنية لبعض الدول 
وإصبحت وشيكة التحقيق بالنسبة لباقى البول العربية وان الدول 
المربية يتشاور رؤساؤها فيما يعن لهم من مشاكل سدياسية ٠‏ 

ولا جدال فى أن الاستعمار وأعوانه لا يريدون للقومية 
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العربية أو الوحدة المربية أن تظهر وأن وضع موضم التنفيذ لان 
و<ود الشول العربية صفا واحدا 2 'وأرأيا واحدا يشكل توة تقف 
فى وجه الاستعماز ٠‏ 

لذلك: استفل الاستعمار واعوان الاصتعمار «:اسموه أزمة القناة 
للتدخل فى شئون العرب لاستعادة ننوذه وسميطرته على الدول 
العربية ٠‏ 

ولما كان الاستعمار قد لاحظ ان الرئيس جمال عيد الناصر 
يتمتع بقوة شعبية فى بلاده » ودتمتم بحب واعجاب الشسسعوب 
العربية وانه رجل جرىه وشجاع ومؤمن بعروبته ومقتنم بفكرة 
القرميه العربية وسياضته تسعى الى تدعيم القومية المربية ونشر 
الوحدة العربية بين الدول العربية ٠‏ لذلك كان صدف الاستممار 
الاول هو ضرب سمياسة عبد الناصر ضربة قويه , فاختار الاستممار 
مشكلة القنأة ليقاوم شياسة عيد الداصر ويسعى الى تحطيم كبريائه 
واذا اقتضى الامر احتلال القناة والعودة الى احتلال مصر ذاتها وخلم 
جمال عمحبد الناصر ! ان الاسمتعمار يكره السخصعيات الوطنية 
الجريشة ولا يجد له حياة الا مم ضعيفى الابمان بللوطنية وبشهو بهم 
وبحقهم فى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

عذه هى اسياب العدوان على مصر فى عام ٠ ١955‏ 


ولم يكن العدوان المسلح على أرضنا. الغالية هو ما وقم 
ضدنا من عدوان , بل لقد مر العدوان بمراحل مختئقة وظهر فى 
عدة صدور ٠‏ فكان ول اجراء اتخذه الاشتممار ضدنا مو الاعتداء على 
اقتصادنا وهر اما يسمى بالحصار الاقتصادى ٠‏ 


ام كان, العدوان على حرية الملاحة فى قناة السويس ومداواة 
عرقلتها وتعطيلها وذلك عن طريق التامر مم المرشندين الاجانب 
لينفذ بذلك سمياساته فى السنيطرة على قناة الس يس ٠‏ 


: 


وجاء بعد ذلك التهديد , باستخدام القوة العبكر»ه وكان فى 
صذا الجراء محاولة للضغط على سياستنا الخارجية لتسحخد من 
الاستعمار سسياسة أكش ملاءمة ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا الاجراء من 
اعتداء على كرامتنا بمحاولة اشمارنا بضمفتا وعدم قدرثنا على 
الوقوف أمام الاستعمان ٠‏ 

وأعقب ذلك العدوان السيامى وذلك بعقد المأتمرات فى لددن 
ودعوة الدول الضديقة للاستعمار أو التابعة له أو التى يستطيم أن 
يفرض سسياسته عليها أو يطمع قى مماونتها له » وهو يرمى من وراء 
فى «وقفه ويظهر +بمظهر صاحب الحق المعتدى عليه !! ' 

وكانت :الخطوة التالية شكوى الاستعمار ضدنا الى مجاس 
الامن محأولا اظهارنا بمظهر المعتدين الذين يهددون السسلام العالمى 
بتصرفاتهم . وكان يأمل أن يستطيع تأليب الدول الصديقة ضدناء 
وحرمانئا من عطف الدول على قضيتنا ٠‏ وآخيرا جاء دور العدوان 
المسلح على أراضينا بعد أن فصل الاستعمار فى أن ينجع فى تحقيق 
رغباته فى مراحل المدوان المختلفة ٠‏ 

وسنتولى فيما يلى هن صفحات الكلام بالتفصيل عن كل مرحلة 
من مراحل المدوان على حدة : 

الحصار الاقتصادى ٠‏ 
1 1 
5 التاامر ممع ال مر شمدين الااجانب لمرقلة الملاحة ٠‏ 
التهديد باستخدام القوة المسكرية ٠‏ 
1 - مؤتمر لنان ومشروع تدويل القناة وجمعية النتفءين بالقناة٠‏ 
شكوى بريطانيا الى مجلس الامن وعرض مض كلة القئاة على 
المجلس ٠‏ 


١ 
ماه‎ 
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2 اا ه 

د العدوان تصلخ عل اررض الوط لقتال وكفاح شعب 
0 ة من مراحل العدوان تشسمل ١‏ مجاس الامن قم 
عمذه المرحلة من مر : ش 0 1 

سد القوات الممتدية عرض 0 
0 الحمة نال للا المتحدة والانذار الرونى لعبيران 
مك أن نسسجل اتتصمارنا على ١‏ و 
1 ذلك الا أن , : : 
0 0 0 1 يه © ه# 
٠.‏ 8 ليا 


الحصار الاقتصادى 


لقد اممنا قناة السويس , وباشرنا بذلك عملا من أعمال 
السيادة فى اقليمئا » اذ أممئنا شركة مساصية مصرية تخضعمع 
للقرانين المصرية ولم يكن صمذا المنطق السليم ليخفى على نطنة 
المستعمر ولكن الروح الاستعمازية أبت علينا أن نتخذ قرارا خطيرا 
كقرار التأميم دون أن نرجم الى انجلترا سميدة البحار للستمد منها 
المضسورة والرأك . ونطلب الانن بتأميم قناننا ١!‏ مع اننا سسبيق أن 
أعلنا فى وضوح اننا نتبع سياسة تنبع من ضميرنا ٠9‏ ضمير 
الشعب المصرى , ويتطق بها وينفذها حكامه المخلصين : 

نسيت انجلترا كل همذا ولم تفكر الا' بعقلية الاستممار 
فأصدرت وزارة المالية البريطانية فى 8؟ يولية سنة ١905‏ قرارا 
بتجميد الارصدة الاسترلينية والاموال المصرية فى بريطانيا » كما 
اصدرت قرارا بتحميد ممتلكات شركة قناة الستويس فى بر يطانيا» 

وكان الغرض من هذه الترتيبات الجديدة منم المصرييل من 
الحصول على ممتلكات شركة القناة فى بريطانيا ووضم أموال 
المصريين الاسترليئية فى بريطانيا تحت رقابة النقد البريطانية ٠‏ 

وقررت وزارة المالية البريطائية ان القرارين الخاصين بالتجميد 
يعتير أن سساريين منذ يوم 17 يوليمو سنة ١955‏ أى عتب اعمللان 
قانون التأميم * 

وقد صرح سيرانتونى ايدن ائيس وزراء بريطانيا بأنه كخطرة 
أولى فى باب الابجراءات التى اتخذت ضنسد هصر جمدت الارصدة 
المصرية واخرجت مصر من نطاق الاحمترلينى فى التعامل ورأصيعح 
رصيد مصر من الاسترلينى خاضما لاوامر السلطات البريطانيه ٠‏ 
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كان قرار تحميد الارصتنفة المصرية اذا خطوة اولل وقد 
استعملت بريطانيا سياسة الضغط الاقتصادى حتى نجع عن 
خرار التأميم . 

: وقد صرح دكترر ايفان زعيم الممارضة الاسترالية بأن حرب 
العمال البريطانى يعازرض فرضي المقوبات الاقتصادية لانها نوع من 
الحرب . بل انها شر من الحرب وأقسى منها , وان الرأى العام 
يعارض بالاجماع اسنتخدام القوة ضدا مصر لانها تتعارض تمام 
المعارضة مع ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وهكذا اتخذت بريطائيا أول خطوة فى سبيل العدواك ضغصد 
مصر لاأها باشرت عملا من أعمال السيادة فى اقلييها واممت شركة 
دمرية هى شركة قناة السويس ٠‏ 

وقد انخذت فرنسا فى اليوع التالى لاعلان الاجراء الانجليزى 
اجراء هماثلا فقررت اخضاع الاموال المصرية فى فرنمسا لرقابة 
النقد المركزية هناك ٠‏ 

وفى 5١‏ يوليو معنة ١187‏ أذاعت وزارة المالية الامريكية 
انها وضمت تنحث 'إرقابة المأقتة كل الاموال الموجودة فى الولايات 
المتحدة مساب الحكومة المصرية وشركة قناة السنويس فلا بتصرف 
فيها الا بترخيص خاص ٠‏ 

ولم تكن هذه القرارات مفاحأة لمصر بل لقد انخذت مصر جميم 
الاجراءات للمواجهة قرار تجميد الاموال المصرية فى بريطانيا وفرنساء 
ووضعمت مصير الخطة الاقتصادية الكاملة لمواجهة هذا الموقفف قبل 
صدور قرار التأميم لان ستياسدة مصر أصبحت ترتكز عل أسميس 
ستليمة وليست سسبياسة ارتجالية ٠‏ 

وقد ردت وزارة المالية المصرية على تمليمات وزارة المالية 
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البريطانية ألتى صدرت فى 58 يولعو سنة 1901 الى الببسوك 
ارنجليزية وتقضى بعدم اسستخدام الاسترلينى المملوك للمقيمين فى 
مصر الا بعد الحصول على ترخيص من رقابة النقد فى المملكة المتحدة 
بأن هذا القرار يتناقض مع الاتفاقيات النقدية المعقودة هم المملكة 
المتحدة سمئة ١190١‏ والمعدلة فى سمتة ١500‏ ولا سمئد له من التاحية 
القانونية العامة ٠‏ فضلا عن أن هذا الاجراء الذى اتخمنذته وزراة 
المالية البريطانية يجافى مبادىه القانون الدول ويتضمن اخللا 
بالئقة المالية المشروعة ٠‏ ويتنافى مع سسمفقة سعوق لمدن التى تعمل 
جاهداة لاسستعادتها كمركز مالى دولى ويمكنللاقتصاد المصرى بفضل 
السياسة النقدية المستقلة التى اتيعتها مصر فى السنوات الاخيرة 
وبففل احتياطاتنا الكبيرة من ذصب وعملات أجتبية '"خرى وبفضل 
ها عقدناه من اتفاق.رات تجارية ودفم مع معظم البول ذات الاصممة 
قى معاملاتنا التجارية أن نواجه بثبات واطمثئان الاجراء التعسفى 
الذى عمدث اليه الحكومة المريطانية ٠‏ 

ولقد كان الغرض من خطوات تجميد الملارصلدهدة الاسمتر لينية 
وتجمينا ما تملكه مصر هن دولارات أو فرنكات سويسرية بالولايات 
المتحدة “و فرنسا فرض حصار اقتصادى على مصر وهى تبفى من 
وراء ذلك اث ترجم مصر عن المضى فيما عزمت عليه بقرار تأميم 
القة ٠‏ 

والى جانب هذه الاجراءات ققد حاولت بعض البنوك الموجودة 
فى مصر ‏ أما بسيب صعوبة حصولها على تمويل هن المراكز 
الرئيسعية بالخارج , واما بسبب الجو السياسى الموجود ‏ أنتعرقل 
تمويل محصول القطن المصرى ٠‏ يضاف الى ذلك ان أسععار التأمين 
على البواخر التى تمر بالقئاة أو التى تفرغ أو تشحن البضائع 
بالموانى المصرية قد ارتفعت بنسية كبيرة فبعد أن كانت ؟ شان لكل 
٠‏ جنيه ارتفعت الى لا شلن عمن كل ٠٠١‏ جنيه “ى بنسعية /565٠‏ 


ا 


وهذه الزيادة لا شك كبيرة وآأخير! نان سعر الشحن اليحرى بين 
أوروبا الغربية والشرق الاقصى عن طريق القناة قد رفع اإيضا 
بنسمبة ٠ /١١©‏ وكان المقصود هن كل هذه الاعمال سمواء رققم 
أسغار الشحن ثر رفم أمعار التأميل أو عرقلة تمويل محصول 
القطن أو تجميد الارصدة الاسترلينية بطبيعة الحال مضايقة عصر 
من الناءية الاقتصادية ومحاولة فرص حصار اقتصادى عليها ٠‏ 

وبالنسبة للارصدة المجمدة سمواء الارصدة الاسنترلينية أو 
أرصدة الفر نكات الفر نسمية أو الدولارات لم تكن تحجارتنا الخارجية 
فى الماضى ‏ أى قبل 516 يوليو.سئلة ١96053‏ تعتمد عليها اعتمادا 
مذكورا , دل كان معظم اعتمادنا فى الماضى على اتفاقيات الدقم 
التى عقدناها مم الدول المختلفة وعلى الملاقات الطيية بالدول 
المختلفة ٠‏ 


وهذه الاتفاقات كانت معمقودة اما بالجتيه المصرى » واما 
بعملات مختلفة غير الاسترليئى والندولار 3 بالتالى فان فرض التجميد 
على العملات الاسمترلينية والدولاريه والفرنسية لم تتاثر به تجارتنا 
الخارجية تأثيرا ملحوظا ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن مصر عندها من الاحتياطات الذعهبية 
ما يكفيها سئوات عديدة ولم «حدث عجز فى الوادقات يسبيب 
الحصار الاقتصادى الذى تحاول بعض الدول أن تفرضه على مصر 

وقد عملت الحكومة المصرية مندذ تاريخ هذا الحصار على أن 
تكون + احتياطيات حرة من العملات المختلفة الحرة التى لم تفرض 
حكوماتها التجميد على أرصدة مصر ونجحنا بفضل الله وعوله فى 
هذه الحاولات وتراكمت لدينا احتياطيات كثيرة من المملاتالاجنبية 

أما نى المجال الداخى فعندما حاولت بمضي البنوك الزقلال 
اقراض عملاتها عد 0 القطن ‏ شجعت وزارة امالية البنوك 
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المصرية والبنوك المربية وينك التسليف الزراعى على التوسع فى 
التسليف بكل امكانياتها دوضعت وزارة المالية تحت تصرف صمذه 
بتمويل المحصول عل خير وجه , ونتيجة لذلك لم تحدث أى صعوبة 
فى تمويل محصول القطن ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد بحثنا عن /أسواق جديدة نبيع فيها قطنا 
بلا من بيعه لبريطانيا فمقدنا اتفاقات تجازية مم دول مخعلفة 
وباعت مصر قطنها الى الهند والياباك وسعوسم! والمانيا الفربية 
وايطاليا ٠‏ كما شحنت همصر كميات كبيرة من القطن الى أمريكا ٠‏ 

وعكذا نجحت السياسة القطتية , وازدادت حركة تداول 
القطن وانتقل من أيدى المنتجين الى 'يدى التحار وانتمعشست صادراتنا 
القطنية . واستقرت السوق وتجنبت الهزات المصطنعة ٠‏ لقد تم 
تموءل محصول القطن رغبماالمؤامرات الاجنبية التى كانت تريد 
التاثر على المحصول الرئيسى للملاد ٠‏ 

وفيما يختص بالتامين البحرى وبأسعار الشسحن فان كفاءة 
المرشد.ين المصريين الذين تولوا 'رشاد السفن المارة بالقناة فى ظل 
الادارة المصرية لقناة السويسى بعلا امتناع ممظم المرشدين الاجانب 
عن آداء وظائفهم » قد أثبتت انه لا حاجة لرقع أسممان التأمين حتى 
لا تتأثر تكاليف وارداتها من الشرق الاقصى ٠.‏ 

وقد وجدت الدول الغربية أن من مصلحتهاك تمود الى 
تخةرض أسعار التاأمين ٠‏ فعادت دخفضسات أسمر التاأمين من 7 
شلئن الى 5 ششسئكن كما خفضت أسعار الشحن ب /١65‏ وبذلك عادت 
عار الشحن الى مستواها القديم ٠‏ 


وقد عملت الحكومة المصرية فى نفسنى الوقت على ايجاد جهات 
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آأخرى للتامين أو اعادة التامين على البواخر التى ترسو بالموانى» 
المصرية حتى لاا تتاثر هسيتقبلا بأى رفع فى “سمار التامين النى 
تجريه الشركات الغربية ٠‏ 
مهنا وقد كانت الحالة الاقتصادية فى القطر المصرى مضملمة 
وتسير سيرا طبيعيا والواردات من الخارج فى ازدياد مستمن سسراء 
من حيث الكمية أو القيمة و(حتياطياتنا من النقصه الاجنبى تتزايد 
باستمرار ولا تقل ٠‏ وفى مجال الصادرات فان ارتباطائنا لتصدير 
القطن والارز وهما المحصولين الرئيسيين زادت عن الاعوام السابقة ٠‏ 


ولاجدال فى أن الاموال التى كنا نحصل عليها لتيجة نتصدير 
يضاف الى احتياطاتنا المتزايدة من النقد الاجنيى , كانت تمكننأ هن 
الاستمرار فى عملية الاستيراد دوت أى صعوبة أو نوقف ٠‏ وعكدا! 
نجحت الحكومة المصرية فى القضاء على الحصار الاقتصعادى ٠‏ ولم 
تؤئر الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها بريطانيا وفرنا نى 
تحدارة مصر الخارجية ٠ففرنسا‏ ذاتها الى ما قبل دقوع الاعتلهاهء 
الملسلح فى ١‏ من آاكتوابر مسنة ١165‏ كانت تشمترى القطن من 
مصر - وكانت الدول الاوربية الغربية تتستايق للتعاون مم مصر 
وتعرض تسهيلات كثيرة لتنمية التبادل التجارى وعلى راس صذه 
السول ايطاليا وتسسبانيا والبر تفال والصين الشعبية وروسبا 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وقد استعدت مصر لمواجهة القدر والحصار الاقتصادى ثحوات 
حِرْها كيير! من معاملاتنا التجارية والاقتصادية لللصول عل 
احتياجاتنا سواء فى ذلك ما يلزمنا للاستهلاك العام أم اللانتاج الى 
أسواق أخرى جديدة ٠‏ وأصيحنا بذلك يمكننا الامتفناء اسمتفناه؛ 
كاملا عن جميع ما كنا نستورده من انجلترا وفرئسا وئى مقلمة 
ذلك الاقمشصة الصوفية والاادوية والمويات ٠‏ 


كما تعاقدت !إاحكومة المصرية مع دول صديقة على جميهيتلم 
احتياجاتنا لااجال طويئة ٠‏ فقد عقدت مصر صفقنين مم روسيا 
لاستيراد قمح للاستهلاك المحلى مقابل قطن فمنتجات زراعية مصرية. 
وتم الاتفاق على ُن يكون النغم بالجنيه المصرى وكان صذدا من 
وسائل زيادة توطيد الملاقات الودية وروابط الصداقة بين البلدين ٠‏ 
كما تماقدانا مع الصين الشسعبية نتوريد المواد التموينية التى تحتاج 
اليها مصر ويتم التوريد بالجنيه المصرى وباسمار تقل عن الاسعار 
المسالمية ٠‏ 


وعقدت مصر صفقات تجارية مم هولئدا بمبِللم مليون جنيه 
عصرى لشسراء الادوية والمواد الكيماوية والادوات الطبية مقايل قطن 
ومنتجات «صرية تزيد قيمتها على 700 الف جنيه ٠ ٠‏ مكنة اجتازت: 
تحارة مصر الخارجية كل الازمات ٠‏ ْ 


وى دات الركن "وادفت الحكرومة المصرية الاستتراد هن الدول 
التى لا: تتعاوك هم مصر 


هذا هو ما تبعته الحكومة المصرية للتغلب على الحصار 
الاقتضادى فى ميدان التجارة الخارجية ٠‏ أما فى الداخسل دفى 
ميدلان الصناعة بالذات فان سسياستنا تهدف الى الاكتفاء الذاتى 
رقد عمدت الحكومة الى يه الاتتاج الصناعى أسده حاحة 
الاستهلاك ٠‏ فبالنسبة 0 0 من الخارج كاث يعض 
هذه المنتجات بستورد من الجلترا وفرنسا وقد حلت محلها منتجات 
أخرى مستوردة من دول أخرى د مصيوعة محلييا ٠‏ وبالنسبة 
للمنتجات التى تصنع محليا فلم يحدث فيها نقص بل زاد انتاحنا 
وقد سعت مصر فى الانتاج المحل لمقابلة جمياع الاحتياجات ويذلك 
فتحم مجال العمل أمام الميال الصناعتين وستيستمر بل وسيزيد 
مستقيلا ٠‏ وفى مشروع اللسئوات الخمس للمناعة تأسسث أحدى 


كم 


وعشرين صناءة جديدة تيلخ جماة رموس أموالها ١5‏ مليونا من 
الجنيهات وتوفر ممذه الصناعات ؟١‏ مليون جنيه سينويا كانت مصر 
تستورد بها بضائم من الخارج ٠‏ وتحقق هذه المشروعات الصناعية 
زيادة قى الانتاج القومى قدره ؟١‏ مليون جنيه سنوربيا وتستتوعب 
حوالى عشرة آلاف عامل ٠‏ 

رفضلا عن ذلك ذاأنه ينبتى على اتجاه سبياسة البولة نحو 
التصنيع زيادة الدخل القرومى ‏ والنهوض السر يع بالانتاج الصناعى 
وتحقيق الاكتفاء الذاتى يما يمكن تصنيعه من المنتجات التى 
تحتاجها البلاد ٠‏ 

ان اقتصاديانا لم نتأثر بالحصار الاقتصادى ولا بالعهدوان 
المسلح لان نظامنا الاقتصادى يسير وفقا لخطط مرسومة ادت الى 
زيادة التبادل التجارى مع كثير من الدول وفتحت مصر أسسواقا 
جديدة لم يسبق التعامل ممها واستوردت مصر من صة الدول 
ما كانت تستورده من انجلترا أو قرنسا ٠‏ وعللى ذلك لم شمر 
الملستهلك فى التجارة الداخلية بأى حرمان لات جميع السلم تزيد 
على حاجة الاسستهلاك ٠‏ ومن أجل ذلك لم تلجأ الحكومة المصرية الى 
أى قيد بيئما اشتدت الازمات الاقتصاددة فى البلد المعتدرية ٠‏ 
وعنددما كانت انجنترا تقاسى من نقص المترولك بسبب عدوائها 
عليشنا لم يتعرض البترول لازمة فى مصر ٠‏ كما ان البنزين 
والكبروسسين توافرا فى الاسواق المصرية بما يكفى حاجة الاستهلاك ٠‏ 

وقوق ما تقدم فقد أممنا ‏ بمد قناة السويس ‏ الممتلكات 
البريطانية والفرنسية فى مصر و(أممنا البنوك البريطانية والفر نسية 
وتممنا الشركات البريطانية والفرنسية التى كانت تحكر جزءا 
كبيرا من اقتصاد بلادنا ٠‏ وكانت هذه الشركات تحصل كل عام على 
ما يقرب من ثلائين مليونا من. الجنيهات الاممترلينية كأزباء يدنمها 
الشمب المصرى لافراد هن الانجليزن والفرنسسيين ٠‏ 


»د 


وفى 517 سيتمبر سنة ١94557‏ صدر قرار هن مراقية النتققد 
بوزارة المألهة المصرية بالفاء القيود التى سسبق أن فرضتها للحه من 
سلطة الينوك فى التمامل بالئقد الاجنبى واجراء التحاويل بين 
الحسابات غير المقيمة ٠‏ وكان الهدف من اصبار هذا القرار اطلاق 
الحرية لتجارة مصر الخارجية دتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير 
وقداانت هله الخطوة بثمراتها الطيبة فى نشاط تجارة مصر 
الخارحية 9 

وقد قررت وزارة المالية اللصرية فى اكتوبر سنئة 35405 
الإحتفاظ ببعض احتياطاتها فى شكل غطاء ذمبى بدلا من المملات 
الاجنبية ١لتى‏ أصبحت خاضمة للتصرفات السياسية ٠‏ وتصيح 
التصرف فيها وخاصة الاسترلينى مقيدا وخاضما للاعواء السياسمية. 
والذعي الذى اششثرته مصر لتدعيم غطائها الذمبى انما اثشعترته 
بفالض عملاتها الاجنبية الحرة اما باقى العمملات الحرة فتستعمله 
فى مشروعات التنمية , ذلك ان الحاجة لا تدعو الى استممال الغطاء 
الذهبى فى تمودل المشروعات الانتاجية فاث تنفيذ هذه المشروعات 
مستمر 9توفير النقد الاجنبى اللازم لها متيسر بل متوافر ايضا 
لتمريل اسمتيراد المواد الاستهلاكية ٠‏ 

هذا ولم تكتف بريطانيا بالضفط على اقتصادنا عن طريق 
تحميد الارصدة الاسسترليئية التى لمصر لدى بريطانيا وانما حاولت 
من طريق آخر التاثير على اقتصادنا » فانطلقت أبواقها الاستممارية 
تبث سمموم الدعاية بين شركات الملاحة المالمية واتحدثت عن عدم 
انتظام الملاحة فى قنأة السويس , وعدم خبرة المرشعدين المصريين . 
وعن الخطر الكامن فى ائقناة وقالت هذه الداعايات ان البواخر تمر 
فى القناة وافواه المدافم مصوبة اليها : وان القناة تزدحم بالمدمرات 
والطرادات وزوارق الطوربيد ٠‏ دلقداثيت ا لشركات اللملاحة المالمدة 


كم 


6 


لا أسساس لها من الصحة 


وكات الغفرض 2 نر مى اليه صددهة البعايات هرو تحويل 


المرّاخر عن المرور بقناة السسويس واتخاذ بواخو البورل المنتففعة 


1 


بقئاة السويسس طريق سير آخر حول ارراس الرجاء الصاللح ٠‏ 
والهدف الذى كان يسعى الاستعمار الى تحقيقه لو نحجحت محطذه 
الدعايات هو تشديد الحصار الاقتتصادى على مصر وخاصة ان حياة 
مدن القناة تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه البواخر 2 فموظم سكان 
هذه المنث يستفئون بالشسحن «التفر يم على هذه البواخر ٠‏ كمسا 
تمتمد ممظم المحال التجارية قى بور 'ستعيد والسسويس على تصريف 
بضائعها واغلبها من التحف الشرقية الى السائحين ٠‏ والدملك أرادت 


انجلترا وفرنسا خئق هذه المددث اقتصاديا ٠‏ 


وقد اعترفت شركات الملاحة باستحالة مقاطمة قناة السبويس 
لان الطريق حول رأسى الرجاء الصالح ملىء بالمواصف ومعظم 
قباطنة السفن ليست لديهم أى خبرة بالملاحة فى ممذا الطريق ٠‏ 
وقرر همندوبو شركات الملاحة ان الملاحة منتظمة وتدار بمهارة 
فادلرعيت الشركات تميد سسفئها الى قناأة السويس 


وهكذا لم دكاب المتجاح خطه تحويل الملاحة ال سن الرجاء 


الصالح وعلى ذلك لم يتاثر اقتصنادنا بدعايات الاسنتممار فى مذا 


الصلد ٠‏ 
وكان من بين الاجراءات التى اتخذ: اي اللصريه فى 
'عقاب المدوات الثلاثئى لير بالاقتصاد القرمى فى الطريق السليم 
وروضم خطط موحدة للنشاط الاقتصادى للبولة ٠‏ انشاء وؤسدسيه 
سميت بالمؤسسمة الاقتصادية وصدر بانشائها القانون رقم 5١‏ 
سنئة ١1:351/‏ فى 15 ينابر سمنة لاه9١ا ‏ ذلك ان هن أهم الممادىء 


النى .قام عليها السسستور تنظيم الاقتتصاد القوىفى وفقا لخطط 
مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية , وتهدف الى ثلمية 
الانتاج ورفم مستوى المعيشية واستخدام . لأس المال فى خدمة 
الاقتصاد القومى , وعدم بجواز تمارض طرق استخدامه مم الخير 
العام للشمب »2 وكذلك كفالة التوافق بين النشاط الاقتصعادى 
العام ٠‏ والنشساط الاقتصادى الخاص تحقيقا للامداف الإنجتماعية 
ورخاء الشمعب ٠‏ 

ولا شك ان من انجم الوسائل لوضم الخطط الكفيلة بتنظيم 
الاقتصاد القومى أن يمهد الى ميثئة موحدة برسم سسياسة استفلال 
موال الحكومة فى النشساط الاقتصادى س واه بالاشتراك ذى 
الشركات المساهمة أو بانشاء مؤسسات عامة اقتصاذية تحارية 
أو صناعية وكافة الوسائل الاخرى المؤدية الى التنمية الاقتصادءة 
للدولة وهى من أحم الوسائل لرفم مستوى المميشة ٠‏ وهذه عى 
الإغراضص التى انشسئت لتحقيقها المؤسسة الاقتصادية ٠‏ 

وبمد أن نم الشسمسه المؤسسمة الاقتضادية لتحقيق الاغراض 
المشار اليها الى جانب مشروعات التصنيع وناميم الشركات والبنوك 
رازدياد الصادرات والواردات بين مصر والبهول الصديقة أصضصيبع 
الاقتصاد القومى موجها لخدمة الشعب سليما قويا لا تؤثر فيه 
"لازمات المفتماة التى خلقها الاستعمار ٠‏ - 

ولكن هنا لم يكن كل شىء , فانه بمد انتهاء المدوان الثلاثى 
الملم عل مصر وانتصارنا على الاستممار :وجلاهء المستعمر عن بور 
سميد كاك لابد من القضاء على آثار العنوان من النادية الاقتصاددة 
رقد تبلورت ذه الاآثار قى المباحثات التى سسبقت توقيم الاتفاقية 
الالية بين الجمهورية المربية وبريطانيا فى 58 قبراير سسنئة ١109‏ 


من الجانب: المصرى فى مطلبين : 


٠ الافراج عن الارصدة الاسمترلينية المجمدة‎ ١ 
٠ ؟ ل دفم تعريض عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للمدوان‎ 
: وكابن للا : . تحلير مطلبان‎ 
٠ رفم الحراضة عن الممتلكات البريطافية‎ ١ 
تمويض عن المؤسسات اليريطانية التى آلت منكيتها الى أيدى‎  ؟‎ 
٠ الوطنيين‎ 
وقد بدكت المباحثات بين الطرفين التى سيقت توقيع الاتفاقية‎ 
وكانت خاصة بمسالة‎ ١957 المالية فى روما فى شهر مايو سنة‎ 
التمويضات عن الخسائر لكل من البلدين وللافراج عن الارصندة‎ 
الاسترلينية المجمدة لدى بريطانيا وانتهت المرحلة الاولى من محمذه‎ 
المياحثات وعاد كل من الوفدين لانتشارة حكومته بمد ان تمسك‎ 
وكان من نتيجة‎ ٠ كل من الطرفين بالهمريضات التى يطالب بها‎ 
عذه المرحلة ان أفرجت لندث عن سمتة ملايين من الجنيهات المجمدة‎ 
لديها لتفطئّة قيمة سلع وآلات كان متماقدا على استيرادها قبيل‎ 
٠ (لعدوان‎ 


وفى الشهر التالى (يونيو معئة )١96501‏ وصلت الى الاسكتدرية 
ثلاث بواخر تحمل بضائح من ليفربول بانجلترا لاول مرة مسد 
المدوان وكانت هذه اليضائم قد دقم ثمنها وجمدت بمد تأميم 
القناة م 

واستؤنفت المباحثات فى روما فى أواخر سمنة 198617 قم 
تاجكت الى مارسى سمئة ١9458‏ حيث تقدم الجانب الير يطانى بمشروء 
شامل من أجل تسوية كاملة تدخل فيها التمويضات للجانبينولكن 
المباحثات توقفت مرة أخرى ٠‏ 


وفى نفس الشهر وصل أول فوج من السياح الاتحليز الل 


3ه 


القاهمرة وكانت شركة بكوك الاتجليزية للملاحة قد اتفقت مع حكومة 
الفاعرة على تنظيم رحلات سياحية لركاب السسفن الانجليزية المارة 
بالقناة كما بدأت فى تلك الفترة مباحنات حملة أسهم قناة السويس 
التى قام بالوساطة فيها مسستر يوجين بلاك مدير البنك الدولى ٠‏ 
وانتهت مباحئات قناة السويس باتفاق الطرفين روقعها عبد الجديل 
العمرى محافظ البنك الاعلى فى يوليو سمئة ١9048‏ بجنيف ملم 
جورج بيكو رئيس مجلس شركة قئاة السسوريس المنحله ٠‏ 

وفى شهر سميتمير سيئة ١55048‏ اسستؤنفت مباحثات روما 
وتوسط يوجين بلاك بصفته الشخصية بناء على طلب الحكومتين 
المصرية والبريطانية ٠‏ ووقم الاتفاق بالحروف الاول فى ١1‏ يئاير 
صسئة ٠ ١9609‏ 

رفى 58 فبراير سسنة ١159‏ تم توقيم الاثفاقية المالية وقد 
وقعها الدكتور. القيسو نى نيابة عن الحكومة المصر يه ومستر ايرول 
الوزير البريطانى عن الحكومة البريطانية , وتتلخص أهم نصوص 
الاتفاق المالى فيما بى : 


١‏ تمهدت لادن بالاتراج عن أرصدة مصر الاسستر لمنية 


الحمدة ووضعها نحت تصرف حكومة الجمهوزية المربية املنصدة 
نواء فى ذلك الخاصة بالافراد الملقيمين فى هصر أو البنوك أو 


بالحكومة اونا لفر كاك 4+ 


وده الازصدة تبلغ قيهتها السوقية لاركلا مليوك جنيه الا 
ان قممتها الحقيقية ند هرا ملبوف «ديه نمث ديذا لمصر على 
بريطائيا ٠‏ وبميقتضى اثفان لم فئ سعنة ١966‏ ثمهدت بريطانيا 
بتسديطه هذا الدين٠‏ وكانت قيمته فى ذلك التاريغ نص ١؟١مليون‏ 
جنيه على أقسلط سئوية قيمة كل قط ١*١‏ مليوف جنيه بحيث 


يتم التسديد ثهاليا فى سنة ٠ 1١931‏ وتقرن تقسيم الارصدة فى 


باه 


٠ الافراج عن الارصدة الاسترلينية المجمدة‎ ١ 
٠ ؟ ل دفمع تمريض عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للمدوان‎ 
: وكات للانجليز مطلبان‎ 
٠ رفم الحراسضة عن الممتلكات البريطافية‎ ١ 
؟ - تعويض عن المؤسسات البريطانية التى آلت ملكيتها الى أيدى‎ 
0 ٠ الوطنيين‎ 
وقد بدكت المباحثات بين الطرفين التى سبقت توقيم الاتفاقية‎ 
التعريضات عن الخسائر لكل من اليبلدين وللافراج عن الارصندة‎ 
الاستر لينيه المجمدة لدى بريطانيا وانتهت المرحلة الاوللى من صلذء‎ 
المساحثات وعاد كل من الوفدين لاستشسارة حكومته بمد ان تمسمك‎ 
وكان من نتيجة‎ ٠ كل من الطرفين بالهمويضات التى يطالب: بها‎ 
ذه المرحلة ان أفرجت لندت عن سمته ملايين من الجنيهات المجمدة‎ 
لديها لنغطئة قيمة سلع وآلات كان متماقدا على استيرادها قبيل‎ 
٠ «لعدوان‎ 


وفى الشهر التالى (يونيو سعئة )١96501‏ وصلت الىالاسكدمرية 
ثلاث بواخر تحمل بضائح من ليفربول بانجلترا لاول مرة مند 
المموان وكانت هذه البضائم قد دفقم ثمئها وجمدت بعد تأميم 
القناة :م 

واستؤنفت المباحثات فى روما القن أواخر سمنة 1١961‏ ئم 
تاجلت الى مارسى سمئة ١95/8‏ حيث تقدم الجانب الب ريطانى بمشروء 
شامل هن “جل تسوية كاملة تدخل فيها التمويضات للجانبينولكن 
المباحثات توقفت مرة أخرى ٠‏ 


وفى نفس الشهر وصل أول فوج سس السياح الاتحليز الى 


كن 


القامرة ركانت شركة كوك الانجليزية للملاحة قد اتفقت مع حكرمة 
الفامرة على تنظيم رحلات سسياحية لركاب السفن الانجليزية المارة 
بالقناة كما بدات فى تلك الفترة مباحتات حملة أسهم قناة السويس 
التى قام بالوساطة فيها مسنتر يوجين بلاك مدير الينك الدولى ٠‏ 
وانتهت مباحثات قناة السويس باتفاق الطرفين ووقمها عيد الحليل 
الممرى محافظ البنك الاعلى فى يوليو سمنة 1١9104‏ يجتيف ملم 
جورج بيكو رئيس مجلسى شركة قئاة السوريس المنحلة ٠‏ 


وفى شهر سممتمسر سنئة 4 السمتو فت مماحئات روما 
رترسط يوحين بلاك «صفته الشمخصية ناء عل طلب الحكومتن 
الصرية والبريطائية ٠‏ ووقع الاتفاق بالحروف الإولى فى ١1‏ يناير 
مئة ٠ ١9609‏ 


وفى 58 فبراير سنة ١959‏ تم توقيم الاتفاقية المالية وقد 
وقمها الدكتور. القيسعونى نيابة عن الحكومة المصراية ومسختر ايروكل 
الوزير البريطانى عن الحكومة البريطانية , وتتلخص أهم لصوص 
الاتفاق المالى فيما يلى : 


ه ١‏ - تعهدت لادن بالافراج عن أرصهة مصر الاسمترامئية 
اللحمده ووضمها نحت تصرف حكومة الجمهورية المربية التحدة 
سواء فى ذلك الخاصهة بالافراد المقيمين فى عصر ار اليتوك أر 
بالحكومة أو بالشركات ٠.‏ 


وهده الارصدة تبلغ قيهةها السوقية لار؟ل/ا مليوك جنيه الا 
ان قيمتها الحقيقية ندو 6ر86 مليوث <زيه تمثل ديا لمصر على 
بريطائيا ٠‏ وبمقتضى اتفاق تم فى سعنة ١956‏ تعهدنا بريطانيا 
بتسديه هذا الدين٠‏ وكانت قيمته فى ذلك التاريخ نحو ١٠١مليون‏ 
جنيه عق أقسلط سئوية قيمة كلل قلط ١‏ مليوك جنيه بحيث 
يتم التسديد تهاليا فى سنة ٠ ١93١‏ وتقرر تقسيم الارصدة فى 


باه 


4ه 


حسابين . ااحساب رقم ١‏ رقيمته نحو 8ه مليوث جنيه ربشفرج عنه 
فى ؟ مارس سنة 9ه9١‏ والحساب رقم ؟ ويفرج نه فى أول 
ينابر سنة ٠ ١93٠‏ وفى 58 يؤليو مسنة ١953‏ قررت بريطانيا 
تجميد أرصدة'مصتر الاسترليئية دبيغنى آخر قررت الامتناع عن 
تسدهنا الاقساط السسنوية المستحقة عليها ٠‏ 1 

؟" ‏ تمهدت القاهرة بانهاء العمل بكافة تدابير الحراسة التى 
6 حكومة الجمهورية العربية المنكدة باللسسية الممتلكات 

لير يطانية اعتيارا من ٠‏ أكتوبر سلئة ١903‏ حتى تاريخ وبحم 

58 والسسس ماح للرعايا البريطانيين بالمسودة لاخذ أمتعتهم 
واستثئناف التمامل معهم كلك السماح لاصحاب ممه اامتاكات 
بالعودة لتسلمها رادارتها . ٠‏ 

وكانت لندن تقدر قيمة هذه اللإسدسات بييللمُ 1١‏ هتيرن 
جليه وثمن قاعدة الاسريدس بمبلم 6 مليوث حنيهة , وبذلك يكرن 
مجموع ها طليته لندنن هو مبلم 1١‏ مليون جنيه بخلاف البالحُ اأتى 
انفقتها فى تطهير ميناء بررسميد أثناء المدواث ٠‏ 

دل 7تمهدت القاهرة بدقم هبالخ 97؟ مليوك جنيه الى لندز 
على أن تاسول الحكومة البر يطانية 0 جائنها تمويون أصم حاب 
المإسسدات ا'مريطانية التى آنت ملكيتها الى المصرييل > ٠‏ 

وقد -دد الاتفاق الممتلكات البريطانية التى آلت ملكيتها ال 
المصرين وهمى خمسة بدتوك وست شركات تامين و +؟شركة صناعيه 
وتجارية وجميم المدارس والمماعد والاندية الانجليزية دالاراضى التى 
كاث يمنكها ١١١‏ بريطانيا ٠‏ دليس من حق أى بريطائى أن يمود 
على الحراسة طالبا تمويضا عن اى ضرر يكون قد لحق بممتلكاته 1 
وتنازلت بريطانيا عن مطالبها فى قاعدة قناة السنويش ٠‏ 


وبمقتضى هذه الاتفاقية حصلت مصر على 84253 ملدون جنيه 


از أخذنا قاعدة السمويس التى تقدر قيمتها بتر 0-0 مليرك جنيه ٠‏ 
وحصلت القامرة على مجمنوعة من الشبركات والبنوك والاراضى 
والمدارس التى كانت مملوكة للبريطانيين وتفدر قيمتها بلحو :" 
مليون جنيه وحققت القاصرة .أرباحا قيمتها أربمة ملايين جنيه من 
إرباح المؤسسات التى تم تمصيرها ٠‏ وحصلت الجراسة على 
ميونين وربع مليون جنيه من أموال البريطانيين كرسم حراسة عل 
الاموال البر يطانية ٠‏ 

هذا وحقيقة المبلغ الذى دفعتهمصر لبر وطانيا بمقتضى ١١اتفاقية‏ 
مر ؟ر6؟ هليون جنيه لاننا اتفقنا على تأجيل 0ر5 مليوت جنيه. 
استرئينى هن ال هر!؟ مليوكث جنيه لمدة عام نحصل خلاله على 
الفواله التى يفلها هذا الميِيلم وعلل الارتفاع فى القيمة الراسسمالية 
للسندات المستفل فيها هذا الميلم “تقدر هذه الفوائد وهذا التحسن, 
فى 'سمار السندات بحطوال ور١‏ مليون جنيه اسعترلينى أى أن. 
مافى المبلغ هو 55 مليون جنيه استرإينى أو ما يمادل ؟رزه؟مليون. 
جنيه مصرى ٠‏ 

ويضاف الى ها تقدم ان الاتفاق الذى عقدته مصر مم شركة 
شل فى منتصف شهر دستمير سدئة ١19048‏ تنازلت بمقتضاه شركة 
آبار الزيوت وشركة شل عن ملم 7 ملايين جنيه كانتا تطاليان. 
بها كفروق أسمعار و 5 ملايين جنيه عن مزايا حصلت عليها مصر من 
الشركة المذكورة ث 1 ملابيل جنيه قيمة الدتمويض عن المصاريف. 
التى انفقتها شركة شمل فى البحث والتنقيب عن البترول فى ال. 
١‏ منطقة التى منح امتياز استقلالها للشركة العامة لليترول » وقد 
تبلت شركة شل التنازل عنها وبذلك تكون قيمة المزايا التى تحققت. 
عن اتفاق شركة شل ١5‏ مليون جنيه تقريبا ٠‏ 

وفرق هذا وذاك 9 الارباح السسئوية التى كانت تحققهها 
المؤصسسات المذكورة والتى كانت تحول كل عام من احتياطاتنا من 


وه 


العملات الاجنبية توقفا تحويلها وتوزع داخليا فتزيد من الرخاه 
الداخلى بدلا من أن تقلل من احتياطياتنا النقدية ٠‏ وأنمم بنود مذه 
الارباح حوالى مليون جنيه كانت تخصى المساممين البريطانيين فى 
شركة ايسترن الشرقية لل دخان ٠‏ وماثة آلف جنيه للمساممين 
البريطانيين فى تبركة أسمنت حلوان , رحوالق 5٠0‏ الى 0500 الف 
جنيه أزباح بنك باركليز ٠‏ ْ 

وتنفيذا للاتفاقية “المالية صدر فى شهر مارسى سمئة ١969‏ 
أمر عسكرى برقم الحراسة عن شركة شل وششركية ترام 
الاسكندرية وشركة كوك وكل شركات الملاحة ومحلات داود عدس 
وشركة خطوط الطيران البريطانية ثم رفمت الحراسية “يضا عن 
51 مؤسمسة وأعيددت أموال ٠ه‏ فردا ٠‏ 

وهكنا انهار الحصار الاقتصادى الذى استمر عاميل ونصافف . 
فشمل الحصار فى التأثير على الاقتصاد المصرى ٠‏ خرجنا من الحصار 
أشد قوة وصلابة ٠٠‏ لم تتوقف مشاريعنا » لقد تقدمنا فى الرّراعة 
و؛نشانا المصنائم . واكتشسفنا الاابار الحم ديدة للبترول وعززنا 
الاسطول التحارى ٠‏ 

لقد زادت مهاملاتنا التجارية مسع دول العام » وتوزعت 
تجارتنا بين الشرق والغرب وانتقلت ملكية المرافق الاقتصادية 
الهامة الى أيدى الوطنيين ٠‏ ا 

وقله شحذ من صمتنا وزاد من قيرتنا عل النضال اسراء 
الدول والشعؤب الصهديقة الى مدي المساعدة بالمؤازرة الادبية 
والمتادية ٠‏ 

رسمنا للتجارة الخارجية والداخلية متياسدة قوية فتوسدمنا فى 
عقد اتفاقات التجارة والندهم وعملنا على تنويم صادراتتا وازرتقاء 
بها فزادت صادراتئنا من الغزل والمنسوجات والاسمنت والاطارات 
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والبدرول» واستوردنا محطات التمبئة لتصدير الخضروات والفواكه 
على أفضل شكل وبأحسن سمر ٠‏ كما فتحنا أسواق جديدة فى 
تحارتنا الخارجية ٠‏ 

وصدرت سوق التآمين , وعملت مصر على تدعيم مرفق النقل 
البحرى فزاد الاسطول التجارى بنسبة ٠1/فبعد‏ اث كان يتكون 
من ٠١‏ سفينه حمولتها ٠١5‏ آلاف طن عندا المدوران الثلائى 2 أصبح 
يتكون من /17؟ سمفيتة مجموع حمولتها ١55‏ الف طن ٠‏ وعقدت 
عدة اتفاقيات للنقل البحرى مع كثير من الدول لضمان نقل جزه 
متزايد من تجارتنا الخارجية على البواخر الوطنية وتماقدنا على شراء 
سفن وناقلات جديدة وعلى انشساء ترسانة بحرية كبيرة بالاسكندرية 
تبد؟ انتاجها سنئة ٠ ١951١‏ 

وقد كأن من نتائج هذه الدعائم القوية ان زاد الدخل القرمى» 
فارتفم الانتاج الزراعى لمعظم المحاصيل, كما ازداد الانتاج الصناعى 
للبلاد كما ونوعا ٠‏ وفى الفترة من سسئة ١90528‏ ال سستة 1١9908‏ 
ارئفم الرقم ال#قياسى لاستخراج الممادن بنسبة 16/ وارتفم الرقم 
القيامى لازناج الصناعات التحوياية بنسبة 59ب وإرتفم القاج 
البلاد هن البترول الخام من 5١41ر١‏ مليون طن عام ١1965‏ الى 
5ر5 عليوث طن عام ١9548‏ , كما ارتفم «جموع انتاج البلاد من 
البنزين والكيروسين والسولار والديزل فى نفس الفترة من 5475م 
الف طن الى 08در١‏ مليوفث طن ٠‏ «يلاحظ فى هذا الصدد انه بعد 
أن كان كل ها تنتجه مصر ,ستخرج بواسطة شركة شل الانجليزية 
إخذ انتاج الشركة الشعرقية للبترول وهى شركة نصف راس مالها 
وطنى » وانتاج الشركة المامة للبترول ورهى شركة كل راض مالها 
وطنى «تزايد ويلاحق انتاج شركة سمل ٠‏ كما تزايد ايضا انتاج 
القوى الكهر بائية من ١51١‏ مليون كيلروات ساءعة عام ١9658‏ الى 
7 لمليون كيلوؤات ساعة عام ٠ ١904‏ 
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الناامر مع المرضدين الاجانب المرقلة الملاحة 


أما المرحلة الثائية من مراحل المدوإن قهى التاامر على عرحك 
الملاحة بالقناة بعد صدور قرار التأميم وذلك حتن يثبت ازستعمار 
أن عصر قد فشسلت فى ادارة القناة , ويتخذ من ذلك ذريعة 'تنفيد 
سسياصة السيطرة عل القناة ٠‏ 

وقد بدات المؤامرة على الملاحة فى القناة بان ارسنت ختراكنه 
القناة المنحلة فور صدور قرا التاميم خطايات الى المرشدين الذين 

' كانوا يمضوث أجازاتهم بالخارج يوم التاميم ان الشركة مسمتمدة 

لان مدفم مرتب عام كامل مقدما لكل من أمضى أكتر من ©؟ عأها 
فى خدمة الشركة , ومرتب عامين مقدما لمن 'مضى مدة دين ٠كوه؟‏ 
ممنئة > دمرتب ثلاثة أعوام لمن كمضى أقل من ” عاما , على أن 
يمتنموا عن العودة الى مصر لتسلم عملهم ٠‏ 
1 وقد اسعتجان لهذا النداء ١5‏ مرشدا فرنسيا و ل/ا مرهدين 
.بريطانين ولكن المرشمدين المصريين ردوا على المناورة بان تطمو' 
اجازاتهم وعادوا وتسلموا عملهم فورا فى القئاة . وعندما اكتشفت 
هيئة ادارة القناة الجدددة المؤامرة التى تحاك خيوطها فى الظلام ٠‏ 
؟صدرت تمليماتها الى كل المرشدين الذين يبلفون عن مرضهم الو 
عدم استطاعتهم أداء العمل أن يجرى عليهم الكشف الطبى بواشطة 
تطباء الجيشي المصرى ٠‏ 

هذا وشركة القناة فئ ذلك الوقت كانت تستخدم 068؟ 
مرشدا منهم 5٠‏ مصريا والباقى من جنسيات مختلفة ٠‏ وفى نفس 
الوقت فتحت الهيثة الادارية الجسدريدة باب التعيين وتم تعيين ©١‏ 
مرشدا جديدا وأصبح عدد المرشدين 5935 / وهنا المدد يكفل عدم 
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تمطيل أى سفيتة عن اأرور 2 لما يكفل ععدم ارعاق المرسشدين 
ويسمح لهم بالقيام ياجازاتهم ٠‏ وقد أئثبت المرشدون المصريون 
كفاية عالية رغم الاشاعات التى كانت تذيمها التبركة المنحلة عن 
عدم كفاءة المرشدين المصريين ٠‏ وفوق هذا فقد تلقت ستفارات مصر 
فى جميع أنصاء العاام مئات الطلبيات من مرشه ين لتعمل فى القنئاة 
فتقدبم مرشدون من المانيا والسويد والنرويج وأمريكا كما تقدم من 
موسكو و.وغوسنلافيا ععدد كيير لل.مل فى القناة . وكدذلك من 
اللونانت وايطاليا وهولمدا والهند 0 وطلب بعض أعحضاء اتحاد 
ضباط السفن فى الملايو العمل كمرشدين فى قناة السدويدن وقد 
بلغ عدد المتقدمين ١8٠‏ مرشيلا ٠‏ 


ولكن المؤامرة على الملاحة فى القناة لم تقفا عند هذا الحد , 
بل ان مجللى ادارة شركة قناة السويس المتحلة اجدمم فى باريس 
فى ١١‏ ستيتمبر سمئة ١407‏ وبحث التطورات الاخيرة لمشكلة القناة 
وموقف المرشتديق الاجانب منها ٠‏ وقرر عقب النتهاء بحثه دهموة 
جميع «وظفى الشركة من غير المصريين الى ترك عملهم اعتبارا هن 
يوم ١١‏ سبتمبر + ولرسل بيلكو مدير الشركة المنحلة خطابات 
.هذا المعئى الى جميم الموظفين الاجانب يطلب منهم ترك العمل فى 
نهاية يوم ١4‏ سمبتمير ٠‏ 

ومن الملاحئل أف منه التمليمات صدرت عقب النتهاء اجتماع 
اهن ومونيه بست ساعات ٠‏ ومن الممسلوم اث بريطانيا وفرنسنا 
نبادلتا المشعورة مم شعركة القئاأة المنحلة بشسأن موضوع المرثندين ,2 
ولد شك ان تقرير بقههء المرشدين فى العمل بالقناة أو اأسحابهم 
منه مبنئى على تلك المشسورة ٠‏ ناذا السحب المرشيوث فان تبعة ذلك 
لا تقم الا على بريطانيا وقرنا وحدهيا ٠‏ 


والمقصود من هذا الاجراء هو ممرقلة الملاحه نى القناة وصور 


بد 


الخطوة الارل فى خطة بريطانيا وفرنسا لعرقئة الملاحة ٠‏ فان من 
الراضح أن من مصلحة بريطانيا وفرئسا تعطيل الملاحة فى القناة 
وخلق احداث تمكنهما من التتخل العسكرى ٠‏ ولكن مصر قوتت 
عليهما غرضهما , وأعلنت الها مستمدة لجميع الاحتمالات , وان 
الملاحة فى القناة لن تتمطل سماعة واحدلة ٠‏ وقد وضمت مصر خطة 
كاملة لاستمرار +اللاحة اذا استجاب المرش دون الير يطانيون 
والفر نستموث لهذا النداء ٠‏ 
ونورد فيما يلى بيانا بمدد موظفى شركة القناة عند التأميم : 
4٠‏ مرشدا ومهندسسا بينهم 5؟3: من غير المصرييلن ٠‏ 
عامل منهم 41460٠0‏ من المصريين بينهم 5٠‏ يوثائنيا 
عيض 1 
ما المرشدون فيبلمْ عدادهم 2٠١5‏ مرشدا موزعين كالااتى 
6 قفرنسيا , 7١‏ بريطائيا,' 5:٠‏ مصريا؛ ١5‏ هوللنديا ؛ 
١‏ نترريجيا , ١١‏ يونانيا » * هولنديين , ؟ ابطاليين ؛ ؟ أمريكيين 
و5 بلديكيين 2 5 سويديين , وأسبائئى ويوجوسلافى وَبولنى - 
وكان سستون من هؤلاء المرشدين متفيبين فى أجازات ولم يمودوا الى 
عملهم * 
وقد وضصحت خيوط المؤامرة عند ما أعنن سملو ين لويد وزير 
خارجية بريطانيا فى مؤ تمر لندن الذى عقد فى أغسطس 
للبحث مشكلة 58 ان جميمع المرشدين البريطانيين الذين 
يعملون فى القناة قد أعلنوا اخلاصهم لشركة القناة ( المنحلة ) ومن 
ثم فهم لا يريدون خدمة السلطة المصرية الحديدة , وقال لويد انه 
يعتقد ان هذا عو الحال مم سبائر الموظفين الاجانب الذين يعملون 
فى الشركة ٠‏ واضاف انه اذا لم يكن مؤلاء المرشدون والفئيون 
يريدون » الاستمرار فى العمل فى وظائفيم ٠‏ واذا ام نكن لهم 


ده 





نقص فى كفاءة العمل . وهو أمر ينذر بالخطر لانه قد يؤدى الى 


وكانت المؤامرة واضحه بجلاء فلم يستطم أن ينكرها الانجليز 
انفسهم ٠‏ وقد عاجم ميوجيتسكل الح كومة البريطانية قائلا ان 
الموقف بالنسية للمرشسدين خطير جددا وان الحكومة البريطانية كان 
يجب أن تتحائى ممارسة أى ضغط عليهم للانسحاب من عملهم بل 
كان عليها أن تقنمهم بالبقاء ٠‏ و'ضاف ان شركة القئاة أصدرت 
بيانا جاء فيه انه يجب على المرشدين أن يختارو؟ بين الاستمراز فى 
الممل أو الاستقالة وحددت أمدا لذلك هو ١٠١6‏ سْبتمير دمذا 
البيآن لم يكن سوى مؤامرة مكشدوفة لوقف العمل فى القناة . 
والحكومة المريطانية وقد اشسمتركت فى هذا العمل قانها تكون قد 
انتهكت اثفاقية عام 148484 ٠‏ 


ورغم هجوم حزب العمال المعارض للحكومة البريطانية ضد 
مؤامرة تعطيل الملاحة فى القناة فقد تطورت المؤامرة تطورا خطيرا , 
ذلك ان قناصل بريطانيا وفرنسا ابلفوا المرشدين بأنهم اذا الم 
ينسحبوا فورا هن العمل قتسحب جنسيتهم و«تمرضون لعقوبات 
شديدة ٠‏ وفى الوقت ذائه وعدت ششيركة القناة المنحله المرشدين 
بصرف مكافاات ومعاشات ضخمة لهم ٠‏ كما وعد نهم بايحاد عمل 
لهم فى الخارج فورا ٠‏ وازاء هد؛ التهنديد وذلك الاغراء قرر 
امرش دون الانجليز والفرنسيون والثرويجيون والايطاليون 
وانهولنديوت ترك العمل بالقتاة إملة من لبمبتمبر »2 وبلمخ عدد 
المرشدين الذون قرروا الالسحاب ؟١١٠‏ مرشمدا وقد ألم ز ئيس 
فرغ الملاحة بقناة السويس هيئهة ادارة القنأة بذلك ٠‏ : 


وبالرغم من هذه المؤامرة فان مصر رأت ماسهيل خروج أى 
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مرشد يبدى رغبته فى الاستقالة » وأعلنت مصر ان الملاحة تى 
القئاة مستمرة ولن تتمطل - ومم ذلك أعلتت الدوائر المسمئولة إن 
هذا الاجراء الذى ١تخذه‏ المرشدوت والموظفون الاجانب بتحريض هن 
بر يطانيا وفرنسا انما بعد خرقا للاتفاقيات الدولمة ٠‏ وهى مؤاهرة 
يراد بها تعطيل الملاحة وان الادارة المصرية اشرفنت على الملاءد نى 
القناة منذ أن اعلن التأميم حتى ١5‏ سبتميرٌ وثبت بالدايل القاطع 
حسمن سمير الملاحة ومن ثم فان التجاء فرنسا وبريطانيا الى مذا 
الاجراء انما مهمو تمطيل لحرية الملاحة التى نصت عليها اتفاقية سسدة 
4 وتمزيق لاتفاقية دولية ٠‏ 


وهكذا يتضح ان تعطيل الملاحة انما هو من صمم بريطانيا 
وفرنسا وليس من صنمع مصر وتمزيق الاتفاقيات الدولية ليان ٠ن‏ 
صنم هصر بل من صنع بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


لذلك أبلغت مصر مستر داج همرشلد سكرتير عام الامملم 
المتحدة وجميع وفود الدول الاعضاه بهيئة الامم المتحدة بأن لك ون 
بريطانيا وفرتسنا وشركة القناة المنحلة مسئولون عن أى تعطيل 
يحدث فى الملاحة فى القناة ابتداء هن يوم ١9‏ سسببتمير و؟خطر تهم 
مصر انها اتخذت التدابير اللازمة لاستمران الملادة فى القناة رغصم 
هذه المحاولات راذا حدث اك تمطلت الملاحة فى القناة لاأسسياب 
خارجة عن ارادتها فان المسئولية تقم قى هذه الحالة على هذه 
المهات التى عملت علق تمطيل الللاحة * 

وفى يوم ١0‏ سمبتمبر سبنة ١195‏ كانت مفاجأة للعالم أجمع 
وبوجه خاص لدول الاستممار التى دبرت مؤامرة تعطال الملاحه سس 
القناة , اذ أعان الرئيس جمال عبد الناصر انتصازن مصر على المؤامرة 
المفضوحة التى دبرتها الجلتر١‏ وفرنسا لتمطيل الملاحة فى القتأة 
بعد انسحاب المرشدين الانجليز والفرنسيين 2 وقد منح الرئيس 
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عبد الناصر جميع المرشدين الذين احبطوا المؤامرة وسام الاستحقاق 
قاسم الشعب . 

ان المورشض دين المصرييل استطاعوا بالتعاون مم اللمرشددين 
اليونانيين الذين رفضوا الرشوة والاغراء أ يمرروا السفن بالعمل 
المتواصل ٠‏ 
اله انجلترا وفرنسا تبررانموقفهما من موضوع قناة السسويس 
الذى جعلتا منه مشكله دولية ؛ بأن تعطيل الملاءة فىالقناة يؤدى الى 
انهيار الاقتصاد الاوروبى وعما فى الوقت ذاته تتاامران على تمطيل 
الملاحة !! 


لقد حدنت فى القناة الأمعجزة التىقامم بها المرشدون المصصريون * 
فان مصر صممت على أن تعبر جميع السقن التى وصلت بور لننعيد 
والسمويس القناة دون اى تأخير رغم ضخامة عند السَفن وبدات 
الملاحة فى منتصف ليلة ١١6‏ سبتمبر. واسمتمرت حتى منتصف ليلة 
1 سبتمبر وعندما جاء ظهر ذلك اليو, لم تكن هناك باخرة واحدة 
خارج السويس و بور شعيد تنتظر عبور القئاة ٠‏ ش 

كانت انظار العالم كله نتجه للقناة, كان العالم يتوقمانتتمطل 
السفن 2 وآن تضرب اللاحة ٠‏ وواقف المالم منهونا تعندها حقق 
المرشفون المصريوث المعجزة ٠‏ 

وحدث فى الساءة السادسة من صباح يوم ١1‏ سلبتميزن يعند 
ست ساعات فقط من انسحاب المرشدين الاجانب ان وقفت أكثر 
من 9" سفيئة وهو ضعفالمدد اليومى المادى تنتظر الدور فىالمرور 
بالقناة وكل سفينة منها قد رفعت علما مقسما الى هسمتة أقسام ملونة 
نمفر وأسود على التوالى ٠‏ ومعنى هذا أن الشفينة تريد مرشدا » 
وتربد المرور فىالقناة » واحدى عشر سفينة منهذه السين كانت من 
نلات البترول الضخمه المشحؤنة بالبترول وكان قباطدة السفن قد 
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رفعوا الاعلام جميعا يطلبون مرشدين ويحسيون انهم سيضطرون 
للانتظار ومين أو ثلاثة حتى تتاح لهم قرصة عبور القنئاة ٠‏ وكانت 
الاخبار التى وصلتهم ان عدد المرشدين المصريين لا يسمح باستمرار 
الملاحة فى القنأة ٠‏ 

ولكن فى فجر يوم ١7‏ سبتمبر كاناللنش الذى يحم لالمرشدين 
فى طريقه الى الميناء حاملا المرشثمدين المصريين فقط ٠‏ وصفهد المرشد 
المصرى الىالباخرة والميون شاخصة اليه وترقبه,وانقضستالساعات 
الرعيبة وناقلةالبترولتلو الاخرىتدخل القناة وآلاف العيونترقبها 
ان أقل خطأا فى قيادة تاقله البترول عبر القئاة ينجم عنه كارثة . 
ولكن الذى حدث أن ناقلات البتروال آستمرت فى عبور القداة دون 
أن يقم تى حادث٠‏ ش 

وفى الوقت ذاته كانت لندنتذيم قى نشرتها الاخبارية منالاذاعة 
البريطانية أن جميم المرشدين الاجانب قد السحبوامنالقناة» وان 
المرشدين المصريين هم الذين سيقومون بالعمل » وذكرت النشرة انه 
من المنوقم تعطيل الملاحة ٠‏ ولكن الله خلف ظنهم وجمل النصر حليفنا 
ومضمت الازمة بستلام ولم تتعطل الملاحة ٠‏ 


"ما المرشدون المصريون قكانت الفرحه تعلو وجوههم ٠‏ لقد 
نجحت مصر فى تسيير الملاحة 2 وقضت عل المؤامرة وكان المرشدوز 
وموظفو شركه القناة كأنهم فى عيد_ يهنىء بعضهم بعضا ودموء 
الفرح تملا' عيونهم ٠‏ ان هن حقهم أن يفخروا وأن تفخر بهم مصر 
لانهم قاموا بخدمة وطنية جليلة ورقعوا رامنى مصير عاليا ٠‏ 
ثم اتسلم المرشيدون الجدد بعد اتمام تدريبهم عملهم فى قلناأة 
السويس ووقف المرشيدون الاجانب الذين تعاونوا معنا الى جانب 
زملائهم من المرشداين المصربين ليشا ركو نا فرحة الانتصار واحباط 
مؤامرة الاستعمار ٠‏ 


534 


لقد كان عدد المرشدين قبل صدور قرار التاميم 5٠٠6‏ مرشدا 
فأصيح لدينا يعله السحاب المرشدين الانجليز والفر نسيين وبفضل 
تماون المرشدين من مختلف دول العالم ١115‏ مرشدا! منهم 8١‏ مرشدا 
مصريا وى 55 يونانيا و ١5‏ المانيا و /ا ايطاليين و ه نرويجيين و ١١‏ 
يوغوسملافيا و ٠١‏ أمريكيين و © أسبان و ١١‏ بولندى و 7 سبويديين 
و ؟ هولندايين و ١١‏ روسميا و ؟ رومانيين ومرشسد واحد من كل من 
المحر وجئوب أفريقيا ٠‏ وهكذا استطمنا ان نحبط المؤامرة فى مهدها 
واستمرت الملاحة فى القئاة سير يرا طينميا والسفن تعبر القناة 
فى أمن وسملام وبكفاءة ودون أدنى تاخر ٠.‏ 
ومع ذلك أستمرت ميئة ادارة القئاة الجديدة تستقبل كل يوم 
عشرات المرشتدين من جميم أنحاء العالم جاعوا مع مصر ويقضوا على 
مؤامرة بريطانيا وفرنسا ٠‏ وحضر المرشدون الى القناة ليجدوا هدوء٠‏ 
عحيبا وشعيا مسالما يرحب بهم وقنة انتظمت قيها الملاحة فى 
نظام رائم ٠‏ وصرح المسئولون عن انتظام الملاحةفىالقئاة أننا لديئا 
المدد الكافى من المرشدين الذين يحمئون بزعارت عالية وععللى درجة 
كبيرة من الكفاية لضمان مرور جميع السفن ن التى ترغب عور 
قناة السويس وخصوصا ناقلات اليترول الضعخمة ٠‏ وان قبول 
المرشدين الجدد للعممل فى القناة لينس معناه الاحتياج الى مزيد من 
المرشدين 2 ولكن كل ما هنالك اننا نريد أن نخفف العمل عن 
المرشدين الحاليين ٠‏ كما أن عدد السفن الملارة بالقناة لم يتأثر 
بانسحاب المرشدين الاجانب الذين تماونوا مع الاستعمار فى تنفيذ 
المؤامرة ٠‏ : 
ولقدا حقق المرشدون المصزيون نحاحا كبيرا وتفوقا عظيمما , اذ قاد 
مرشد مصرى فى أول أكتوبر سسنة ١18937‏ اكبر ناقلة بترول عير 
القئاة والناقلة حمولةها “٠‏ ألف طن وكانت القافلة تتكون من 17؟ 
سفينة 2 كما قاد مرشد مصرى كبر -«مفيدة ركاب ثمر بالقناة وهى 
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السقيئة الهولندية «ه أورانع » وحمولتها ٠١‏ أنئف طلن ٠‏ وهكذا 
قضى المرشدون المصريون على الخحرافات التى تنشرها بريطانييا 
وقرنسدا عن عدم استطاعه المرشدين المصريين قيادة السفن الضخمة 
عبر القناة ٠‏ ش 

كان واجيا على الاستعمار ازاء الجهود المضمنية التى بذلتها 
الادارة المصرية لقناة السويس فى سببيل انتظام الملاحة فى القناة 
ونجاحها فى تحقيق هذا الهدف ‏ أن يكف الاستعمار عن مناوراته 
ومؤامراته لعرقلة الملاحة فى القناة ولكن هى الروح الاستممارية 
التى تسيطر على تصرفات المستعمر ٠‏ لذلك واجهت الملاحة فى 
قئاة السنويس هؤامرة اسستممارية جديدة ٠‏ فقد تامر الانجليز على 
تمطيل الملاحة فى القناة ولكن الادارة المصرية استطاعت أن تمملعل 
انتظام الملاحة , واخباط المؤامرة الجديدة ٠‏ 

لقد كادت تحدث كارثة عندما خرجت فى أوائل اكتوبر سسشة 
7 لاقلة بترول انجليزية ضخمة من ميناه السويس وكان يقودها 
مرشد مصرى وكانت الباخرة تسير على مايرام ٠‏ وغغادرت الباخرة 
ميناء السويس وسظ القافلة وفى منطقة حرجه معينة فى القناة 
فوجىء المرشد المصرى بتوقف آلات الباخرة وأصبحت نحت رحمة 
الامواج والرياح فى القناة الضعيقة ٠‏ وادرك المرشد خطورة الامر 
وصسرع يساأل القبطان الانجليزى عما حدث ٠‏ ولكن القبطان مز 
كتفيه وقال له : لقد تعطلت الاالات ٠٠‏ ماذا أفعل ؟؟ ان هذا عملك 
أنت ٠٠‏ وبدلات الرياح تدفم الباخرة الى الضفة الغربية ٠‏ بينها 
الباخرة التى تليها بدأت تقترب منها - وفى اقل من عشر دقائق 
كان المرشند المصرى قد اعطى الخبر: لزملائه المرشدين فى البواخرالق 
خلفه ٠‏ وثمر بحارة الباخرة التى يقودها بارسائها فى مكانها 
الحالى » وبذلك ابتعدت الباخرة عن خطر محقق وكان القبط ان 
الانجليزى جالسا فى ركن من غرفة القييادة يراقب كل هذا ٠‏ 
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وعندما وجد أن المؤامرة التى دبرما قد فشلت قام من مكانه وأعطى 
أوامره فعادت الالات تممل !! واكتفى بأن اعتذر للمرشه المصرى 
بان الخلل كان طفيفا وأمكن اصلاحه فى دقائق ٠‏ 

ومكذا وضحت المؤامرة , ولكن الله سلم ولم تتعطل الملاحة 
فى القناة بل ظلت الملاحة منتظمة حتى يششهد المالم ؟ننا قوم شرفاءء, 
وان المرشدين المصرييل اكفاء فى عملهم متفانون فى خدمة زوطنهم ٠‏ 

وانتهت أزمة المرشدين وعادت سفن ششركات الملاحة المالممة 
الى القناة ٠‏ وعدالت عن تحويل خط سير السفن التابعة لها الى رلأاس 
الرجاء الصالعم ٠‏ واخطرت شركات الملاحة اليريطانية والفرنسية 
والامريكية والهولندية ادارة القاة المصرءة بهذا العدول . وبموععد 
استئناف سفئها السير فى القناة ٠‏ واعترفنت هذه الشسركات بانتظام 
الملاحة وبكفاءة الادارة المصرية والمرشدين المصريين ٠‏ 

حقا ! انتهت أزمة المرشد ين .6 ولكن همؤامرات الامستممار لم 
تنته ٠‏ ففى خلال المدوان الثلاثى المسلح على مصر عطلت بريطانيا 
رفرنسا الملاحة فى القناة ٠‏ فقد القت طائراتهما القنابل على السفينة 
المصرية ه عكا . أثناء عبورها قناة السبو سس بالقرب من تححخصيرة 
التمساح فأغرقتها ٠‏ وقامت الدولتان بهذا الاجراء فى الوقت الذى 
تدعيان فيه الحرص على الملاحة فى القناة 2 بل وتمتديان على سلامة 
وامن دولة مستقلة ذات سمعادة هى مصصمرنا العزيزة ؛ بحجة المحافظة 
على انتظام الملاحة فى القناة ! 

لقد عطل العدوان البريطانى الفرنسى الملاحة فى القناة لمدة 
أربعة اشهر وأضر بمصالح دول المالم كله , اذ أغرقت بعض السفن 
نتيجة للمدوان فى قنئاة السمويس بفمل قنابل الطائرات البريطانية 
والفره-ية 2 كما تحطم كوبرى القفردان ا<د الكبارى المسكرية 
حينما هاجمةه الطائرات البريطائية والفرنسية اثناه عودة القرات 


آفى 


المصرية من سميناء ٠‏ وكان من نتيجة ضرب قناة السمويس بالطائرات 
البريطانية والفر نسبية أن حجزت فى القناة 31 سنفينة من جنسيات 
مختلفة كانت محملة بالبضائع الى دول آمسيا من أوربا ٠‏ 

هده هى مؤامرات الاستعمار لعرقلة الملاحه فى قناة السبويس 
وتعطيلها ومصر دائما تمملعلانتظامالملاحة.فمندماتنا مر الاستعمارمع 
المرشدين الاجانب عملت مصر على زيادة عدد المرشدين المصرييل 
وعينت المرشدين الاجائب الذين قدموا طلبات للتعاون معنا واحبياط 
مؤامرة الاستعمار ‏ وكان ان انتظمت الملاحة ٠‏ 

وعندما تمطلت الملاحة فى القسمسة بفمل قنابل الطائرات 
البريطانية والفرنسية أيام العدوان الثلاثى على مصر قامت بتطهير 
القئاة ٠‏ 1 

وفى الوقت االذى كانت :حاك فيه المؤامررات اعدت ادارة 
قناة السويسس بر نامجا شاملا لا دخال التحسينات اللازمة على قئاة 
السويس حتى تثلالم النمو المطرد فى حركة الملاحه حبيث يدم 
توسمعها وتعمميقها لتتمكن من عيورها اضكخم ناقلاات البترول النى 
مترا طبقا لا ختلاف المنئاطق كماان التعميق سعيبلم ؟ و امتار ٠‏ 
وهذا يستلزم اجراء بعض عمليات التطهير على عمق كبير وتحتاج 
هذه المشسروعات الى استخراج ٠٠١‏ مليون متر مكمب هن الاتربة 
من قاع اإقناة وهدم وبناه 160 كيلو مترا من جوانبها وتبنم 
نفقات هذه العمليات حوالى 5١1‏ مليون جليه © 


اللازم لاتمامها لصالح الملاحة قى القناة وطلبت لهذا الفرض 
عقد قرض بيئها وبين البنك الدولى , اذا بالصهيوئيين يتامرون 
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ويرسلون برقيات الى يوجيل بلاك مدير البنك الدولى يحتجون 
على البنك ويطالبونه بالا متناع عن تقديم القرض الى هميئة قناة 
السويسس. او على الاقل تأجيل تقدديمه حتى نسمح حكومة القامرة 
لسفن اسرائيل بالمرور فى قناة السويس ٠‏ وفى نفس الوقت 
ارسل 11١‏ عضوا فى الكونجرس الامريكى برقيات تحمل نفس 
المعنى الى يوجين بلاك ٠‏ مكنا تنامر اسرائيل واعوائهيا 
للمصلحتها الخاصة مضحبة فى ذلك بمصلحة الملاحة فى القنساة 
وبمصلحة دول العالم المنتفمة باالقناة ٠‏ 

ولكن بالرغم من ذلك وافق مجلس محانظى البنك الدولى 
كلانشاء والتعبير عمو] القرض بالاجماع وإحبطت المؤامرة 

وتم فى 5١‏ ديسمبر سمئة ١1509‏ توقيم اتفاقية قرض الدول 
لتمويل مشروعات تحسين وتعميق, القناة الجارى تنقيده بضمان 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة وقد وقعها مستن يوجين 
بلاك مدير البئك النولى تيابة عن البنك والمهندس محمود يونس 
رئيس هيدة قناة السويس ثيابة عن الهيئة ٠‏ ووقم الدكتور مصطفى 
كامل سسفير نا فى واشنطن على اتفاقية ضمات تسديد القرض نيابة 
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وتبلغ قييمة القرض وره مليون دولار ( اى 50 مليون 
جنيه مصرى ) يبدأ تسمديدها فى ١9371|/5/١9‏ ومدة القرض 
1 سنة ٠‏ واول قسط من القرض دقمه (لبنك عند توقيع الا تفاقدة 
يبل ستة ملايين جنيه تقريبا ( 0ر١‏ مليون دولار ) وعو ما انفقته 
هيئة القناة حتى ذلك التاريخ على مشروعاتت التحسين بالتقد 
الاجنبى ٠‏ ثم بدقم البنك الى حيئة القناة بمد ذلك كل مملمْ تنفقه 
على مشروعات التحسين بحيث بتم دفم القرض كله خلال السنتين 
التاليتين لتوقيم العقد ٠‏ 


زف 


ويعتير هذا القرض بمئابه اسستمادة العلاقات المالية بين 
الجنهررية العربية وابين اسواق المال فى الفرب ٠‏ ولا شك ان 
حصول الجمهورية العر بية المتحدة على هذا القرض علاوة على ما سبق 
ان حصلت عليه من قروض من الدول الشسرقية والغربية دليل على 
ثقة الغرب والشرق والهيئات الدولية فى المركز الا قتصادى 
للجمهوربية العربية المتحدة .2 وفى رغبتها الصمادقة فى تنمية 
اقتصادياتها روقم مستوى مميشتة املها وفى ايمانها الصادق 
بمبادىء الحياد الاجابى ومساممتها قى دعم السلام الغعالمى ٠‏ 
وينتهى تلفيذ المشروعات فى ستئة ١93١‏ , وسستمكن السسفن زئة 
7 “لف طن هن المرور فى القناة واختصار هدة السفرء وتخفيض 
نفقاته مما يترتب عليه المساهمة فى انعاش حركة التحارة العالمية 
٠‏ ونتيجة لذلك سيزيد دخل القناة بمقدار عشرة ملايين جنية فى 
السنة ٠‏ هذا فضلا عن ان تنفيذ المشروع سميؤدى الى زَيادة كفاءة 
القناة فى خدمة الاقتصاد العالمى ٠‏ 


/: 


(2)5 
التهديد باستخدام القوة العسكر بة 


لقد اوضحنا ان مصر باشرت عملا من اعمال السسبادة فى اقليمها 
عندما اممت شركة قناة السسمويس وهى شركة مساعمة مصرية 
تخضم لقوانين البلاد ٠‏ وان الاستعمار جعل؛ من مسألة التاميم 
وهى مسالة داخليه من صميم اختصاص. امحكومة المصرية 
مشكه دواية ٠‏ 

ولم بكتف الاستعمار يالا جراءات الاقتصاية التى اتخذما 
ضد مصر محاولا بذلك فرض حصار اقتصادى حولها بل اعقب ذلك 
بمحاولة عرقله الملاحة وتمطيلها فى القئاة ليتخذ من ذلك ذريمة 
للتدخل فى شئون ادارة القناة وفرض سبيطرته عل الملاحة فيها ٠‏ 

وقد اعقب هاتين المرحلتين من مراحل العدوان على مصر 
مرحلة أخرى هى مرحلة التهديد باستخددام القوة العسكرية ٠‏ وكان 
فى هذا الاجراء محاولة للضفط على سناستنا الخارجية لنتخذ من 
الاستعمار سياسة أكتر ملاءمة فنقبل اقتراح الاستممار بانشداء هيئة 
دولية لادارة القئاة ومعنى هذا أن نقيل تدويل قنةة السويس 
المصرية , هدا فضلا عما فى ممذا الاجراء من اعتداء على كرامتتنا 
بمحاولة اشعارنا بضعفنا وعدم قيرتنا عل المحافظة على حرتنا 
واستقلالنا وان الاستعمار يستطيم أن يبطثى بنا ويهود ليحتل 
رضنا ٠‏ 

ولكن مصر أعلنت فى ششتى المناسيات هنف تأميم القذاة أزها 
على استمئلاد لسلوك جميم السبل .المؤدية الى حل سلبى لهذه المسكاة 
عن طريق التفاوض ٠‏ ان مصر لا ترفضى الحلول السليمة ولكدياة 
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ويعتبر هذا القرض بمئابة استعادة العلاقات المالية بين 
الجنهررية العربية وبين اسواق المال فى الغرب ٠‏ ولاا شلك إن 
حصول الجمهورية العربية المتحدة على هذا القرض علاوة على ما سيق 
ان حصلت عليه من قروض من الدول الشسرقية والغربية دليل على 
ثقة الغرب والشرق والهيئات الدولية فى المركز الا قتصادى 
للجمهوربية العربية المتحدة., وفى رغبتها الصادقة فى تلمية 
اقتصادياتها روفم مستوى معيشتة املها وقى ايمانها الصادق 
بمبادىء الحياد الاجابى ومساميتها فى دعم السلام العاللمى ٠‏ 
وينتهى تلقيذ المشروعات فى متئة 0١‏ /, وستمكن السفن زنة 
7 “كلف طن من المرور فى القناة واختصار هدة السفرء وتخفيض 
نفقانه مما يترتب عليه المساهمة فى انعاش حركة التجارة العالمية 
٠‏ ونتيجة لذلك سيزيد دخل القناة بمقدار عشرة ملايين جنية فى 
السمنة ٠‏ هذا فضلا عن ان تنفيذ المشضروع سميؤدى الى زيادة كفاءة 
القناة فى خدمة الاقتصاد العالمى ٠‏ 


“> 


( 25 
التهديد باستخلام القوة العسكر بة 


لقد اوضحنا ان مصر باشرت عملا من اعمال السبادة فى اقليمها 
عندما اممت شركة قنة السويس وهى شركة مساهمة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد ٠‏ وان الاستعمار جعل»/ من مسألة التاميم 
وهحى مسالة داخلية هن صميم اختصاص المطكومة المصرية 
مشمكة دواية ٠‏ 

ولم بكتفه الاستممار بالا جراءات الاقتصاية التى اتخذما 
ضد مصر محاولا بذلك فرض حصار اقتصادى حولها بل اعقب ذلك 
بمحاوله عرقئة الملاحة وتمطيئلها فى القئاة ليتخذ من ذلك ذريمة 
للتدخل فى شئوز ادارة القناة وفرض سسبيطرته على الملاحة فيها ٠‏ 

وقد اعقب ماتين المرحلتين من مراحل المدوان على مصر. 
مرحله أخرى هى مرحلة التهديد باستخدام القوة المسكرية , وكان 
فى هذا الاجراء محاولة للضغط على سسنياستنا الخارجية لنتخدذ من 
الاستممار سسياسة أكثر ملاءمة فنقبل اقتراح الاستعمار بانشاء هيئة 
دوليه لاندارة القناة ومعنى هذا أن نقيل تدويل قلة السويس 
المصرية , هذا نفضلا عما فى ههذا الاجراء من اعتداء على كرامتنا 
بمحاولة اشعارنا بضعفنا وعدم قدرتنا عل المحافظة على حرتئنا 
واستقلالنا وان الاستممار يستطيم أن يبطثى بنا ويعود ليحتل 
أرضنا ٠‏ 

ولكن مصر أعلنت فى شتى المناسيات منذ تأميم القداة أنها 
عل استعدااد لسلوك جميع السبل .الؤدية الى حل سملبى لهذه المسكاة 
عن طريق التفاوض ٠‏ ان مصر لا ترفض الحلول السليمة ولكديا 


هو 


ترفض أن يفرض عليها أى نظام يسلب منها القناة لمصلحة بعض 
الدول ٠‏ 

ان تأميم القئاة ليس فيه أى اخلال بمعاهدة سئنة ١888‏ ولا 
بحرية الملاحة فى القناة اذ أن الحكومة المصرية التى كانت تضطلع 
بالمحافظة على أمن وحرية المرور فى القناة ٠‏ خاصعة وان شركه القناة 
هى شركة مصرية تخضع لقوانين البلاد طبقا لنص المسادة ١7‏ من 
فرمان منح التزام قئاة السويسى للشركة العالمية لقناة السويس 
البحرية عام ٠ 1١855‏ 

ولم يكن التهديد باستخدام القوة ضدنا يرعبنا بل لقد أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر أن مصر سمتقاوم العدوان بالعدوان دائنا 
سنحارب حربا نظامية شاملة وحرب عصابات ٠‏ ان الاعتداء على 
مصر اعتداه على الول العربية كلها , ان ممناه أن مصالح الممتدى 
وموارده فى هذه المنطقة قد انتهت الى الابد ٠‏ ان مصر لديها السلاح 
الكافى وسنضرب المثل للعالم أجمع كيف تستطيع دولة صغيرة أن 
تقارم طفيات الدول الكبرى ٠‏ 

لقد صدر قانون تأميم القناة فى 57 يوليو سمنة ٠ ١1655‏ وفى 
1" ووليو اتصعل السير انتونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا ‏ من 
لندث تليفونيا ‏ .بمسيو كريستيان بيئنو وزير خارجية فرنسا 
فى باريس واتفقا على القيام باجراء عسكرى عاجل وقعال ضد 
دصر ٠‏ وقررا أنه يجب خلم جمال عبد الناصر وان الطريقة السريمة 
المملية الوحيدة لتحقيق ذلك هى استعمال القلوة أو التهديد 
باستممالها ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت بريطانيا وفرنسا تملئان فيه عن 
رغبتهما فى عقد مؤتمر يضم الدول الموقعة على اتفاقية سسنة ١8448‏ 
والنول ذانة المصلحة فى استخدام قلنة السعويس وذلك لبحث 


كلا 


المساكل الناتجة عن صبور قرار التأميم ٠‏ والمفروض ان الاتجاء. 
يرمى الى محاولة حل المشسكئة حلا سلميا ٠٠٠‏ فى هذا الوقت لنفسه 
أعلن ايدث رئيس وزراء بريطانيا فى '؟ أغسطس سعذة ١905‏ ان 
بريطانيا اتخذت اجراءات وقائية ذات صيغة حربية لمواجهة الموقف 
بعد قرار تأميم القناة ٠‏ وانه تقرر دعوة جزء من جئود الاحتياطى 
وضباطه وتحركت بعض وحدات البحرية والجيششس والطيران للممل 
فى البحر الابيض المتوسمط ٠‏ وان الغرض الاول من عمده الاجراءات 
مو ضمان حرية الملاحة فى القناة التى تتوقف عليها الحياة الصناءية 
فى أووبا ٠٠٠تلك‏ الحرية التئ لن تكفل الا اذا أشرفتعل القناةعيئة 
دولية !؟ 

كما صرح اينث فى مجلس المموم البريطانى فى ؟١‏ أغسطس 
بأن حكومة جلالة الملكة قد وجدت من الضرورى أل تتخذ بعمض 
الاحراءات الاحتياطية المسكرية وهى تهدف الى تفوية مركزها فى 
شرق البحر الابيض وتمكينها من معالجة أى موقف يطزا فى همذه 
المنطقة ١ ٠‏ 

وفى ؟١‏ سمبتمبر صرح اددن فى مجلسى العموم البريطانى بأنه 
فى الاشابيع الاخيرة اتخذت اجراءات حربية معيئة فى البحر الابيضى 
المنوسط وأكد ان الحكومة ليست لديها أية نيةلتخقيفهذهالاجراءات 
وقال ان القوات الفرنسية ينبغى أن نتاح لها فرصة الدفاعءنحقوقها 
العديدة ٠‏ وأن بريطانها منحت قوات فرنسا جميع التسهيلاتالممكتة 
التى تطليها ٠‏ 


وفى ؟ أكتوبر صرح سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا أن 
القوة سوف تستخدم كحل أخير لمسألة قناة السويس ٠‏ 


إيفى 


السئولين فى انجلترا بل لقد تمداها الى بعض دول الكومئنولث فقد 
:صرح مستر منريس رائيسى وزراء استرالما فى البرلمان إن اسمتخدام 
القوة ضد مصر اجراء لاينبغى استبعاده أو منمه وان الاجراءات 
'الاقتصادية ينبفى ألا تستبعد هى الاخرى ٠‏ 

كيف يمكن اذن امام هذه التهديدات الصريحة باستخدام القوة 
'المسكرية أن تصدق نوايا الاستممار فى حل مششسكلة القناة حلاسليما 
ان هذه التهديدات باستخدام القوة العسكرية تقوم دلبلاقاطعالاشبهة 
فيه على أن الئية كانت مبتتة على الغدر والعدواث ضد. شمبنا المسالم 
لانه باشر عملا من أعمال ستيادثه فى اقليمه ١ ٠‏ 

وكيف يتصور الاستممار أن شعبا حرا كريما يقجل الشروط 
والمقترحات التى تملى عليه وسيف التهديد مسلط على عنقه * 


وأى شير أريد بنا وكان فرضا علينا أن نقبله والا فان الخراب 
والدمار ينتظرنا ٠٠‏ أجل ! أى شر أريد بئنا لانهلواريد لنا خير للا كان 
مناك داع لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها لقبول الحلول 
المعروضة علينا ٠‏ 


هذا ولم يكن التهديد باستخدام القوة مجرد كلام يلقى عل 
عواهنه أو مجرد حشيد قوات فى حوض البحر الابيض المتوسط بلان 
الامر تعدى ذلك الى ان القوات البريطانية فى مالطة قامت بمناورات 
مشتركة ضخمةهة على ساحل الجزيرة » اشتركت فيها حاملاتالطائرات 
والطرادات , وقام بالمناورات ربع مليرن جددى وكانت هذهأولمناورة 
فى البحر الابيض المتوسط بمد تأميم القناة * 

ولا جدال فى أن القيام بهذه المناورات على نطاق واسم , وفى 
ذلك الوقت بالذات , ومع التهديد با تخدام القوة , واضم فيه معنى 
الارهاب . فضلا عن عدم الرغبه الجدية فى حل مشكلة القناأة حلا 
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سلميا » لان التهديد باستخدام القوة فيه معت ىالعدوات أيضا , أو مو 
فى الواقم صورة العدوات , ومرحلة من مراحله ٠‏ 

والى جااب حشد القوات والقيام بالمناورات بدا تكد لكمباحثات 
عسكيربة سرية بين قواد بريطانيا وفرنسا لبحث الموقف نجاه أزمة 
القناة ٠‏ وخلال شهر سبتمبر زادت الاستعدادات العسكرية بدرجة 
ضخمة ٠‏ واسمتمر انزال الامدادات الجريطانية والفر نسية فى قبرص 
طوال اليوم ٠‏ وأعلن أن ألوف الجنود الفرنسيين سيصلون الىقبرص 
خلال ذلك الشهر ٠‏ 

والمهم ان الاستعمار حاول أن يقلب الارضاع ٠‏ واعتبر أن مصر 
هي التى لجأت الى القوة أولا . وان بريطانيا مى صاحبة الرغبةدائمافى 
حل منازعاتها بالوسائل السلمية وان مااتخذته بريطانعا من اجراءات 
عسكر بة ليس عدوانا من جانبها وانما مو دفاع شرعى عنمصالحها ٠‏ 

أى والله هذا ماقالته السئة الاستممار وبفر مفالاة أو مجائية 
لنحقيقة , فقد صرح ريتشمارد بتلر زعيم المحافظين فى مجلس العموم 
البريطانى بشان مشكلة قئاة السويس ان من واجب بر يطانيا ا نتحافظ 
على الاجراءات العسكرية التى اتخذتها لحماية مصالحها ومصالعالدول 
التابعة لها ٠‏ وان الحكومة البمريطانية دابت دائما على حل المنازعات 
بالوسائل السلمية ٠‏ وان مصر مى التى لجأت الى القوة باستيلائها 
على القناة وتقويضها من جاني واحد نظاما للضمانات الدولية ٠‏ 

وهكدا قلبت الارضاع من وجهة نظر الامستممار' ,» قمصر هى 
الممتدية لانها أممت شركة مصضرية تخضع لقوانين البلاد ! 
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العدوان,أن جميع الامم المحبةللسلام حتى من كان منهاأ متفقاقوجهة 
نظره لحل مسكنة القئاة مع بريطانيا وقرنسا الا أن الجميم قد 
استنكروا التهديد باستخدام الوه العسكرية بامتجازم عدوانا لايمكن 
لمن يسمى لدمة السلام المالمى أن يرضى عته أو يقيله . 

دعوم الس لز هارن دي وزكر مص مده نر ١١‏ 
سمتمير منه كه9١‏ اك أمريكا ضصد اسسمتخدام القوة حتى لو توكقفمت 
الملادة فى قناة السويس ٠‏ وقال ان الولايات المتحدة لن تدخلالحرب 
ولن تقوم بعمل عسكرى يتعلق بالنزاع على قناة السسويس ٠‏ راذا 
ارتكبت »صر عملا من أعمال الءدوات قالولايات المتحدة عندئذ تمترف 
لبريطانيا وفرنسا بالحق فى القيام بأعمال لاتصل الى الحرب ٠وقال‏ 
لر ئيس ايز نهاور 4:1 لايعتقد أناسيكونهنالمايبرراستخدام بريطانيا 
وفرنسا للقوة لابقاء قئاة السويس مفدوحة , اذا أدى اتنس حاب 
المرشمددن الاجانب الى شل حركة الملاحة فى القناة ٠‏ وقال ازأمريكا 
سدوف تعترف لبر يطانيا وفرنسا بالحق فى اسستخدام القوةاذااستنفذت 
كل الوسسائل السلمية لتسوية النزاع على قناة السويس واذا وقعت 
بعضيى الاعمال العدوانية من جانب مصر ٠‏ 

وفى حديث آخر صرخ الرئيس الامريكى بأنه يعتقد ان أزمة 
القئاة ستحل بالمفاوضات وبالوسائل السنلمية وانه لايتصوراآن القوة 
المسكرية تكوب حلا جددا فى أزمة قناة السويس ٠‏ 

هذا ماصرحت به أمريكا بشأن التهديد لخدام القوة 
المسكرية ضدد مصر ٠‏ ولقد كان للتهديد باستخدام القوة أثر سى*فى 
روعميا * فقد ريه السوفيتى ان أى اجراء عسكرى تتخذه 
بريطائيا وفرنسا ضد مصر صيهدد السلام المالمى تهديدا خطيرا ,وانه 
يجب أن يحال بين بريطانيا وفرنساوبين استخدام القوة ٠‏ 


وقد حذر المارشال بوانين كلا من انجلترا وفر نسامنالالتحاء 


الى القوة فى أزمة قناة السمويس ٠‏ ويعث رئيس وزراءروسيابرسالتيل 
شخصيتين ؛ واحدة لرئيسن وزراءفرنسا وآخرىلرئيسنوزراهبريطانيا 
نصح فيها باتباع الحكمة وحسن التفكير , وحذر من ا١تخاذ‏ أى اجراءقد 
يكون من الصمب علاج النتائج التى ستترتب عليه ٠‏ 


كما صرح خروشوف فى هموسسكو أنه لو كان له ابن لارسله 
متطوعا للدفاع مع العرب ٠‏ وان العرب لن يكونوا وحدهم اذا نسبت 
حرب يسبب قناة الستويسح ٠‏ 

هذا ماكان من موقف أمريكا وروصيا من تهديد بزيطانياوفرنسا 
لنا باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 

يضاف الى ذل كآنه منذ أممت مصر ثناتها وهيد الامسنتعمار يون 
باستعمال القوة والسنفارات المصرية فى الخارج تتلقى ألوف الطلبات 
من مواطئين احرار يريدوث الدفاع عن مصر ٠‏ ومتهم محار بون قدماء 
وشباب جامعات وعمال من هيئات مختلفة . وبعفها وثائق #طوع 
كتبت بدماء المتطوعين , كما أرضصل أبناء الجاليات العربية فى الخارج 
يعلنون تابيدهم للر ئيس جمالعيد الناصر فى تأميمهالقناةواستمدادهم 
للقتال هم مصر ٠‏ 

ولم كان الشامب المصرى اقل وطنية أو حمامعا , بل لقد أعلن 
الشصب بهيئاته وطوائفه المختلقة التعبثة المامة للدقاع عن تأميم 
قناة السويس وقرز الشعب أن يحمل السلاح وأن يضم دمه وروحه 
رهن اشارة الزعيم المفدى الرئيس جمال عبد الناصر فى سبيل 
الذود عن كرامة الوطن ودعم اسعتقلاله وسميادته ٠‏ 

وأعلن فضيلة الامنتاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيم 
الازمر أن اللوت فى سسبيل الدفاع عن قناة السويس شسهادة فى 
سبيل الله وأعان تمبثة رجال الدين للدفاع المقدس عن الوطن اذا 
مابدأ الاستعمار باى عدوات غاشتم ٠‏ 
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العدوان,أن جميع الامم المحبةللسلام حتى من كان منها متفقاقوجهة 
نظره لحل مشسكدة القناة مع يريطانيا وفرنسا الا أن الجميم قد 
استنكروا التهديد باستخدام القوة المسكرية باعتباره عدوانا لايمكن 
لمن يسعى لخدمة السلام العالمى أن يرضى عنه أو يقيله ٠‏ 

فقد صرح الرئيس ايزنهاور فى مؤتمر صحفى عقسده فى ١١‏ 
سيتمير سنئة ١1903‏ ان أمريكا ضد استخدام القوة حتى لو توقفت 
الملادة فى قناة السويس ٠‏ وقال ان الولايات المتحدة لن تدخ لالحرب 
ولن تقوم بعمل عسكرى يتملق بالنزاع على قئاة السويس ٠‏ راذا 
ارتكيت ٠«صر‏ عملا. من أعمال العدوان فالولايات المتحدة عندئذ تمترف 
0 وفرنسا بالحق فى القيام باعمال لاتصل الى الحرب ٠وقال‏ 

لرئيس ايزنهاور انه لايعتقد أنوسيكونصناكمايبرراستخدام بريطانيا 

0 للقوة لابقاء قناة السويس مفدوحه , اذا أدى انس حاب 
المرشدين الاجانب الى شل حركة الملاحة فى القناة » وقال انزأمريكا 
سدوف تعترف لبريطانيا وفرنسا بالحق فى اسسمتخدام القوةاذااستلفذذت 
كل الوسائل السلمية لنسوية النزاع على قناة السويس واذا وقمت 
بعضى الاعمال العدوائية من جانب مصر ٠‏ 

وفى حديث آخر صرح الرئيس الامريكى بأنه يعتقد ان أزمة 
القناة ستحل بالمفارضات وبالوسائل السلمية وانه لايتصورأن القوة 
العسكرية تكو حلا جددا فى أزمة قناة السويس ٠‏ 

هذا ماصرحت به أمريكا بشأن التهديد باستخدام القوة 
المسكرية ضد مصر ٠‏ ولقد كات للتهديد ياستخدام القوة أثر سىءفى 
رومميا ٠‏ فقد أعان الاتحاد السوفيتى ان أى اجراء عسكرى تتخذه 
بريطانيا وفرنسا ضد مصر سسيهدد السلام المالمى تهدردا خطيرا .وانه 
يجب أن يحال بين بريطانيا وفر نساوبين استخدام القوة * 


وقد حدر المارشال بوجانين كلا من انحلترا وفر نسامن الالتحاء 


الى القوة فى أزمة قناة السويس ٠‏ ويعت رئيس وزراءروسيابرسالتين 
شخصيتين » واحدة لرئيسن وزراءفرنسا وآخرىلر نيس وزراءبريطانيا 
نصح فيها باتباع الحكمة وحسمن التفكير , وحذر من اتخاذ أى اجراءقد 
يكون من الصعب علاج النتائج التى ستترتب عليه ٠‏ 

كما صرح خروشوف قى موسكو انه لو كان له ابن لارسله 
متطوعا للدفاع مع المرب وان المرب لن يكونوا وحدهم اذا نشضنت 
حرب بسبب قناة الستويسس ٠‏ 

هذا ماكان من موقف أمريكا وروسيا من تهديدبريطانياوفرنسا 
لنا باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 

يضاف الى ذلكآنه منذ أممت مصير قئاتها وهمدد الاسنتعمار يون 
باستممال القوة والسفارات المصرية فى الخارج تتلقى ألوف الطليات 
من مواطنين ١<رار‏ يريددث الدفاع عن مصر ٠‏ ومنهم محاربون قدماء 
وشياب جامعات وعمال من هيئات مختلفة » وبعضها وثائق تطوع 
كتبت بدماء المتطوعين , كما أرسل أبناء الجاليات العربية فى الخارج 
يمللون تأييدهم للرئيسن جمالعيد الناصر فى تأميمهالقناةواستهدادعم 
للقتال مم مصر ٠‏ 

ولم يكن الشدمب المصرى أقل وطنية أو حماسعا , بل لقد أعلن 
الشممب بهيئاته وطوائفه المختلفة التعيثة العامة للدفاع عن تأميم 
قناة السسويس وقرزر الشسعب أن يحمل السملاح وكن يِضغ دمه وروحه 
رهن اشارة الزعيم المفدى الرئيس جمال عبد الناصر فى سبيل 
الذود عن كرامة الوطن ودعم اسعتقلاله وسميادته ٠‏ 

واعان فضيلة الاستتاذ الاكبر الشيخ عيد الرحمن تاج شسيم 
الازمر أن الموت فى سسبيل الدفاع عن قناة السويس شهادة فى 
سبيل الله وأعلن تعبثئة رجال الدين للدفاع المقدس عن الرطن اذا 
مابدأ الاستعمار باى عدوان غاشمم ٠‏ ١ش‏ 
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وفى ١7‏ أكتوبر سنة ١1071‏ اجتمع المؤتمر الششعبى القبطى 
الممثل لجميع المسيحيين المصريين وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات 
الاانية : 
أولا ‏ ابلاغ مجلس الا'من استنكاره للااساليبٍ الى تنتخذ 
للاعتداء على سيادة مصر ٠‏ وأكد المؤتمر تأييده للرئيس جمال 
عبد الناصر وسياسته الوطنية للثود عن حقوق البلاد ودفم كل شين 
يراد بها ٠‏ وطالب مجلس ال'امن بان تسود المدالة قرارزاته 'بأن 
يقر حقوق مصر المشروعة فى تأميم القناة وادارتها تدعيما للسلام 
العالمى ٠‏ 
نانيا ب ان مصر كلها تقف وراء الرئيس جمال عبد الناصر فى 
سياسته الوطنية فى تأميم القناة التى هى جزه لايتجِرأ من ارضن 
الوطن * 
الئا - يستنكر المتمر السياسة التى تتبعها بمضن الدول 
لمحاربة الحد من نسيادةمصر وممارصتها لحقوقها ‏ الطبيمية واستكمال 
حريتها ٠‏ 
رابما ‏ يملن المؤتمر من شباب وشيب عزمه الاكيد على 
الاستمرار فى الكفاح بالدماء عن الوؤطن ضه أى تدخل أو عدوان 
أجنبى . 
خامسا ابلاغ جميع ممثلى الدول الاعضداء فى عيشةالاممالمتحدة 
بهذه القراراتت © 
هذا وقد انتشر الفدائيون المصريون فى كل مكان فى انحاء 
الجمهورية وأعلنوا الكفاحم ضد أى اعتداء على أرض الوطن ٠‏ 
أما الجيشن المصرى فكان دائم الاستعداد ويقوم باجراء الممليات 
الحربية لاختبار مدى قدرة الجيشن على المحافظة على سلامة الوطن 
فى كل وقت ٠‏ 


بن 1 


واجربت تحارب حول صد الدفاع عن المطارات وتمت التجر بة 
بنجاح , وصرح رئيس ميئة أركان حرب الجيشس بأن قواتنا قادرة على 
تأمين البلاد ضد أى عمليات عدائية ٠‏ 

كما أعلن القائد المام للقرات المسلحة فى ؟ سسبتمبر سمثئة19607 
بعد أن أشرف عل المناورات والعمليات التى كام بها الحيشن المصرى 
ماياتى : 

)١(‏ أن الجيشى المصرى مس تمد الى آخر تفصعيل يمكن ان 
يستعد لمداه جيشى ٠‏ 

() أن تمبئة القوات الاحتياطية وأولها الحرس الوطنئى وجميع 
الوحدات الشسعبية المحاربة قد تمت فملا ٠‏ 

(؟) ان تعبثة القوات المسلحة المصرية تعيئة كاملة تمت قملا ٠‏ 

(5) ان قوانا قد اخذت الاوضاع العسكربة التى تستطيمهمها 
مواجهة أى موقف بقدرة وكفاية ٠‏ 

(5) ان سسملاحنا كامل وذخيرتنا كاملة من جميع الوجوه . 

وأددى القاثد المام ان اطمثنانه لسلامة موقف اليش ليسن له 
حدود ٠‏ 5 

وال جائب هذه الاستعدادات جميمها قد صدر ثرار جمهورى 
بانشاء جيشى التحرير الوطنى ويتكون من 

)00 الحرس الوطنى . 

(9) كتائب الشباب ٠‏ 

(") المتطوعين من مسن ١88‏ الى مدن 66 * 

ونولى ققنيادة الجيشى السيد كمال الدين حسين ٠‏ 


[ذد 


وفى ١١‏ أكتوبر سنة ١153‏ اجتمع المؤتمر الشنمبى القيطى 
الممثل لجميع المسيحيين المصريين وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات 
الآاتية : 

أولا ‏ ابلاغ مجلسى الا'من اسمتنكاره للااساليب الى تتخذ 
للاعتداء على سيادة مصر ٠‏ وأكد المؤتسر تأبييده للرئيس جمسال 
عبد الناصر وسياسته الوطنية للنود عن حقوق البلاد ودفم كل شى 
يراد بها ٠‏ وطالب مجلس ال “من بأن تسود العدالة قرارراته بأن 
يقر حقوق مصر المشروعة فى تأميم القناة وادارتها تدعيما للسلام 
العالمى ٠‏ 

ثانيا ‏ ان مصر كلها قف وراء الرئيس جمال عبد الناصر فى 
صياسته الوطنية فى تأميم القنةة التى هى جزه لايتجزأ من أرضن 
الوطن ٠‏ 

ثالئا - يستنكر اللتمر السياسة التى تتبعها بعضن المول 
. لمحاربة الحد من نسيادةمصر وممارصتها لحقوقها .الطبيعمية واستكمال 
حريتها - 

رابعا ‏ يعلن المؤأتمر من شباب وشيب عزمه الاكيد على 
الاستمرار فى الكفاخ بالدماء من الوطن ضد فى تدخل أو عدوان 
أجنبى ٠.‏ 

خامسا ‏ ابلاغ جميع ممثلى الدول الاعضاء فى عيثئةالاممالمتحدة 
بهذه القرارات ٠‏ 

هذا وقد انتشر الفدائيون المصريون فى كل مكان فى انحاء 

الجمهورية وأعلنوا الكفاح ضد أى اعتداء على أرض الرطن ٠‏ 

أما الجيشئ المصرى فكان دائم الاستمداد ويقوم باجراهء العمليات 
الحر بية لاختبار مدى قدرة الجيشن على المحافظة على سسملامة الوطن 
فى كل وقت ٠‏ 


مم 


وأاجريت تحارب حول صد الدفاع عن المطارات ونمت التحجر به 
بنجاح , وصرح رئيس هيئة أركان حرب الجيشس بأن قواتئنا قادرة على 
تأمين البلاد ضد أى عمليات عدائية ٠‏ 

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة فى " سمبتمبر سمئة 1١963‏ 
بعد أن أشرف عل المناورات والعمليات التى قام بها الميين المصرى 
ماياتى : 

)١(‏ أن الجيشى المصرى مس ته الى آخر تفصعيل يمكن ان 
يتسنععدك لمداه حيس 5 

(؟) أن تمبئة القوات الاحتيناطية وأولها الحرس الوطنى وجميع 
الوحدات الشمبية المحاربة قد تمت فعلا ٠‏ 

(5) ان تعبثة القوات المسلحة المصرية تعبئة كاملة تمت قعلا ٠‏ 

(54) ان قوائنا قد أخذت الاوضاع المسكرية التى تستطيعممها 
مواجهة أى موقف يقدرة وكفاية ٠‏ 

(5) ان سملاحنا كامل وذخيرثنا كاملة من جميع الوجوه ٠‏ 

وأبدى القائد العام ان اطمثئانه لسلامة موقف الميشس ليسن له 
حدرود ٠‏ 5 

والى جانب هذه الاستعدادات جميعها فقد صدر قرار جمهورى 
بانشاء: جيششى التحرير الوطنى ويتكون من 

٠ الحرسس الوطنى‎ )١( 

(؟) المتطوعين من سن ١8‏ الى مان 60 * 

ونول ققيادة اليش السيد كمال الدين حسين ٠‏ 


مم 


واعلن قائد جيثشى التحرير ان الحكومة ستمطى: السلاح لكل 
مواطن ومواطنة للدفاع عن بيته وأسرته وأن التدريب سيبدا فوراقى 
جميم المدارس ومعسكرات الشباب ٠‏ 

وقد تلقت مصر عروضا من دول كثيرة للتطوع فى جيش التحرير 
المصرى ومن بينها طلبات من مواطنين روص * 

ونع تدريب جيشى التحرير على حرب العصنابات بالذخيرة الحية٠‏ 
وكان الجيتس يرابط فى مواقم ممينة من الاسكندرية الى كفر الدوارال 
رشيد ٠‏ وقد قامت معسكرات كقر الدوار بتخريع الالوف من عمال 
المصانم والفلاحين والموظفين والتجار والمحامين ولم يقتصر التدريبعلى 
اطلاق النار أو اصابة الهدف على الرجال البالغين ٠٠‏ بل لقد تطوع 
عدد كبير من الاطفال لايزيد عمرهم عن اثتى عشنر عاماوأجادوا اطلاق 
النار واصابة الهدف ٠‏ ان الروح الوطنية مى التى شحذتالهمموحب 
الوطن والايمان به وبامبادىء التى نعيشس من أجلها هى التى كانت 
رائدنا وهى التى قادتنا فى طريق الكفاح وهى التى جملتئا ننتصرق 
النهاية ٠‏ 

وكان جيش التحرير دائما على أعبة الاسستعداد للواجهة أى 
مجوم فى أى لحظة ٠‏ 

ان شهعا كانت هذه روحه المعنوية تجاه التهديدات باستخدام 
القوة المسكرية من دول درجت على إن نسمى نفسها دول عظمى » 
لجدير بأن ينتصر فى أى معركة يخوضها لانه لايحارب بقوة السلاح 
فحسسب, وائما يمتبرقتالهفى سسبيل مبادئهاستشهادا «فلميكنليضن 
فى هذه الحرب بروحه ودمه فى سبيل نصرة الوطن ٠‏ ومن كان هذا 
رائده , فانة لابد أن ينتصر أو بهلك فى سبيل احراز النصر ٠‏ ولكنه 
لايمكن أن ينهزم ٠‏ 
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٠١0‏ ى)., 
المدوان السيانى 
-١‏ مؤتمر وزراء الخارجية 


ونصل الان الى مرحلة جديدة من مراحل العدوان على مصر 
وذلك ان بريطانيا سممت الى عقد الل تمراتفؤىمندن ودعت اليهاالدول 
الصديقة للاستعمار أو التابعة له , والتى يستطيم أن يفرض صمياصته 
عليها , أو يطمع فى معاونتها له وهو 'يرمى هن وراء ذلك الى أنيجمع 
حوله رأيا عاما دوليا » بخدم سياسته ويشد أزره فى «دوقفه ويظهره 
بسظهر صاحب الحق المعتدى عليه ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت تجتمع فيه بعضن دول الغرب فى هنيثه 
مؤثهر لمحاولة ايجاد حل لمشكلة تأعيم القناة وهمى فى الواقم لم تكن 
مشكلة وانما كان قرارا د حكيما ه صادرا من سلطةمصرية مختصة 
بتأميم شركة مساهمة مصرية , ولكن الروخ الاستعمارية جملت من 
قرار داخللى أصدرتثه مصر بمحضص سيادتها , مشكلة دولعة تحير دول 
الغرب دو 'ن يدوا لوا حلاموفقا , فى هذا الوقت بالذات سارعت 
أغلب الدول الى تأييه قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتاميم شعركة 
قناة السنويس , وهذه الدول مى سوريا ولبئان والاردزل. والمراق 
والمملكة العربية السعودية واليمن وليييا وتونسن ومراكشن واليونان 
ويوغعوسسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبولتدا ورومانيا ٠المجر‏ وبلغاريا 
وروسميا والصين الشمبية والهند ه باكسات واندونيسيا ٠‏ ولم تعارض 
كرار التأمهم سوى بريطانيا وفقرنسا وكندا واصترالها وحلنوب 
أفريقيا ٠‏ وبهذا يكون دول الكومنولث نفسسها لم تتفق على رأىواحد 


هم 


فى ممارضة قرار التأميم » بيئما أجمعت الكتلة الاسيوية الاقريقية 
على تأبيد القرار والوقوف وراءه بكل قوة ٠‏ 

ولعل بريطانيا بعد أن أصدرت قرارها بتجميد الارصدة 
الاسترلينية والاموال المصرية فى بريطانيا , كانت تشصعر فى قرارة 
نفسها أن هذا القرار لم يزعزع ايمان مصر يمبادثها . ولنيثنيها عن 
المضى فيمبا عزمت عليه رغم تكراز تهديدما باستخدام القرة 
العسكرية وان قرار التأميم لازالت تحسسى بريطانيا ومن يجرى فى 
فلكها بأنه ضربة خطيرة ٠‏ 

لذلك اجتمع فى لندن فى 5١‏ يوليو ستنة ١107‏ سلوين لويد 
وزسر الخارجية البريطانية ررربرت مورفى الوكيل الممساعد لوزارة 
الحارجية الامريكية وكريستيان بينئو وزير خارجية فرنسا وأصدروا 
بلاغا جاء فيه ان المجتممين متفقون تلى خطورة الموقف وضرورةالمحانظة 
على استخدام القناة لمصلحة جميع الدول البحرية بوصقها ممرا دولا 
وبمقتضى شروط اتفاقية ستنة ٠ ١84/8‏ 

وقالوا ان الشركة العالمية لقناة السسويس كانت دائما ذات طابحع 
دولى سسواء أكان ذلك بالنسبة ملة أسهمها أو بالنسبة لمديريها أو 
موظفيها الذين يديرونها , كما كانت كذلك بالنسبةمستولياتهالضمان 
اممتخدام قناة السويس كممر ماثى دولى على الوجه الاكمل ٠‏ 

وتضمن البلا انهم لايئازعون عى حق مصر فى أنتتمتغوتمارس 
كل سلطات الدولة المستقلة ذات السيادة بما فى ذلك الحق الممترف 
به عامة فى. ظروف مناسبة لتأميم الاموال النى لاتتملق بها ممصم لحة 
دولية والتى تخضع لساطانها السياسى ولكن العمل الحالى ينطوى 
على شىه أدمد كثيرا من مجرد عمل بسيط من أعمال التأميم ٠‏ انه 
ينطوى على استيلاء تعسسمفى ومن جانب دولة واحدة على وكالة دولية 
واحدة عل. وكالة دولية مسئولة عن صيانة وادارة قناة المسويس 


كم 


حتى يستطيع كل الموقعن والمنتفمب من مماهدة سعنئه ١848/8/8‏ التمتح 
فملا باستخدام ممر هائى دولى يعتمد عليه اقتصاد وتجارة وامن 
الجانب الاكبر من العالم ٠‏ 7 

واعتبر الوزراء أن العمل الذى قامت به حكومة مصر يهددحرية 
وأمن القناة ٠‏ ولذلك اقترحت الدول الثلاث عقد مؤتمر عاجل يحضره 
ممتلو الدول الموقعة على اتفاقية سسئة ١844‏ وغيرها من الدول ذات 
المصالح العامة فى اسستخدام قناة السويس ٠‏ وأن الدعوى لعقد هذا 
المؤتمر فى لندن يوم ١7‏ اغسطس سمتوجهها حسكومة المملكة 
المتحدة الى الدول الموقهمة على اتفاقية سمئة ١8484‏ وهى مصر 
وفرنسا وايطالية وهولتدا واسبانيا وت ركياوامملكة المتحذة وروصيا ٠‏ 
أما الدول ذات المصلحة فى استخدام قئاةالسويس فهى المانعاواليونان 
وسيلان والهند وأندوئيسيا وايراث واليابان ونيوزيلئدا والترويع 
وباكستات والبرتغال والسسويد والولايات المتحدة ٠‏ 

وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية مذكرة الحكومةالبريطانيةالتى 
تتضمن نص البيان الصادر من حكومات الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة وفرنسا فى هؤتمر وزراء الخارجية حول تاميم مصر 
لشركة قناة السويس ٠*‏ 

واصدرت الحكومة المصربة بيانا بالرد على هذه المذكرة متضمنا 
الرد على الدعوة لحضور المؤتمر المقترح عقده فى لندنيوم ١7‏ أغسطس 
صنة 19605 ٠‏ 

وفى ؟١‏ أغسطين ردت مصصير بأنها. لاتوافق عل ماجاه بالمذكرة 
البريطانية من أن شركة قناة السويس كان لها دائما طابع دولى » 
اذ أن هذه الشركة طبقا لاتفاقية سنة ١848/8‏ جنسيتها وصفتها 
مصرية بحتة ١‏ ولا يمكن أن تكون غير ذلك وبالتالى نسرىعليها حتحا 
القوانين المصرية وأن قرار التأميم لغ يكن اجراء تصحفيا كما قال 
وزراء الخحارجية الثلاث , وانما هو قرانز صادر من الحكومة الصرية 


اد 


عم 


بمقتضى حقها فى السسنادة وأى محاولة لاعطاء شركة قناة السسويس 
صفة دولية ليس الا تبريرا للتدخل فى شئون مصر الداخلية وأن أى 
محاولة للر بط بين شركة قناة السمويس وحرهية الملاحة فى القناة لا'مر 
يدعو للمزيد هن السك لان شعركة قناة السمويس لم تكن مسئولة فى 
أى وقت من الاوقات عن حرية الملاحة فى القناة واتفاقية سمنة ١8/4‏ 
وحدها التى تنظم حرية الملاحة فى القناة والح كومة المصرية 
هى التى تصون هذه الحرية بمقتضى سلطانها على ارضها التى 
تمرورو بها القناة وتمتبر جزه لا يتجزا منها وان الحم كومة 
المصرية تمتبر اقتراح اقادة لمنة دولية لادارة القشنة وضمان 
حربة الملاحة فيها ليس الا تعبيرا مهذبا عما ينيفى تسسميتهبالاستممار 
الدولى و ترمى من ورائه حكومات البيان الثلانى الى اغتصاب حق من 
صميم حقوق مصر ومنصميم سسيادتها ٠‏ ومثل هذا الاقتراح يبين ان 
الهدفمن المؤتمر هو التدخل السافر فى الشسئون ١لداخلية‏ لمصر التى 
لاتدخلفى اختصاص أى مؤتمر ٠‏ 

واشار البيان الى قرار الدول الثلاث بتجميد الاموال المصرية فى 
بنوكها دمى بهذا القرار تخرق إالاتفاقات الدولية وميثاق الامم المتحدة 
وتستخدم الضغط الاقتصادى ضدد الشعب المصرى أو البلد الذى حفر 
القناة وفقد هن أبنائه مائة وعشيرين الفا علاوة على تحمله نفقات حفر 
القناة ٠‏ 


واستنكر البيان بشسدة ما أعلنته كل من بريطانيا وفرنسا من 
تعبئة الاحتيايلى أو تحرك قواتها واساطيلهما لان هذا تهديد للشعت 
المصرى حتى يتدازل عن جزه من أراضيه أو سيادته للجنة دولية مى 
فى الحقيقة استعمار دولى وهذا من شأنه تهديد السلام والامن العالميين 
هما يتمارض مم ميثاق الامم المتددة الذى تعهدت انجلترا وفرئسسا 
ناحترامه ٠‏ 1 
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أما عن الدعوة للمؤتمن فانالحكومة المصريةلتعجب من نبرريطانيا 
قررت الدعوة للؤتمر يبحث الامور الخاصة: بقناة السويمن التى هم جزه 
لايتجزاً من مصر بدون أى تشاور مع مصر وهى الدولة صاحبة الشان 
المباشر ٠‏ انفردت حكومة المملكة المتحدة بتحديد الدول التى تحضر 
الؤنمر ومى 55 دولة , علما بأن عدد الدول التى استخدمت القناة 
عام 6 ليس أقل هن5:3 دولة » قانهذا ال مز تمرلايمتبرمؤتمرادوليا 
مختصا باصدار قرارات ٠‏ كما أن هذا المؤتمر ليس من حقه أنْيبحث 
فى أى أس يتملق بسيادة مصر أو بستيادة جزء من أراضيها ٠‏ وبناءعل 
ذلك فان الدعوة لمثل هذا الم تمر لايمكن أن تقبلها مصر ٠‏ 


وابدت الحكومة المصرية استعدادها للعمل على عقدمؤتمرمنهارمن 
بقية حكومات الدول التى تمر سفنها بقناة السويسن وذلكلاعادةالنظر 
فى اتفاقية القسطنطيئية سدئة ١1884‏ ولابيحث فى عقد اتفاق بين تلك 
الحكومات جميعا يؤكد من جديدويضمن حريةالملاحة فى قناةالسؤسن٠‏ 

ومكذا أوضحت مصر فى ردها عدة حقالق ٠‏ 

أولا ‏ ان قرار التأميم هر قرار صادر هن الحكومة المصرية 
بمةتضى حقها فى السيادة ٠‏ 

ثانيا ‏ ان شركة القناة طمقا لاتغماقية سمئنة ١8488‏ جنسنيتها 
وصفتها مصرية بحتة وبالتالى تسرى عليها القوانين المصمرية.وأىمحاولة 
لاعطاء هذه الشركة صفة دولية ليس الا تبر ير اللتدخل فى شئونمصر 
الداخلية ٠‏ 

ثالكا ‏ آن الحكومة المصرية هى التى :صو حر يةالملاحةفىالقناة 
بمقتفى صلطانها على أرضها التى تمر بها القناة واتعتبر جزء لايتجزأ 
منها ٠‏ 

رابعا ‏ أن اقتراح أقامة لجنئة دولية لادارة القناة وضمانحريه 
الملاحة فيها فهو فى حقيقته احنتممار دولى ٠‏ 
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خامسا ‏ ان قرار تجميد ‏ الاموال المصريه فى بنوكالدولالثلاث 
هو خخرق للاتفاقات الدوليه وميثاق الا'مم المتحدة وهو ضغطاقتصادى 
ضد الشعب المصرى ٠‏ 

مادسنا ‏ ان تحرك قوات بريطائنا وفرئسيا وأضاطبلهماوتعيئة 
الاحتياطى ممو تهديد للشمب المصرى حتى يتنازل عن جزه من أراضيه 
أو سميادته للجنة دولية عمى فى الحقيقة استعمار دولى زهذا من شأنه 
تهديد السنلام والامن العالميين ٠‏ 
سابعا ب ان مؤتمر لندن الذى قررت بريطانيا الدعوة اليه لم 
يمل جميع الدول المستخدمة للقناة كما أنه ليس من حقه ان يبحث 
فى أى أمر يتملق بسيادة مصر أل يمس سميادة جزء من أراضيها ٠‏ 

هذه هى الحقائق التى اوردتها الحكومة المصرية قى ردها عبل 
مذاكرة الحكومة البريطانية فى شأن العوة لمؤتمر لندن التى رفضتها 
مصر ٠‏ واقترحت الحكومة المصرية عقد مؤتمر منها ومن بقية حكومات 
الدول التى تمر سفئها بقئاة السنويس لاعادة النظر فى اتفاقية 
ممئة ١888‏ لضمان حرية الملاحة فى قتاة السويس ٠‏ 

وسوف نتبين فى الصفحات التالية أث دول العألم كله ممثلة 
فى الجمعية العامة لهيئة الاسم المتحدة قد اقرت هذه الحقائق وجملتها 
أساسا للمفاوضة لحل ارَّمة القئاة ولكن قطم المدوان المسلح على 
مصر طريق المفاوضة ٠‏ 

ولو أن بريطانيا نزعت من رأمعها فكرة الاستممار ودرست 
هذه الحقائق دراسعة سليمة واقتئعت بها اذا لتجثيينت العدوان المسلح 
على مصر ولوقف عنوانها على مصر عند هذا الحد ٠‏ 

وعناك حقيقة أخرى غابت عن ذهن الاستعمار وهى آنه لاحرية 
للملاحة فى قناة السويس الا يضنمان حكومة فصر وش فب مصر 
لهنم الحرية ٠‏ 
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كال 
؟ - مؤتمر الندن الاول 


وقفى يوم ١١1‏ أغسطس سننة 7 وهو اليوم المحدد لمقد 
مؤتمر لندث ٠»‏ وكف الاحرار فى العهالم خمس دقائق حدادا وتت 
افقتتاح مؤتير لندد ٠‏ واضرب الطلية الافريقيون والاسيويون 
والعرب فى لندن ٠‏ ووققفوا أمام باب .المؤتمر يهتفون بسقوط 
الاسستعمار ٠‏ 

وفى جلسة افتتاح المأتمر أعلن دالاس وزير خارجية الولايات 
المتحدة أن أمريكا لن تستعمل القوة ضد مصر وتعمارض فى أن 
تستعمل بريطانيا وفرنسا القوة ضد مصرواعلنمشروعالغرب ندويل 
القناة ٠‏ ويتضمن المشروع ان تدار القناة تحت اشراف هيثة دولية 
طيقا لمعاهدة .سنة ١8484‏ والاعتراف بحق مصر فى الحصضول عل 
دخل عادل من القناأة ومنح حملة الاسسهم تمويضا عادلا ٠‏ 

وأيد سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا مشروع دالاس 
وطالب المؤتمر بوضم مبأدىه تحقق نوعا من النظام الدول للقفا 
وتعمرض هذه المبادىء على الحكومة المصرية ٠‏ 

واقترح ششسبيلوف الوزير الروسى ورئيس وفد روصضصيا فى 
المؤتمر » عقد مؤتمر آخر على نطاق ؟أوسع ٠‏ 

وقال ٠ن‏ المؤاممر كان يجب أن يمقد فئ القامرة وليس فى 
لندن وان القاهمرة ممى أنسب مكان للؤتمر يبحث مشكلة قنساة 
السويس ٠‏ 

وأعلن ان المؤتمر لا يملك مناقشعة تأهيم القناة لاث اختيار 


5١ 


الدول الاعضاء تم بطريقة يضمن بها تأييد مقترحات الغرب ٠‏ 
وأايدت روسيا موقف مصر واعترض الاتحاد السوقييتى فأندونيسعيا 
فى متاقشتة مساألة قناة السبويس على أسمس دولية لا سيما وان مصر 
والدول الاخرى المعنية بالامر غير ممئلة فى المؤتمر وايدت روسنيا 
رخض مصر للاشراف الدولى عل القناة باعتياره انتقاصا هن سميادة 
مصر وكرامتها ٠‏ ودعا شببيلوف الى عقد مماهدة جديدة لض مان 
حرية الملاحة فى القنأة وحقوق هصر وايجاد تعاون دولى مم مصر 
لضتمان استقرار الرسوم التى تدفعها السدفن التى تعبر القناة ٠‏ 
والاتفاق على أن القناة يجب ألا تصبح ميعثا للتهديد بهمليات 

حر بية ١ك‏ لا تكون منطقة قاعدة حربية كالقاعدة التى ثانت 
تس :خدمها بريطانيا هناك ٠‏ 


وتوالت المقترحات من الدول المختلفة الاعضاء فى اللإترلر 
بادخال تعديلات على مشرو.ع ه دالاس » بتسويل القناة ولكن 
كل عمذه المقترحات لم يكن لها أية قيمة امام تأكيدات الرئيس جمال 
عبد الناصر وهو يتكلم هن مصر , وبعيدا عن مؤتمر لندث ولكله 
«ؤمن بقوته ٠٠‏ قوة الحق الذى يتمسك به ٠٠‏ (ثقوة الشبعب الذى 
يقف وراءه ٠٠‏ ويعلن الرئيس هرة أخرى أن مصر لن قبل قينام 
هيئة دولية لادارة القناة لان ذلك ستنيكون اعثداء علي سيادتنا 
وكرامتنا فان القناة جزء من أرض مصر ونحن أصحاب الشسان فيها ٠‏ 


وهكذا رئضات همصر مبدأ الاشتراك فى المؤتمر من ناحية ,2 
كما أنها رفضت مبدأ الاشراف الدولى على القئاة من ناحية اخرى 
ولا .هم بعد ذلك أن يتخذ الاشراف الدولى أية صورة من الصون ٠‏ 
وأعلنت مصر انها ترفض أى مششسروع لا يتفق مم سيادتها وان مشبروع 
دالاسى فبه اعتداء على هذه الستيادة ٠‏ 


ولعله هن المفيد ان نشير الى اقتراح دول الغرب الثلاث والنقط 
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الاريم اح يقوم عليها والتى أوضحها مسستر دالاس فى اجتماعات 
المؤتمر رهمى : 

٠ مجلس ادارة دولى يكوك مسئولا عن ادارة اعمال القناة‎ ١ 
وهذا المجلس الذى تشسترك فيه مصر سسموف يرتبط بالامم المتحدة‎ 
ويمكن نظريا السماح للمصريين بادارة القناة على أن يقيلوا القيام‎ 
٠ بذلك لحساب المجلس المذكور‎ 

. أن تحصل مصر على نصيب عادل من دل القناة‎ ١ 

7 ب أن يحصل حملة أسلهم الشركة المنحلة على تمويض عادل 

 :‏ أن تبتعد القناة بصفة دائمة عن مناطق السسسياسة 
الدولية ٠‏ 

ومن المفهوم طبعا أن مصر رفضت مقترحات دالاس لانهيا 
ترفض أستاسا قبول الادارة الاجئبية للقناة ٠‏ 

وكذلك أعلن سلوين لويد وزير خارجية انجلترا وجهة نظر 
بريطانيا فى تأهميم قنةة السمويسسى وفى المشروع الفربى والاستسن 
التى يرى أن نتم على أساسها التسوية النهائية لازمة قناة السويس 

. وهصى تنحصر قيما يل : 

١‏ ا دقم تعويضات عادلة لحملة استهم شركة قناة السويس 
“لؤممة ٠‏ 

؟" ‏ عمل الترتييات الخاصة بشسان ادارة قد اة السويس 
اددرة فنية فمالة , فهذه القناة لا تمود بالفائدة على اقتصاد الدول 
الغربية وحددما بل وعلى كثير من الدول الا سنيوية أيضا ٠‏ 

 ':‏ وجوب بقاء كناة السويس بمنأى عن التأثرات 
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وجوب اقامة نوع ما من النظام الدول ٠‏ 
وطلب مسيتر سلوين .لويد أله بعد موافقة المؤتمر على مذه 
الاسنسس تت تعر ص هذه الممسادىء على الحكومة المصرربة 3 
والواضح مما تقدم أن وجهة نظر دول الغرب تدور حول فكرة 
تدويل القناة أى لا تنفقرد مصر .بادارتها ٠‏ ولما كانت مصر ترفض 
هذا الاقتراح فقد تر احعست هله الدول وعدلت مقترحاتها وقدم 
مستر دالاس مشروعا جديدا خلا من الاشارة الى مجلدن ادارة دول 
لادارة قناة السو بس واسنتتيدل ذلك بمجلس ادارة قئاة السويس 
لادارة القناة وصيانتها وتحسيئها ٠‏ 
وقد ؛دخل وزداء خارجية الباكستان وتركيا وايران تعديلات 
على هنا المابروع تنحصر قيما يلى : 
١ :‏ - يضاف الى المشسروع أن يحرص النظام الذى سيتبع فى 
ادارة القناة على احترام سسميادة مصر * 
؟ ‏ وضع عيارة أن المؤتمر يفترض أن مصر ستدقع 
التعريضات الى الشركة المأممة ١ ٠‏ 
؟ ‏ وضع عبارة « ينيفى مفاوضة مصر فى عقد اتفاق » ٠.‏ 
؛ - ينص في الشروع على أنه سيحدد فى الاتفاق المقترح عقده 
شكل و مجلس الادارة » الذى سميمهد اليه بادارة القناة ٠‏ 
وقد عار رضت مشروع دالاس تمد التعديلات التى ادحلت علبه 
خمس دول هى روسيا والهند واسبانيا واندونيسيا وسيلان * 
وابدت مجمذا المشروع بعد تعديله ووافقت عليه ١/‏ دوله هى 
استراليا والدانمرك واثيوبيا والمانيا الغربية و٠يطاليا‏ واليابان 
وعولندا ونيوزيلئدها والئرويج وباكستان وايران والبرتغضال 
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والسسويد وتركيا عه وفرنسنا وبلحيكا ٠٠١‏ يضاف اليهسم 
امريكا صاحية المسروع ٠‏ 


اما مصر فقد اعلنت انها ترفض أى مشروع لا يتفق مم 
سيادتها الكاملة وان مشر اع دالاس فيه اعتداء على هنه السيادة ٠‏ 
لذلك قدم كريشسنا هينون مندوب الهند فى المؤتمر: اقتراحسا '*' 
يتضمن ما بل : 
١‏ دان يقوم مؤثمر لندن بالاعتراف يسيادة مصر وملكيتها للقتاة 
التى تربط اوربا وآسيا وافريقيا والتى كانت تحت الادارة 
؟ - اعلان ان للقناة اهمية دائمة لجميع دؤل العالم ٠‏ 
؟ ان يطلب الى مصر الانضمام الى مؤتمر اوسم نطاقا يمهيد 
اليه ان يحتفظ بالوضع الدولى للقناة فى معاهدة جديدة تضم 
تدابير جديدة لادارتها واستخدامها وتحسيئبها فى المستقبل ٠‏ 
غير ان هذا الاقتراح الهندى لم يلق تأييدا من السول اعضاء 
الماتمر فيما عدا روسيا التى اعلنت اك أى حل لالزمة القنأة يجب 
ان يقوم ععل احترام سميادة مصر باعتبارهها صاحية القناة وحامية 
الملاحة فيها ٠‏ وانخذت حكومة الاتحاد السوفيتى قرارا بتأبييداقتراح 
الهند ٠‏ وايدت حكومة الاتحاد مصر فى موقفها فى أزمة القناة ٠‏ 
وانتهى مؤتمر لندن فى "5 أغسطس سمئة ١916053‏ دون ان 
يتفق المجتممون على مشسروع قرار من القرارات التى اقترحتهيا 
بعض الدول الاعضاء فى المؤتمر وقرر المتمران تبلغ وزارةالخارجية 
البريطانية الى السفارة المصرية نصوص جميم محاضر المؤتمر وان 
يحمل وخقد من خمس دول الملسروع الذى وافقت عليه 348 ددلة الى 
ممر ٠‏ وكان مفهوما ان هذا الوفد ليست ل(4 سلطة توجمه انذار 


هه 


5-5 00 4 4 1 0 
لمصر بقبول هذا المشروع لان موبمر لندت 3 
اية قرارات تكون ملزمة اصر ة فى لندن صنور جميع محاضر 
1 تسلمت السسفارة المصريه فى 
وقد. 


جلسات مؤتمر لندن * 
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2»١»0 
جلة الخمسة‎ - © 


وتلقت الحكومة المصرية فى 54 اغسرطس مذكرة من مستر 
منزيس رئيس وزراء اسستراليا باسم لجنة الخمسة الممثلة للثمانى 
عشرة دولة التى وافقت على مشروع دالامى بعد تعديله فى «ؤتمر 
لندن -. تبدى رغبتها فى الاجتماع بالرئيس جمال عيد الناصر 
لمرض وجهة نظر الدول المذكورة فى مسألة قناهة السويس * 

وقد وافقت هصر على طلب اللجنة مقابلة السيد الرئيس عبد 
الناصر لهذا الفرض داعلدت'مصر أن اجتماع اللجنة بالرئيس لايلزم 
مصر بقبول مشروع الغفرب كأساس للمفاوضات ٠‏ وسلم رد مصر 
رسميا الى رئيس وزراء استراليا يوم 5/8" أغسمطس 

وفى مؤتمر صحفى عقده الرئيس جمال عيب الناصر فى " 
سبتمبر صرح سبيادته بأنه يرحب بأى حل لمشكدة القناة لا يمس 
السيادة المصرية ٠‏ وان مصير تفضل الاعتماد على الرأى الهام العالمى 
على الذماب الى مجلس الامن ٠‏ ووصف محادثاته مع لجنة الخمسة 
بأانها ستكون مناقشات أكثر منها مفاوضات ٠وأكد‏ سبيادته ان مصر 
لن تقبل الاشراف الدولى عل القئاة لانه لن يكون الا استعمازا 
جماعيا ٠‏ ا ش 

وحضرت اللجنة الخماسية الى همصر واجتيع السسيد الرئيس 
عبد الناصر باعضاء اللجنة وابلغت مصر نص مششروع دالاس بثسأن 
القناخ ٠‏ وصرح منزيس رزائيس اللجنة انه يحاول ان يؤدى عملانافعا 
وانه يريد حلا للمشكلة ٠‏ 

وقد رفض الرئيس عبد الناصر مقترحات دالاس الاشراف 
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الدولى على القناة ٠‏ ثم تاجلت الاجتماعات بين الرئيس عبد التاصر 
ولجنة الحسدة ٠‏ واتصل مستر منزيس بالسفير الامريكى والسفير 
البريطاتى فى مصر ٠‏ وكان مفهوما ان مهمة اللجتة فى مصر ممى 
«ايحاد نقطة تيد عندها المفارضات ولمسست مكلفة بتسوية مسألة 
القناة ولا تقديم انذار لصر وائما البحث عن ضمانات لحرية الملاحة 
فى القناة ٠»‏ 

وسافرت اللجنة فى 1 سبتمبر الى بريطانيا نتقديم تقريرها 
بنتيجة مقابلاتها مم الرئيس عبد الناصر الى مستر سسلوين لويد 
وزير خارجية بريطانيا ورئيس مؤتمر لندن ٠‏ 

وفى نفس الوقت اذاعمخ مصر ردها على المشروع الفربى الذى 
قدمته لجنة الحمسة ٠‏ واعلنت مصر ان نقطة البداية فى الازمة 
الحالية بدات فى 595 يوليو سئة ١9053‏ عندما اممت حكومة مصر 
الشركة التى تحمل اسمم «الشركه البحرية المالمية لقناة السويس ٠‏ 
ممارسة فى ذلك احد حقوقها الخاصة وان حق مصر الكامل فى تأميم 
تلك القناة المصرية لايمكن ان يكون موضح منازعة جدية ٠‏ وان مصر 
صرحت بأنها تعتبر نفسها مقيدة باتفاقية سبنة ١8484‏ التى تضمن 
حرية المبور خلال قناة السويس واستعدادها لمئعم تمويض كامل ٠‏ 
وعادل لمملة الاسنهم كما اعملنت فى ؟١‏ أغسطس استمدادها لان 
تعقد ممع بقية الحكومات الموقعة على اتفاقية القسطنطينية فى عام 
4 هؤتمرا تدعى اليه الحكومات الاخرى التى تمر سسفنها عبر 
قناة السويس بقصد اعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية والبحث 
فى ابرام اتفاقية جديدة بين كل تلك الحكومات لاعادة نأكيد وضمان 
حرية العبور فى قناة السسويس ٠‏ 

واشار الرد الى ان الازمة وما يعمونه بالموقف الخطين انما 
هو نتيجة لما يأتى : 
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رأ) تصريحات تتضضمن تهديدا باستخدام القوة ٠‏ 
(ب)تعبئة وتحراكات القوات التابمة لفرنسا والمملكة المتحدة ٠‏ 
(<) تحريض المستخدمين والمرشدين الذين يعملون فى قناة السويس 
على التخلص فجأة من عملهم وذلك بوسماطة قرتسا والمملكة 
المتحدة وبعض موظفى شركة قناة السسويس السابقة ٠‏ 
(د)الاحراءات الاقتصادية العدائية التى اتخذت ضد مصر ٠‏ 
ومع ذلك فان حكومة مصر قد اعلممتهاستعدادماالتام للتفاوض 
للوصول الى حل سلمى يتفقمماغراض ومبادىء ميثاقالامم المتحدة: 
ولا تزال هذه عئ سدياسة وتية الحكومة المصرية ٠‏ 
ومصر على اتفاق مع الدول الثمانى عشرة عند ما تقرر ان الحل 
يجب ان يتضممن : 
(') احترام حقوق مصر ٠‏ 
رب)حماية حرية عبور قناة السويس وفقا اتفاقية القناة الموقعة فى 
6 اكتوبر سللة ٠ ١8/8‏ 
(ج)احترام حق همصر فى ملكية القئاة ٠‏ 
(د)ضمان ادارة القناة وصيانتها وتحسينها بكفانة ٠‏ 
ومع ذلك فان النظام المقترح وهو تولى ادارة القناة بوساطة 
حقوقه وسميادته «*ما دؤدى الى عرقلة التماون الحقيقى ٠‏ خاصة دان 
حكومه مصر فى الواقم مى التى حمث ولا تزال تحمى حرية المبور 
فى القناة ٠»‏ ْ 
ان افتراح تدويل قناة السويس والقول بان منموبى ايةدولة 
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سنمئل فى:مجنس الادارة المقترح القناة السويس يجب الا يكونوا 
منازمين بمراعاة أية تمليمات سياسسية , عنما بانهم سسيكونوا رعايا 
لدر لهم ورعايا شكوماتهم ويس من المحتمل قط ان يكونوا مخصنن 
ضد تاأثير مثل هذه العلاقة ٠‏ وان , عزل القناة عن السياسة يمكن 
ضمانه بصورة افضل. بوساطة التزام دول جدى فى صورة ما 
إمأا باعادة تاكند الى تحديد الاتفاقية ستنة ١48/8/‏ وكلاهما مقبولمن 
٠ 3‏ هذا وحكومة مصر مستعدة للدخول فى اجراء مازم يتعلق 
برضم رسوم وعوايد عادلة ملائمة ٠‏ ومصر مستمدة لتحسي القناة 
وإدارتبا وان حكرمه مصصس: اتنتفع وستكون دائما على استمداد لان 
تنتفع بمعرفة وخيرة كبار الخبراء الممتازين من جميم انحاء العالم 
وان سمياستنا هى انك هيئة ادارة قناة السويس هيئة مستقلة ذات 
هر الية مستقلة نتمتع بكل السملطات اللازمة درن انل تحدها القوانين 
والانظمة الحكومية كما أننا أعلنا عن ععزمنا على إن » تخصص تسية 
مثوية كاقية من دخل القناة لتحسينها مستقيلا وتحويل جزء آخر 
من الدخل اللازم لمثل هذه التحسيئات الى لواح أخرى ٠‏ 

راناعى رد مصر الى ان اقتراح دول الغرب الفرض منه اخ 
قنأة السويس من ايدى مصر ووضمها بين بعض الايادى الاخرى 
راعين الرد كت سمياسية الحكومة المصرية هى كما بل : 


(؟)حرية عبور قناة السويس وضمان السستخدامها دوك تثفرقة ٠‏ 
(ب)تحسين قناة السويس المواجهة احتياجات الملاحة مستقيلا + 
(ج)تقرير رسؤم وعوائد عادلة وملائمة ٠‏ 

(:)كفاءة فئية لادارة قناة السمويسن ٠‏ 


رعللى هذا الاساس سمتكون قناة السويس بميدة عن السياسية. 
وحلةة للتماون والمفمة المتبادلة وزيادة التفاهم بين دول الارض ٠‏ 


ما أوضتحها تلك السياسة التى تنتهحها مصر ٠‏ تنك السياسة 
التى نتجه الى اقرار السنلام العالمى والتبصير بالخطرات العدالية التى 
اتخذتها رما زالت تنتخذها بريطانيا وفرنسا ضد مصر ٠‏ 2 2 
الحطوات التى خلقت الموقف الخحطير الذى تتنشع دق به بريطاتيا 
وفر نسما : وليس تأميم شركة القناة المصرابة احد هذه الخطوات 5 
يمكن أن يكو احد ها أو يؤدى اليها ٠‏ وانما هى السياسة الخرقاء 
سمياسة القوة التى كانت تعتمد ممليها بريطانيا فى وجودها بالشرق 
الارسط ٠‏ وكانت تزعم لنفسها رسالة خاصة فى هذه المنطقة 
ولكن الاستمرار فى هذا الزعم واستخدامها لسيامة القوة مع 
الشعوب المتحررة هو الذى خلق موقفا خطرا فى الشرق الاوسط ٠‏ 





ان مصر كانت تبغى أن ترجم بريطانيا وفرنسا عن الطريق 
الدى تسلكانه والذى يؤدى بهما الى خوض غمار حرب ليس من 
مصلحة احد الدخول فيها ٠‏ لذلك.ارسلت الحكومة المصرية فى ٠١‏ 
سسبتمبر سمئة ١1537‏ مذكرة ال دول العالم وال سمكرتير عامالامم 
المتحددة تقترح فيها حلا لازمة القناة لان مصر احرص ما تكون عى 
صون السلام الماللى 2 وقد جاء فى هذه المذكرة ما يلل : 

ان جوصر المقتراحاتك التى قدمتها الى المؤتمير حكومات 
الولايات المتحدة الامريكية والباكستان وتركيا وايران والحيشةوالىق 
ايدتها ثلاث عشرة دولة الخرى وقامت بتقديمها الى الحكومة المصرية 
فى ” سسبتمبر سئة ١9331‏ لجنة خماسسية برئاسة المددر روبرت 
جوردن منزيس برئيس وزراء استراليا والتى قامت ايضعا بشرح 
وحهة نظر الحكوئات الؤيدة لهأ ب جوهر هذه المقترحات اقاملة 
رقابة دولية بدلا من رقابة مصر على القناة ٠‏ 


وان الحكومة المصرية تلفت النظر إلى انها قد إعلنت قمى ؟١‏ 
سطس مننة ١93537‏ عن استمدادها لان تقوم بالإشات امام 8 
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الحتومات الاخرى الموقمةعللاتفاقية القسطنطينيةسئة 1888 بالدعوة 
الى مؤتمر لاعادة النظر فى هذه الاتفاقية والبحث فى عقد اتفاق 
لضمات وتاكيد حر بة الملاحة أن 

ومملنت مصير فى مذكرتها انها 'تمتقد بامكان ايجاد حلول دون 
(أ)حرية رسملامة الملاحة فى القنأة ٠‏ 
(ب)تنمية القناة لمواجهة مقتضيات الملاحة فى المستقيل ٠‏ 
(ج)وضم رسسيوم عادلة ٠‏ 

رهذه مسائل تمنى جميع النول التى تستخدم القناة وان مصر 
باعتبارها الددولة صاحية السيادة والشسات لمِست اقل اممتماما 
بهنه المسائل من تلك البول ٠‏ 

وتمتقد الحكومة المصرية ان ايجاد الحلول للمسائل السسابقة 
يمكن الوصول اليه بوسائل المفاوضة السلمية ٠‏ 

واقترحت الحكومة المصرية كخطوة اولى تشسكيل ميئة مفاوضة 
تمثل وجهات النظر المختلفة للدسول التى تستممل قناة السويس | 
والمبادرة الى اجراء محادثات للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة ومكان 
وموعد المقادها ٠2‏ ويمكن ان بمهد الى هذه الهيئة بمهمة اعادة النظر 
فى اتفاقية القسطنطينية سمنة ٠ ١8484‏ 

رصرحت الحكومة المصرية يمزمها على مواصلة الجهود للوصول 
الى حل عن طريق التفاوض فى نطاق. نص وروح ميشناق الامم 
التحدة ٠‏ 

وقد رنضبت بريطانيا رسميا اقتراح مصر بأن تقوم هيلة 
دولية نمثل الدول التى تستخدم قناة النوين باجراء مفاوضات 
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هل أزَمه قناة السويس وقال المتحيث بلسان وزارة الملارجية 
البريطانية انه لا بد وان اقتراح مصر يتضمن اى أسبأس ديد 
لاجراء مفاوضات , وان خطوة مصر لم تغير الموقف باك حال من 
الاحوال ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى نال فيه الاقتراح المصرى تأبيد اغلبية 
دول العالم اذ تلقت وزارة الخارجية المصرية موافتقة 6 دولة 
زوافقت عليه الدول العربية والدول الاسيوية ٠‏ 

وممكذا اوضدت بريطانيا باب المفاوضة الذى فتحته مصر عل 
مصراعيه ليكون طريق السلام فى أزمة القناة 2 وكانما كانت 
بريطانيا تبيت أمرا فى نفسها وتمد العدة للعدوان المسلع ضه 
فصر ٠‏ 


( ؟١)»‏ 
: - مؤتمر لندن التانى 


اجتمع مؤتمر لندن الثانى فى ١1‏ سيتمير سسلنة ١9603‏ فى 
نفس المكان الدى شمهد مؤتمر لندن الاول بقصر لانكستر ٠‏ ورأس 
المؤتمر مستر سملووين لويد وزير خارجية بريطانيا وكانث الغرض 
من الاجتماع هو عرض مششيروع الشعاء جمعية مستخدمى قلاهة 
الويس لاخف موافقة الدول عليه تمهيدا لتنفيذه ٠‏ 

قيعد ان فضل هؤتمر لندن الاول فى الوصول الى حل لازمة 
القداة وفشسلت لمنه الخمسسة فى مهمتها الخاصة بايجاد نقطة تبدا 
عندها المفاورضات مع مصر بعد ان عرضت اللجنة على الرئيس جمال 
عبد الناصر مشروع دول الفرب الذى وافقت عليه ثمالى عششيرة 
دوله ٠‏ 

وبعد ان اعلنت مصر رسمميا انها لاتقيل انشماء ادارة دولية 
لادارة قئاة السنويس فقد وضح لبريطانيا وفرنسا ان طريق العدوان 
السيامسى الذى سسلكاه والذى كان يرمى الى وضع مصر امام الامر 
الواقع , عندهما تحصلان على موافقة اجمالية من الدول الموقمة على 
اتفاقية سبنة ١48448‏ ومن الدول المستخدمة لقناة السويس>) عل 
مدويل القناة فتجد مصر نفسسها فى الميدان الدولى وحيدة وبالتالل 
تجد نفسها مرغمة على الموافقة عملى تدويل القنأة لان التجاءهما لمجلس 
الامن أو هيئة الامم المتحدة لن بيفيندها ما دامت بريطانيا وفرنسا 
قد استطاعتا الحصول عل هوافقة اجماعية على مشسروع تدويل القناة 
من الدول التى لها مصلحة فى استخدام القناة ٠‏ وحتى اذا اعترهبت 
مصر قانها لن تجد من يؤيدعا فى موقفها . وعكذا تظهر مصر امام 
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دول العالم بمظهر الدنولة الممتدية 2 بينما تظهر بريطانيا وثرنسا 
بمظهر الدولتين المسالمتين اللتين تنفذان ارادة الدول المنتفمة بالقناة 
وليس ارادتهما المتفردة أو مصلحتهما الخاصة وانما ينقذان السياسة 
التى وافقت عليها الدول المنتفعمة بالقناة ٠‏ ولا شك أن فى وضع 
رأى هذه الدول موضم التنفيذ ما يصون السلام المالمى ٠‏ 

هذا هو ماكانت ترمى اليه انجلترا وفرنسما من عقد مؤتمسر 
لندن الاول فلما فشسمل هذا المؤتمر استمرت الدولتان فى سمياستهما 
نحو تأليب دول العمالم ضد مصر فى أزمة القناة فدعتا الى مؤتمر 
لندن الثانى واستيدلتا 'مشروع انشساء جمميه مسعتخدمى قناة 
السموسنى .بمشروع تدويل القناة الذى لم بحظ بموافقة اجماءية 
كما ان مصر رفضته ٠‏ 

وقد دعى الى «ؤتمر لندن الثانى نفك الدول التى“دعيت الى 
مؤتمر لندن الاول ٠‏ ش 

وقد صرح سلوين لويد وزير خارجيّة بريطانيا فى اللؤاتمر ان 
بريطانيا لا تقبل حلا وسطاوانها لن ترك القناة تتحكم فيها درلة 
واحدة وان الدول الغر بية غير ملزمة بتفيير مقثرحاتها لان ممبد الناصر 
رفضها ٠‏ 

وكان الاتجاه القالب بين أعضاء المؤتمر هى محاولة حل النزاع 
بالوسائل السلمية ٠‏ 

وعرض دالاس وزير خارجية امريكا مشروع جمعية #ستخدمى 
القناة وهو #نحصر فيما يل : 
١‏ ههمة الجمعية الاشثراف على تحسين القناة ومسناعدة .ثفن دول 

الهيئة والسمن الاخرى عل المرورر ٠‏ 
؟ ‏ للجممية وكيل ادارة لشسئوث السفن له خبرة بحرية 2 يقدم 

المرشدين وبساعد عق تنظيم مروز السفن فى القلناة او 
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يبحولها اذا لزم الامر ٠‏ 'ه سلطة الوكاله عن. أصحاب السفن + 

و يحصل ويدنم الاموال اللازمة ٠»‏ 
" ب تنشسا ادارة صغيرة للجمعية من أعضاء المؤتمر تمين الوكيل 

وتحدد سلطته وتبحث جميم الوسائل الخاصة باس تخدام 
ناقلات البترول الكبيرة للمرور حول راس الرجاء الصالح ٠‏ 
للجمعية رصيد متواضم يدفعه الاعضعاء ويستردونه هن رسموم 
المرور ٠»‏ 
ه ‏ لاتطلب الجمعية اية ارتباطات من النول الاعضاء ولكن الاعضماء 
يمملون على تمزيز هيبة الجمعية ٠‏ 
1 لايفرض على اى دولة الانضضمام للسصمعية ٠‏ وانشاء الجمعية 

واوضح مسمتر دالاس أن الدول وحدها هى للتى ستتمتع 

بمضوية الجممية وات مصر سبتكون مسلئولة عن الملاحة فى القناة 
وانه يأمل ان تصل الجممية الى اتفاق على اسساسى الامر الواقم مم 
مصر » وان التماون المطلوب من مصر ال الستمح للمرشدين التابعين 
للجمعية بارشاد السفن التى تمر عبر قناة السويس », وان رفض 
عصنيبا ٠‏ وان سعفن الجمعية ليس لديها مانع من ان يقودهامرشدون 
مصربون اذا اقتضى الاهر ٠‏ 1 

وكات رأى وزراء خارجية السويد وايران واسسيانيا والدنمرك 
فى المشرع المعروضص عليهم بوصفهم اعضاء فى المؤثير ات احسسن 
حل هو اجراء مفاوضات مباشرة مع مصر ٠‏ وقال وزير خارجيهة 
اسبانيا ان اقتراح مصر بمقد مؤتمر لحل ازمة القناة بالوسعائل 
السلمية حمو افضضل وسملة لتسوية ذه المسكلة 9 
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واعلن وزير خارجية بانستات نى المؤتمر ان بلاده لن تنضم 
لجمعية مستخدمى القناة وطالب بمدم المضى فى مشروع انشناء 
الجممية واجراء مفاوضات مع مصر واذا رفض الرئيسس جمال عند 
الناصر المفاوضة تمرض القضية على مجلس الاهمن ٠‏ واعلن انه 
يعارض بشسدة وإاك مصر وحدها مسئولة عن حرية الل لاحة فى 
قناة السمريس ٠‏ 

اها كريستيان بينو وزير خارجية فرنسا تصرح بانه من 
المستحيل ترك القناة تحت سيطرة مصر ٠‏ وان الالتجاء مجلس 
الامن والاهم المتحدة سيستفرق وقتا طويلا ٠‏ وأعلن تابيده لانشاء 
جممية المنتفعين بالقناة وموافقته على الالتجاء للامم المتحدة + 


قد فشسل دالاس فى اقناع وزيرى خارجية بريطانيا وفرنسا 
بمفاوضة مصر لحل ازمة القئاة ٠‏ وفى نفس الوقت قشل سلوين 
لويد وبمنو فى اك يحصلا من دالاس على ادنى تعاوت ممكن من 
جانب أمريكأ تجاه ازمة القناة ٠‏ 

ولم رافق دول اسكندناوة الثلاث عل مشضروع الشناء جمعية 
مستخدمى القناة لا'نه ه كلام فارغ » دطالبت الدول الثلاث بمرض 
النزاع على الامم المتصحدة ٠‏ 

والواضح هما تقدم ان مندوبى الدول الاعحضاء فى مؤتس 
لندن الثانى لم يجممرا على رأى بالموافقة على مشروع دالاس يانشاء 
هيثة المنتفمين بالقناة ٠‏ بينما اجمعوا على ضرورة عرض هموضوع 
القناة على الامم المتحدة ولكن الاراء اختلفت حول تحديد الوقت 
المناسب لاتخاذ هذه الخطوة ٠‏ قبينما يرى البعضض ضرورة محرض 
الموضوع فورا على الامم المتحدة فان ممظم الدول الاخرى يرى أنه 
لابجب عرض الموضوع الا اذا رفض الرئيس عبد الناصر أن يتماون 
امع جممية المنتفمين ٠‏ هنا ولم ثوافق عل مشروع دالاس غير نسم 
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دول من الثمانى عشرة دولة التى وافقت على مشروع دالاس بتدويل 
القناة فى مؤتمر لندن الاول ٠‏ 

ومعنئى هذا ان الدوك التى دعتها بريطانيا لحضور المؤتمر 
بقصد حملها على اصددار قرار ضد مصر فى مشسكلة القناة قد 
انقليوا الى دعاة سلام يقرون وجهة نظر مصر فى المفاوضة لحل ازمة 
القناة بالوساثل السلمية * 

وهكذا فشل مؤتمر لندن الثانى ولم ينته الى رأى قاطم فى 
الموضوع وان كان الواضح انه حبذ الالتجاء الى الامم المتحدة ٠‏ 

هذا هو الموقف داخل مؤتمر لندن ١لثانى ٠‏ اما الموقف خارج 
الؤتمر فقد اصبح مفهوما من رجل الششسارع فى لندث اك الرئيس 
عيد الناصر قد اسستولى على قناة السويس وانه لا سبيل الى اتنهاء 
الازمة الا بالتفاوضص مم عبد الناصر » لان الالتجاه الى القوة اجراء 
غير مرغغوب فيه والالتجاء الى الامم المتحدة خطوة غير مجدبة وهمرور 
السفن عن طريق راس الرجاء الصالح اجراء يتكلف مبالخ طائلة ٠‏ 

وقد أعلن مستريتس النائب اليريطانى المحانفظ أن ادارة 
قناة السويس من صميم سبيادة مصر ولمس فى . استطاعة هيه 
غير مصرية ان تقوم بهذا العمل , وان جمعية المنتفعين تمس سميادة 
مصر وحقوقها فى ادارة ١القناة‏ كما ان همصر تعترفا بمسسؤوليتها 
الكبرى فى حماية جميم السفن لمارة بالقناة ٠‏ 

وقال ان الهمتيريا القائمة فى .لننن وباريس حول تأميم 
القناة لا تتفق هم رأى دبلوماسية عاقلة والدول التى يهمها امر 
الملاحة بالقناة يجب ان تعقد مؤتمرا لبحث هذه المسعألة هعم مصر 
خصوصا وان مصر هى الدولة الوحيدة التى فى مركن تستطيم 
معه ضمان حرية الملادة فى القناة التى تجرى فى ارزض. مصرية ٠‏ 
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كما ان مصر سستعمل دائما على جمل القناة فى درجة عالية من 
الكفاءة ٠‏ دالصلاحية لان رسموم القناة مورد دخل يهم هصر ان تزينه 
وان الحل الوحيد لازمة القناة مو مؤتمر يضم مصر والدول المنتفعة 
بالقناة على اند تضمن الامم المتحدة للنول مستخدمة القناة بقاء 
هذا الممر الحيوى مفتوحا دائما + وان تقدم مصر لهيئة الامم ارقاما 
وحسابات تبين فيها المصاريف ومقدار ماينفق فى تحسين القناة . 
والدخل الذى تحصله وان تكو عناك عيئة استشسارية للشركة 
المصرية تقبلها مصر واى شكوى خاصة بذلك الاثفاق اللجمديد 
تحال الى مجلس الامن او محكمة المدل الدولمة ٠‏ كما ان التماون 
بف هدصر وجميع المتفعين بالقئاة سيحل تلك الازمة ٠‏ 

هذا هو رأى نائب بريطانى من حزب المحافظين يملنه فى لندن 
وههمو فى الواقع يردد ما سبق ان اعلنته مصر ٠‏ وهذا دليل على ان 
مميإستنا سياسة سليمة لها اسانيد مقنعة وائنا لم نمتد على حق 
بلد من البلدان وام يكن فى تصرفئنا خطر يهدد السلام العالمى بل 
على العكس فان اسمتقرار السملام العمالمى كان يقتضى من الجاترا 
وفرنسا التسليم بحقنا رسميا بدل العدواذ على حقوقنا ٠‏ 

وفى سيلان صرح سولوموث بندرانيك رئيس الوزراة بانه 
يستنكر تكوين جمعية المنتفعين بالقناة لانها ضتؤدى الى عرقلة حل 
مشكاة القئاة حلا سسلميا ٠‏ 

وطلبت امريكا اجراء مفاوضات مياشرة مم الرئيس جمال 
عبد الناصر ٠‏ وقال دالاش انه عل استعداد للاتصال بالرئيس. 
المصرى اذا كانت بريطانيا وفرنسا على اسستعداد الجلوسن ممه امام 
مائدة مستديرة للوصول الى <ل مرضى لازمة القئاة وان امريككا 
نمترض عل استخدام القوة ٠‏ 

واعلن وزير خارجية ايطاليا فى مجلس النواب الايطالى انه 
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الضمام ايطاليا الى جمعيه المنتفمين لا #تضمن تعهدات سمياسمية ٠‏ 
ولكن تعهدات فنية فقط ٠‏ وذكر ان ايطاليا معتممل من أجل حل 
ازمة قناة السويس عن طريق التباحث مستبعدة استخلام القوة ٠‏ 

وفى ايران اعرب الشسماه عن امله فى ان تتم تسوية النزاع 
الخاص بقناة السويس بالوسائل السئمية ,. والتى تضمن حقوق 
مصر وسيادنها ٠‏ وانه يأمل ان تنجع الأمم المتحدة فى تسوية 
الشسكلة بطريقة تكفل بقاء القئاة مفتوحة أمام كل سسفن العالم دون 
أى مسماس بالستيادة المصرية ٠‏ 

وقى روسسيا صرح الماريشال بولجائين بان بلاده ترحب بعقد 
اجتماع يضم رؤساء حكومات دصر والهند وف رتسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وروسيا لبحث مساألة قناة السبويس وقال 
بوجانين ان هذا الاجتماع يستطيمع الوصول لحل سلمى لازمة القناة 
خصوصا ان اقتراح «صر يفتح المجال لتسوية سلمية ٠‏ 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندوئيسية ان هميئة 
المنتفمين بالقئاة متصبح عيئة غير المنتفعين بها ٠‏ وقال ان النتيجة 
التى يمكن استنتاجها هى ان الهيئة لا تقوم على اسعاسى قورى ٠‏ 

وقد احلمعت اللجنة السياسية لجامعةه الدولالمر بية ونداولت 
فيما جد من احداثت بشداكث مشكلة قناة السؤيسن وما طرأ عليها من 
تطورات وابانت ان الازمة القائمة بشان القناة تعنى البلاد المربية 
باجمعها رصى تنطوى عل محاولة للاسعتيلاء على القناة بوساللل 
الضفط العسكرى على مصر ودول عربية اخرى الامر الذى «هدد 
سلامة البول المربية وامنها وسيادتها وقرزت اللجنة السياسية 
اولا ‏ ان الحل الذى دعا اليه رئيس الحكومة البريطانية بتاليف 
ما اسماه ه هيئة مستممكل قناةَ السويس ٠‏ غير مقبول لانه ‏ يخالف 
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مسادى» الاهم التحدة ٠‏ ومن ششمأته أن يؤدى الى الاخلال باتسلم العالمى 
وان قرارات مؤتمر باندونج التى التزمت بها جميم البول 
ال 59 الاعضاء فيه تنكر الوسسائل الصدوانية التى يقوم عليها 
الشروع الغربى بانشباء هذه الهيئة وان قبول الاشتراك قيها 
يعتبر نقضا لهذه القرارات وخروجا على همبادىء المؤتمر ٠‏ 
ثاانيا امسمتشكار اسلوب التهديد والضفغفط الستياسى والاتقتصادى 
والعسكرى الذى لجات ذليه كل من بريطانيا وفرنسا للوصول 
الى غايتهما مما يقلق جميم البول المربية ٠‏ 
نالا تأييد دعوى مصر لايجاد هيئة مفاوضة والمطالبة بقبول ميد 
المفاوضة وحل التزاع بالطرق. السلمية وفقا ليثاق الامم 
المتحدجة ٠‏ 
رابعا ‏ الدعوة الى جميع الطرق المنصوص عنها فى ميثاق الامم 
المتحدة واستنفاذها فى سببييل الوضول الى حل سسلمى ٠‏ 
خامسا ‏ تأييد الكتاب الذى وجهته الحكومة المصرية الى 
مجلس الاءن يوم ١1‏ سمبتمبر بشسأن موقفها من تأميم القناة وحرية 
الملاحة ٠‏ 
كنا اذن دعاة سسلام وكانت بريطانيا وقرنسا دعاة حرب وكان 
الحى فى جانبنا وكنا نحظى بتأبيد العالم أجمع فى أن ازمة القناة 
يتمين حلها بالوسائل السئمية وعن طريق المفاوضة ٠‏ ولم يخرج عن 
هذا الاجتماع سوى بريطانيا وفرئسا اللتين كانتا تسيران بخطى 
واسعة فم, طريق المعدوان ضد مصر. حتى وصلنا الى نهاية الطريق٠‏ 
بالمدوان المسلحم ٠‏ 
ولعله من الطريف أن نذكر ان جريدة «صنداى تايمزه نشرت 
رسما كاريكاتيريا لجمعية المنتفعين اطلقت فيه على الجمعية اسم 
« جمعدة الذين فقدوا قناة السويس » !! 
, 


ويجمل بنا نى نهاية الاستعراض الذى قدمناه لاآراء الدول 
المختنفة بعد نضلل مؤائسر لندن الثاتى أن نشير الى تصريح أدلى به 
الرئيدى جمال عبد الناصر ندوبى وكالات الانياء جاء فيه . ان 
الخطوة التالية لحل أزمة القناة يجب ان تأتى من مستعملكلى القناة٠‏ 
فمصر إرضحت وجهة تظرها ٠‏ ولا يزال من الممكن حل مشككلة 
القناة والوصول الى اثفاق حول حرية الملاحة وتحسين. القنئاة 
وتوسميعها ووضمع رسوم عادلة للمرور ٠‏ ولا شك فى ان دخل 
القناة سيرفع الدخل القومى اصر ٠‏ وقال الرئيس ان مصر معاممت 
فى التعايششى السلمى بنبذها الإحلاف العسكرية واتباعها سيامسة 
عدم الانحياز والتمسك بميادىء: مؤتمرى باندونج وبريونى * 

اذن موقفنا واضح , سيأسدتنا المساصمة فى التمايش السلمى» 
وموقذنا هن القئاة اننا اممنا القناة لانها حق لصر ولم نعتد على أحد 
ونحن دعاة سلام تعرض حل أزمة القناة عن طريق المفاوضة ء 
وبالوسائل السلمية ٠‏ 


)2 
ه ‏ مؤتمر لندن الثالث 

لقد أوضحت مصر وجهة نظرعا فى 'زمة القساة التى ١عقبت‏ 
صدور قانون تأميم شركة القناة فى 53 يوليو سمئة ١905‏ وأسمياب 
رفضها للدعوة التى وجهتها لها بريطانيا لحضور مؤتمر لندن اول 
وذلك فى مذكرتها الى الحكومة اليريطانية فى ١”‏ أغسطس ٠‏ قلم 
أعلنت “مضر ردها على مشروع الغفرب بتبويل القناة و'رسلت 
بمضموت ورحجهة نظرها مذ كرة الى معظم دول العالم فى ٠‏ سبتمير 

اقترحت فيها تكوين هيئة للمفاوضة لحل أزمة القنأة ٠‏ 
ويبدو ان ما يدا من اجماع الدبول بعد فشل مؤتمر لندن 
الثانى على ان أزمة القناة يجب أن تحل بالوسائل السنلمية وعن 
طريق المفاوضة , دعا همصر الى أذ تقدم مذكرة فى ١7‏ سسيتمبر الى 
مجلس الامن استمرضت فيها مراحل تأميم 'القناة باعتبارها شركة 
مساهمة مصرية دان ذا "مر من تصميم أعمال السيادة وضمانها 
لحرية الملاحة . وانها سستموض حملة الاسهم تعويضا عادلا ب ولكن 
هذا الاجراء قوبل بتصريحات من كل من حكومتى فرنسعا والمملكة 
اللاحدة تتضمن التههيد باستخدام. القوة 2 وتعلن عن ندابير قامت 
بها هاثات الحكومتان للتمبثئة ' وتدركات القوات :المسلحة كما 
اتخذت تدابير اقتصادية معادية ضد مصر ٠‏ كما عمدت حكومة 
فرنسا «المملكة المتحدة بالاشتراك هع بعض هوظفى شركة قناة 
السويس السابقة إلى تحريض الموظفين والمرشدين آلذين يمملون فى 
قناة السويس على ترك عملهم محاولين بذلك عرقلة: سين العمل فى 
القناة ٠‏ وقد وجهت حكوماتا فرنسها والمسل كة المتحدة والولايات 
المتحدة الامريكية الدعوى الى اريم وعشيرين دولة من بيئها مصر 
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لحضور مؤتمر يمقد فى لندن للبحث فئ اقتراح بانساء ادارة دولية 
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وفى ؟١‏ أغسطس أعلنت الحكومة المصرية رفضعها لحفعور 
المؤتمر الذى عقد دون الرجوع الى مصر أو التشاور معها ٠‏ ورغم 
ان مصر أعلنت استعدادها للاشيتراك مع حكومات الدول الاخرى 
الموقعة على اتفاقية القسطنطينية سسنة ١884‏ فى الدعوى الى مؤتمر 
الاعادة النظر فى الاتفاقية فانه لم تجر حتى الاآن أية مفاوضات 
مع مصر ٠‏ وقد درسئدت الحكومة المصرية المقنرحات ووجهات النظر 
المختلفة التى أبديت حول مسسالة قناة السويس فى مؤتمر للندن 
وخارجه ٠‏ 

وأعربت فى ٠١‏ سسيتمبر عن ايماتها بأنه من الممكن ومن 
الواجب العمل عل ايجاد حلول بالوستائل السكمية للمسائل المتعلقة 
بما يأتى : ْ 
(]أ) حرية وسلامة الملاحة فى القناة ٠‏ 
(ب) تنمية القئاة لمواجهة مقتضيات الملاحة فى المسنتقبل ٠‏ 
(ج) وضع رسيوم عادلة ٠‏ 

واقترحت الحكومة المصرية كخطوة أولى تشكيل هيئة مفاوضة 
تممثل فيها وجهات النظر المختلفة للدول التى تستعمل القناة 
والمبادرة إلى 'اجراء عحادثات للاتفاق على تشسكيل هذه الهيئة , ومكان 
وموعد اتمقادها » ويمكن تن يمهنا الى حمذه الهيثئة أيضا بمهمة اعادة 
النظر فى اتفاقية القسطنطيئنية سمئة ٠ ١444‏ 

وترى الحكومة المصرية أن تتألف هيئة المفاوضة هذه من ممثلين 
لمصر ولحوال. ثمانئ دول من الدسول المستعملة للقناة ريمكن ٠‏ الاتفاق 
على اختيار هذه الدول بالطرق الدبلوماسية وقد تلقت الحكومة 


1>. 


المصرية حتى الان لس أى حتى ١7‏ سنبتمير موافقة رسمية على 
مقترحاتها من احدى وعشرين دولة ٠‏ 
واشارت هصر الى أن ما أعلنه رئيس وزراء المملكة المتحدة 

١5‏ سمتمير سللة 7 مام مجلس العموم من أن ا 
البر يطانية قدا قررت بالاشتراك ممم حكومات أخرى أن تقوم درن 
ابطاء بانشاء منظمة لتمكين المستعمئين للقناة من مباشرة حقوقهم ٠‏ 
وان اتحاد المنتفعين بالقناة سيستخدم المرش دين وسبيقوم بمهمة 
ننسيق المرور عبر القناة وان رسموم المرور سمتدفع لاتحاد المنتفمين 
لا للسلطات المصرية ٠‏ كما ذهب الى التهطنذير بأنه اذا حاولت 
الحكومة المصرية التدخل فى عمليات اتحاذ المنتفعين او رفضت أن 
تقدم له القدر اللازم من التماون فأن هذه الحكومة سمتعتبر الها 
خرقت مرة أخرى اتفاقية سئة ٠ ١44/4‏ 


وقد أعلنت مصر ان اتحاد المنتفمين المقترح يتمازض مم 
كرامتها وحقوق سسيادتها وتعدله انتهاكا خطيرا لممشاق الامم المنحدة 
واتفاقية سسمئة ١8484‏ فان اتحاد المنتفعين من شعأنه اقامة منظمة 
تخول نفسها سلطات داخل اقليم دولة ذات سيادة دعضو من 
أسضاء الامم المتحدة دون هوافقة هذه الدوله ٠‏ ومثل هذا التدخلى 
يهدد حرية الملاحة ديضر بمصالح الدول المستعملة للقناة فضعلا عما 
يتضمنه منتهديد للسلام والامن الدبولى ذلك ان اتفاقية القسطنطينية 
ران كانت نئص عل حرءة المرور فى القناة الا انها لاتسلب حق 
مصر بأى حال فى ادارة القناة ٠‏ » 

وبالاضاتة الى 'عدم مشروعية الاتحاد قانه سيؤدى الى وضع 
معقد ومتناقفض نتيحة لوجود هينتن متءمارضةتض احداهما قانوئمة 
والاخرى غير قانونية , احداهما شرعية والاخرى مفتصية ٠‏ ولا 


يستطيم أحد أن ينكر المخاطر التى ينطوى عليها عذا الوظع ٠‏ 


١ 


كما ان هذا الاقتراح ليس مناك ما يدبع و له لان المرور فى 
القناة استمر بانتظام وكفاية ما يقرب من سمتين يرما ويؤيد ذلك 
ان حوالى 7١؟؟‏ سفيئة مرت فى القناة منذ وقوع التأميم فئ 53 
يولير سنة ١103‏ , ويمكن مقارنة هذا العدد بعهدد السفن التى 
مرت فى القناة فى المدة نفسها من عام د50١‏ وهو 5١١5‏ سفينة* 
وذلك كله ورغم ترك المرشسدين الفرنسيين والبريعسانيين 
أعمالهم .. راجع الى المناية الفائقة التى توليها الحكومة المصريه 
لحرية الملاحة فى القناة والى الجهود المتصلة لنهيئه التى خصصتها 
الادارة القناة ٠‏ 

وابدت مصر استمدادها للوصول الى حل سلمى لستألة القناة 
على أستاس الاعتراف بسيادة مصر وحقوقها المشروعة ووفقا لميئاق 
الامم المتحدة وعلى نحو يساعم فى ازدهار (تقدم القناة 2 مما يعود 
بالنفم على كافة الامم ديساهم فى رخاء المالم وسلامه وأمنة ٠‏ 

وطلبت مصر تحقيقا لذلك وضع حد للاعمال المسار اليهها 
والتى تهدف بها فرنسسا والمملكة المتحدة عل وحجه الخصرص عل 
الاستيلاء على القناة والقضاء على صميم استقلال مصر ٠‏ تلك الاعمال 
التى ارتماع لها العالم “جمع , وأثارت مخاوفه اذ تش كل خطرا 
جديا على السملام والامن الدولى ٠‏ وتعتبر انتهاكا الم الخطورة 
لميئاق الامم المتحدة ٠‏ ولذلك يحب أن ينظر مجلس الامن الى حمذا 
الموقفه بعين الاهتمام ٠‏ : 

وكنا بذلك تشمهد العالم والمنظمة الدولية بو+سة خامن على 
سلامة موقفئا وموقف خصومنا منا ومن ازمة القناة المفتعلة وتملن 
رثينا فى جممية المنتفعين بالقناة المزمم انشاؤها فنبصر المسالم 
بالخطر المحدق لتلافيه قبل وقوعه ٠‏ 

ومع ذلك دعت بريطانيا الى عقم مؤتمر جمعية المنتفعين بقناة 
السويس الذى اجتمم فى لندنفي اول اكتوبر واشتركت فيه ثمانى 


0 


عشرة دولة ٠‏ وقد أعلنت عدة دول أن اششستراكها فى المؤتمر لايمنى 
(لتزامها بقراراته أو انضمامها لحممية مستخدمى القناة لانها تؤثر 
التسوية السلمية 5 


مراقبين فقط ومن هذه الدول الباكستان وترى ان سعير الملاحة 
بانتظام فى القناة اندعق الى دئم الرسوم لمصر 8 ورغللم انضمام 
ايطاليا لجممية المنتفعين بالقناة باعتبارها وشسيلة للبحث عغن حسل 
لمشكلة القناة فانها ظلت تدفم رسسوم المرور فى القناة الى مصر ٠‏ 


وعند اجتماع المؤتمر أعلن سالوين لويد وزير خارجية 
بر بطانيا تكو ين جمعية مستخدمى القناة ٠‏ وقررت اثنى عشرة دوله 
الاتضمام للجمعية ٠‏ وقال ممثلو السسويد والترويج والدانمرك انهم 
فى انتظار موافقة مرللماناتهم , كما اشترطت الستر يد الا يربطها 
استراكها فى الجمعية بأية التزاماث ٠‏ ورخضبت اثيوبيا وباكستان 
واليابان الانضمام للجمعية المزعومة ومع ذلك دعاعم رئيس المؤتمر 
سعلوين لويد للاستمرار فى حضبور الجلسات كمراقيين فنقط ٠‏ 
وأصرت ايران على عدم فرض أية عقوباتا اقتصادية أو سياسية عل 
مصر بينما 'علنت قرئمسسا أنها ستتخذ التدابير التى تراها اذا ام 
تحقق الجممد” مصالحها ٠‏ 


وتضمن قائون الجمعية انشاء. مجلس ولجنة تنفيدية من سبعة 
أعضاء ومدير عام ٠‏ ولم يتم الاتفاق على مقر الجمعية / كما لمويصل 
المؤتمر الى قرارٍ عن حداف جمعية المنتفءين , ولم يستطم المأثمر 
الاتفاق على المسائل الاانية : 

٠ لمن تدقم اإرسوم  وهل تداقم للجمعية أم لمصر‎ ١ 
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؟ هن هو المدير الادارى الذى سديقم عليه الاختيار لجممية 
المنتففير . 


وقد شكل المؤتمر ثلاث لجان لدراسة الموضوعات التالية : 
أولا ‏ لتنظيم الجمعية ويشمل هذا سعلطات وعلاقات المجلس 
الذى ستضم مندوبا عن كل دولة من الدول الاعضاء , وانشاء هيئة 
تنفيدية 0 وتعيين هدير ادارى * 
أعمال الجمعية » وسمنقوم الخبيراء نشئكوت الملاحة ببحث 
د 0 التى تتصلن بعلاقة الجمعية بالسلطات المصربة 0 
ومسألة دفم وتحصيل الرسنوم واحتمال تحويل خط سير السفن 
اذا رفضت دصر رفضا قاطهما التعاون مع الجمعية الجديدة ٠‏ 
ثالثا ‏ المسائل المالية ويشمل هذا انشاء صندوق لراس 
مشترك ٠‏ وينتظر أن تساهم كل دولة من الدول الاعضاء مبلغم فى 
هذا الصندوق الذدى سممتكفل ددم مرتبات السكر تبر ية ونفقات 
أقامة مقر لها فى روما أو لشسبونة ٠‏ 
وعندما باشرت اللجان أعمالها بدا خلاف خطير بين أعضاء 
اللحنه الثانية المختصة ببحث نظلم ادارة الجمعية وطريقة أدائها 
لهمتها ٠‏ فقد اجتمعت اللجنه وتمذر على أعمضالها الاثفاق عللى 
طر بقة قيام الجمعية بعملها اذا رفضت مصر التماون مع الجمعية ٠.‏ 
وصممت أربع دول على أنه يشبقى ألا تتدخل الجمععة فى مساأله 
مرور السمفن فى قئاة السمبويس , وائما بحب أن تقتصر مهمتها 
على مفارضهة مصر فيما يتعلق بالتدابر الخاصة بتحسين المرور فى 
القئاة ٠‏ اما مصر فقد آعلنت انها مستعدة لمنع التسهيلات للمنتفعين 


بالقناة ضمانا لحرية الملاحة طبقا لاتفاقية صنة ١8484‏ ولكنها ليست 
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مستعدة للتنازل عن حقوقها المشبرؤعه وسميادتها فان القناة جزء من 
أرضن مصير ٠‏ 

ولعله ضح مما تقدم أن جممية المنتفعين بالقناة لم يكن لها 
وجود واقعى أو قالونى والما ضمتها كما ضمت الملأإسسين لها 
بعض الاوراق ١ ٠‏ 

ولعل الصعوبات التى وأجهت الجمعية واللجان أظهرت مافى 
هذاالمسروع من اغفال للحقائق القانوانية وللاورضاع الطبععية وبدا 
الها جمعية ارتجالية قصتد بها مناورات مياننية أكثر من تحقيقاية 
أغراضن أخرى * 
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2»1١6( 
الشكوى الى مجلس الامن‎ 

لو أن مصر التجحات الى مجلس الامن لتشسكو من العيدوانٌ 
الاتتصادى , والتهديدات العسكرية والعدوان السنياسى بيحاولة 
تأليب الدول عليها واظهارها بمظهر المعتدية على السملام العالى » 
ومحاولة اندناء جمعية المنتفمين بالقناة لابحاد سلطة غير شرعية 
ا 0 لو أن مصر ششلكتت الىمجلس 
الامن الثصرفات العدوانيه التى ارتكيتها الجلترا وفرنسا ضلعا 
منذ صصدر قرار تأميم شركة القئأة » وتذرعت بأن همذه التصرفات 
تهدد السلام العالمى بالخطر » فان مصر لا تكون قد جاوزت الحقيقة٠‏ 

انما الغريب من بريطانيا وفرنسا سسارعتا لتقدايم شكوى ضه 
مصر الى يجلس الامن وانه ليصدق عليها المثل القاثل « ضر بئى و بكى» 
سبقنى واشتكى ٠»‏ 

ففى ١١‏ سسبتمبر شكت بريطانيا وفرنسا مصر الى مجلس الامن 
بحجة أن الحكومة المصرية بمحاولتها الفردية فى القضاء على الادارة 
الدولية 'قناة السويس التى أكدتها وكفلتها معاعدة سنة 1١8848‏ , 
قد خلقت هوقفا من شأنه أن يعرض للخطر حرية الملاحة في القناة » 
و ال ل الل ا لد 
عليه الاتفاقية المثكار اليها ٠‏ 

وأضافت الشمكوى أنه قد عقد فى لندن فى ١١3‏ أغستطس مؤتمر 
0 وعشرون دولة قدم ممثلو ١8‏ منها الى الحكومة 
المصرية مقترحات عن ادارة القناة فى المستقيل ولكن الحكومة المصرية 
رفضت إجراء أيه ال هذه المقتعترحات التى ترى 


١ 


الحكومتال البر يطانية والفرنسية انها تمهد الى الوصول الى حل:. عادل 
مقبول ٠‏ كما تعتبر احكومتان ا كَ هدا الرفض هو اعتداء صريع وفى 
استمراره خط على السلام والامن وطنبتا عرض الامر على اعضساء 

انظر كيف قلبت الاوضاع , آر ل دصر هى المعتددية 1 وتصرفاتها 
همى التى تهدد السلام والامن الهامئ اناا وما هى هذه التصر فات إل 
مى تأعيم شر كة مصر 3 5 


وفى 59 سمبتمبر طنبت بريطانيا وفرنسنا اجتماع فجلس الامن 
لمحث الموقف الذى ترتب على انهاء النظام الدورل لادارزه فناة السويس 
الذى أكدته اتفاقيه سنة ٠ ١84848‏ وطلبت بريطانيا من مجلس الامن 
اقرار مقترحأت الدول الثمانى عشر فى هؤتمر لندن الاول الخاأصسة 
بانشاء هيئة للاششراف الدولى على قنأة السدويس وعى المقئرحاتالتى 
أعيد تأكيدها نى ه؛ تمر عدت الثانى 0 
غنى 51 شبتمبر طلبت الحكومة الضرية انعقساد مجلس الام 
للنظر فيا تقوم به بعفى الدول وعلى الاخص فرتسا والمملكة المتحدة 
من اعمال ضد مصر تمد خطرا عل السنلام والامن العالميين » كما تمد 
خرقا خطيرا لميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


ويهمنا أن نشير عنا الى أن سلوين لؤيد وزير خارجية بريطانيا 
أعلن قبيل عرض شسكوى مصر وبريطانيا علىمخلس الامن أنبريطانيا 
ستبذل كل جهد ممكن للوصول الى تسوية سلمية لمشكلة القناة وان 
القرة ستكون آخر فلحأ لها ٠‏ وقال انالمهم أن سمود حكم القانرنفى 
المالم وتحترم كل دولة التزاماتها ٠‏ 1 

هذا ما صرح به وزس خارجية - كا ولتن كل كان عاذت 
نيما قال ؟ وعل كان رادهم فى اللم أو الحرب ؟ هذا ماستتكشصف 


عنه بوضوح الصفدات العالية ٠.‏ 


ولقد صرح فىالوقت ذاته بيئو وزير خاررجية فرنسا أن بريطانيا 
وفرنسا لن تتركا القناة تحت ادارة دولة واحدة ٠‏ وان السسبيل 
لصيانة السلام عو الوقوتف يحزم ضد أى انتهاك للموانيق الدولية 
كالذى قامت به مصر » ولكن أمريكا أقل حزما من بريطانيا وفرتسا!! 
ودافم عن الاجراءات العسكرية البريطانية والةرنسية بأنها دفاعية , 
وان عرض قضية القن اإة على مجلس الامن لا يحب أن يفسر على انه 
ضعف بل لجوء الى كل الوسائل للوضول الى حل سلمى ٠‏ 

والفهوم 'أن هذا التصريح الاخير أن بريطانيا وفرنسا تلجاان 
الى مجلس الامن فان اخذ بوجهة نظرها ووافق على الاقتراح الذى 
يفرضانه- فمقى همصر أن تنفذه , وبذلك يتحةق لهما ما إرادابطرق 
سلمية ٠‏ آما اذا جاء ركى مجلس الامن ضدهما نانهما لن نتركا القناة 
فى يد دولة واحدة وانهما يستخدمان التهديداتالعسكرية كاجراءات 
دفاعية !! فلنقلها صريحة اذ أن الحرب هو الطريق المرصوم مقدما ٠‏ 
وان شكواهما ضد مصر ان هى الا صورة من صور الاعتداء على هصر 
بمحاولة تشدويه هوقفها أمام المالم 2 وبمصارئة التأثير على الدول 
الاعضاء فى محئلس امن لاصدار قرار ضد مصر ولصالحهما ٠‏ ان 
شكواهما ضد مصر واتهامها بأنها اعتدت على السلام والامن العالميين 
أن هو فى الواقم الا مرحلة من مراحل العدوان علل مصر ٠‏ 

بينما صرح شمديلوفالوزير الروسىبانه يعتقد بامكات الوصول 
لتسوية سلمية لازمة القناة عن طريق مفاوضات على اماس المسناواة 
والصراحة بين مصر والدول التى تسمتنخدم القناة ٠‏ وان المحساولات 
ألتى تبذل لحل ازمة القذاة عن طريق القوة ندل على سموء فهم لروح 
العصر الذى نعيثى فيه ٠‏ وقال انه يأمل أن يقل عدد الذين يدانمون 
عن مثل' هذا الاجراء ٠‏ واعلن أن حكومته تملق أهمية كبرى على 
مجلس الامن لايجاد حل سامى لازمة القناة ٠‏ 


١» 


وقد أعلئنت مصر بلسسأن وزير خارجيتها قبيل عرض الشكوى 
على يجلس الامن انها تحبذ اجراء مفاوضات مياشرة لتسوية النزاع 
حول مششبكلة قناة السويس ٠.‏ ولذا فان مصر ستعمل على أن بوائق 
مجلس الامنعل تأليف لجنة للمفاوضة تتولعلاج أزمة القناةوأوضع 
ان مصر تمارض كل مشروع «هدف الى فرضى سميطرة دولية على هذا 
الممر. المائى - ورد على الاتهامات الخاصة بأن مصر أصبحت لعبة فى 
دد السوقفيت بأنها كلام فارغ لاننا لا نتخلص من سيطرة 6 لنقم تحت 
سميطرة دولة أجنيية أخرى ٠‏ اننا نريد ان نكون مستقلين ٠‏ 

وقد اجتمع مجلس الامن فى 51 سبتمبر وتكلم وزير خارجية 
بريطانيا وفرنساً وطليا 0 على اقتئاح تدويل القنءة والادارة 
الد.ولية للقناة ٠‏ وهو المشسروع !! اخرني الذى ولعت 10202 دولة فى 
مؤةمر لندن الاول وتاكد فئز مؤتمر لندئ اذ أن مصر بقراز التأميم 
ل الب بر كار له أخلت بلصوص 
معاعدة سمنة ٠ ١84848‏ وأكهم مندوب بريطانيا صفقة الاسالدة 
التى نمت فى سيتمير عام 6ه ١"‏ وقال اله بعتين: هذه الصفقه افك 
الحطوات الكيرى فى سلسلة الاحداث فيما يتعملق بالموقف الحالى ٠‏ 

وبجلسة 8 أكتوبر ألقى الدكتور محمود فوزى وزير خارجية 
مصر خطابا فى مجلس الامن قال فيه ان السحاب امريكا من تمويل 
السدا' العالى جأء مفاجأة لمصر وحملاة تشهير بسممتها الاقتصعادية 
واعلن اث الاقنصاد المصرى بل وقوى ولن تزعزعه هى اتهامات ٠‏ 
وقال أن سسياسه انجلترا وفرنسا نجاه تأمدم القناة تعتبر تدخلا فى 
شئوت مصر ٠‏ وانهم بريطانيا وفرنسا بالقيام بأعمال لتعطيل الملاحة 
فى القئاة ٠‏ كما انهم بريطانيا باغراق المعتدين على مصر بالاسلدة 
فى الوقت الذى تلام فيه مصر لانها اشترثا أسلحة روسنية ٠‏ 


وعرض اقتراحأ على مجلس الامن بتأليف. هيئة لليفاوضات. 
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تدث عن -لى لازمه القنأة وقال أن هذا الاتفاق يمكن الوصول اليه 
اذا بحثت أسسس التسوية السلمية عن طريق المفاوضة ٠؛‏ لا عن طرزيق 
تفديم مشروعات تعسفية سبق أنْ رفضتها مصر » وقال ان هناك 
مبادىء تلقى تأبيدا اجماعيا ويمكن أن تجرى المفاوضات على أسسس 
أربعة وهذه المبادىء هى : ضمان حرية الملاحة واقامة نظام منآلتعاون 
بين الهيثة الادارية المصرية للقناة وبين الدول التى تستخدم القناة 
على أسامس » احترام سيادة مصر , واقامة نظام للرضوم يضمن مماملة 
ا.ستخدمين ببدون استفلال وتخصيص نسبة معقورل[ه من دخل القناة 
(تحسين القناة وتوسيمها ٠‏ 


وقال وزير خارجية هصر ال تأميم التناة فى7؟ يوايو هو عمل 
تم وفقا لحفوق السيادة الاسروعة » واقترن بما اعلنته مصر من انها 
ستدفع تعويضا كاملا عادلا لحمئة الاسهم ٠‏ وكان لهذا العمل صدى 
طيب فى كثير من انحاء العالم وبين كثير من الشسعموب ٠‏ فال الذين 
أعربوا فعلا عن موافةتهم على تأميم شركة قناة السسويس بوامصطة 
احكومة المصرية كعمل مشروع من عمال السيادة يمثلون أكثلر من 
ثننى سكان العالم ٠‏ 

واستعرض مراحل الذزاع وتطوراته ومنها مذكرة المكومة 
المصردة الى الحكؤمه البريطانية فى ؟١‏ أغسطس بمرمها على صيانة 
السلام المالمى وتمسكها بميثاق الامم٠المتحدة‏ وقرارات مؤتمرباندونج 
واستمدادعا لعقد مؤتمر يتألف من الدول الموقعة على اتفاقية سنئة 
وثخيرعها من الدفول التى تستخدم القنأة لاعادة النظر فىاتفاقية 
القسطنطينية والبحث فى توقيع' اثفاقية جديدة بين جميم هذه الدول 
لتؤكد فيها وتضمن حرية الملاءة فى القناة ٠‏ ثم هذكرة مصر الى 
سكرثير عام الامم المتحدة فى ٠١‏ سنبتمير التى اقترحتث فيها انشساه 
هينة للمفاوضة تمل مختلف وجهات النظر التى أعلنتها الدول التى 


١5: 


تستخدم القناة لحل أزمة القناة بالوسائل السلمية دوى مساس بحق 
مصر فى السيادة 5 

وقال وزر المارجية ان رفض هذا الاقتراح حال دوذ اعادة 
النظر فى اتفاقية سنة ١8484‏ وقال انه بالرغم مما قامت به الحكومتان 
00 والفرنسية من استعراضضنات لقواتهما الحربية ضيد مصر 

ما قامتا به من محاولات لتعطيل الملاحة فى القناة 2» رذلك بسحت 
لوال الفنين والمرشمدين من العمل فى قنئاة السو يس- قا الحكومة 
المصرية قد تنرعت بالصير وعقدت المزم على أن تظل الفناة مفتوحة 
للملاحة ٠‏ واعلن أن مصر لا تريد الاعتداء على سعيادة أحد وانها لن 
تقمارس ى, تفرقة او ثمير بن الدرل المستخدمة للفناة ٠‏ وانئها لم 
تر تكب ولا تحمل أية نوايا عدوانية ضد احد / ولم معنا 
بعد انتهاكا للسلام ام خرقا لاى مماهدة وانها عاقدة المزم على 
مواصلة العمل للوصول الىتسوية وفقا لروح ميئثاق الامم المتحددة 
ونصوصه ٠‏ وفى الوقت نفسه فاأن الملاحة فى القئاة تجرى بكلدقة 
وكفاية اعباس اداح التخريب التى عمدت اليها الحكومتانالفر نسية 
والبريطانية بالاشتراك مم شركة القناة السسابقة والتى شملت 
الامتناع عن دفم رسوم المرور للهيئة الصرية وسمحب المرشدين 
الاجالب 5 

وقال ان حكومتى بريطانيا وفرنسا تزعمان أن الحكومة المصرية 
تعرض السلام الدولى للخطر- والواقع ان الحكومتين تتحديان حق 
مصر ذيما يسمونه عملا فرديا فى اتأميم, شركة قناة السويس وان 
تأميم ش ركة القناة وهو الاجراء الذى قامت به الحكومة المصرية هر 
عمل يتفق ممع -وقها اللمترف بها كدولة مسنتقلة ذات سبيادة وقد 
اعترفت الامم المتحدة باعمية حق التاميم وقراوها رقم ١5353‏ بتاريبخ 
١؟‏ من ديسمير سمنة ١96575‏ حيث قررثا الجمعية الممومية حق 
الشعوب فى استخدام موارد ثروتها وذلك طبقا الشعادنيا هباي 


١ك‎ 


ميثاق الامم المتحدة ٠‏ كما قررت الجمعية العمومية ان تمتنم جميم 
الدرل عن الاعمال المباشرة التى تهدف الى تمطيل أعمال السيادة 
لكل دولة وذنك طبقا لمصالحها المليا ٠‏ 


وأضاف أن الوضم القانونى للموقف يتلخص فى أن شركة 
قئاة السمويس عهى شركة مصرية تخضيع للقاتون المصرى ومصر 
تمارس حقوقها فى السيادة على أراضيها ٠‏ وحكومة مصر قد منحت 
الشركة حق حفر القناة فى الارأضى المصرية لمدة معينة ٠‏ وان مصر 
تممارس حقوقها المشروعة فى السميادة على أراضيها عندما تقرر انهاء 
اعلاقة بين الحكومة المصرية وشيركة القناة ٠‏ وان ذلك !م يكن الا 
أمرا داخليا يخص مصر وحدها وبالتالى فلا محل لاتهام مصر بانها 
بقرار التاميم قدا عرضت للخطر السلام الدولى » ار القول بانها 
,لخلت بنصوص معاهدة سمنة ١8848‏ لان همده الادعاءات ليس لها 
اس سايم من القانون ٠‏ 

ان همثلى بريطانيا وفرنسا قالا فى هذكرتهما الى مجلس الامن 
فى ١٠١‏ سبتمير ان مصر ترفض اأفاوضة ٠‏ والواقع أن ما ترقضه مصر 
ليس هو التفاوض ولكن املاء الشروط ٠‏ 

وان مؤتمر لندىٌ قد سبيقته وصحبته استعراضات وتهديدات 
عسكرية لبريطانيا وفرنسا ضد مصر ٠‏ وان الحكومة المصرية لم 
يؤْخذ رأبها ‏ كما كان الواجب ‏ على عقد المؤتمر وتحديد مكأنه 
والدول التى تدعمى اليه ٠‏ 

وان الحكومة المصرية اممانا منها فى رغيتها فى السلام قد 
درست جديا مسألة اشستراكها فى مؤتمر لندن » ولكن لاسباب كثيرة 
لم يتحقق ذلك ومن بينها ذلك التهديد باستخدام القوة والاجراءات 
العسكرية التى استمر اتخاذها ضدا مصر هن جانب يريطانيا وفرنسا 
والجو الذى. دعيت فيه مصر لحضور مؤتمر لندن انما كان انسذارا 


,. ١15 


نهائيا ٠‏ بل كان اعانة لمصرفلم نكن مدعوين لحضور مؤتمن بل كنا 
لقد أشرنا بافاضة الى خطاب وزير خارجيمة مصر فى مجلسن 
الامن حتى نتسلعررض جميع مراحل النزاع منذ صدور قرار التأميم 
حتى وقنت اجتماع مجلسى الامن وهذا يساعدنا على معرقة موقم مصر 
من النزاع ووجهة نظرها وموقف بريطانيا وفرنسا ووجهة نظرهماء 
و'ينا على حق وأينا على باطل ٠‏ 
ربعد سسماع خطاب مصر وانجلترا وفرنسدا ثم روسيا التى 
ألدت 'نتراح مصر بتاليف .عميئة للمةاوضة كما أيدت حتقها فى التأميم 
وأمريكا_التى بدا'ات مشتروع تدويل القناة الذى وافقت عليه دول 
الثمانى عشر فى مؤتمر لندن ورفضته مصر , وقال متدو بها أن اساس 
البحث هوا ابعاد القداة عمن أن تصبح سلاحا سياسديا لدولة واحدة 
- بدأت الملسات السرية مجلس الامن فى ١١‏ أكتوبر ٠‏ كما توالت 
الاجتماعات بين فوزى وسسملوين لويد وبينو وهمرش ولد دكانت 
الحادثات كلها سرية ٠‏ 
وفى فجر يوم ١5‏ اكتوبر اجتمع مجلس الامن وعرض سنلوين 
لويد المشروع البريطانى الجديةا بعد المحادثات الاستكشافية التى 
نمت 7 وهو يتضمن ست هبادىء اتفق عليها 2 وتصلح أساسا 
لنمفارضة وان. على مصر أن تقدم مشروعا اذا كانت مازالت مصرة 
على رفض اقتراح الثمانى عشر دولة ٠‏ 
وقد صيغ المشروع على الوجه التالى ؛ 
«قرر المجلس ان كل تسوية للمشكلة قناة السويس يجب أن 
تمى بالاحتياجات الاانية : 
١_المرور‏ عبر كمنئاة السويس يحب ان يكون حرا ومفتوحا لاجميم 
بسرت تمييز صر بع او ضمتى وهو ما يحب الاعتراف به سنواء 
]| هن الناحية السياسية ار الفنية ٠‏ 


؟ ‏ يجب ان تحترم سبيادة مصر م 
“' يجب إن تكون آدارة القتاة 'بمءزل عن سمياسة اى دولة ٠‏ 
غ ‏ يتم الاتفاق على طريقة تحديد الدفم او الرصؤم براسطة اتفاق 
بن مصر والدول الملتفعة :6: 
ه ب تحديد نسبة عادلة من الرسوم المتحصلة لتحسين القنئاة ٠‏ 
5 - فى حالة نشوب انزاع انتم 'نسوية الامور المملقة بين شركة قناة 
السويس السابقة والحكومة المصرية عن طريق هيئة للتحكيم 
تحدد مهمتها واختصاصها تحديداا واضتحا مع شرؤط منادمبة 
لدفع المبالغ 'لتى يتبين استحقاتها ٠‏ 1 
وبرى المجلس ان مقترحات الدول الثمانى عشر تقى بالمطالب 
التى سبق تحويده! وقد قصد بها ان تؤدى الى نسوية للمشكلة قئاة 
السويس بالطرق السلمية ومما يتفق مم المدالة ٠‏ 
وبلاحظ المجلس أن الحكومة المصرية رغم ما اعلنته عناسهتعدادما 
فى المباحثات الاستطلاعية لقبول هبد قيام تماون بين السلطات 
المصرية وبين المنتفمين الا انها لم تقدم مقترحات محددة با ثيه 
الكفاية لمواجهة الاحتياجات لتنى سبق" ذكرها ٠‏ 












وبدعو المجلس حكومات مصر وفرنسا والملكة اللمتحدة إواصلة 

تبادل وجهاتالنظرفيما بيئها . ولل هذا الصدد بدعو الحكومة المصرية 

لكقديم مقترحاتها سريما عن ايجاد نظام يواجه المقتضيات الموضحاً 

آنفا » زيكفل الضمانات للدول المستخدمة بصورة ليست اقل اثرا 
من تلك التى نهيف اليها مقترحات الدول الثمانى عشرة ٠‏ 

.ودرى الخجلس أنه ريثما يتم ابرام اتفاقية تعية نهائية لنظا 

-قناة السسلويس على أساسيى المقتفيات المرضضحة عاليه فان - 


١4م‎ 


المنتفعينل بقنئاة السويس على أسباش المقتضيات الموضحة عالية ثان 
جمعية المنتفمين بقناة السويس التى خول لها تحصيل رسوم عبور 
السفن التى يمتلكها المستركون فيها والسلطات المصرية المختصة 
بحن ان تماونا لفان ادازة العناة مظريقة غرضية وان تكتنسون 
١اقناة‏ مفتوحة لاعبور وذلك وفقا لاتفاقية سمنة ٠ ١4/4‏ 


وعقب وزير خارجية معر على مشروع القرار بان الموادىءالستة 
التى ثم الاتفاق عذيها بينه وبين وزير خارجية بريطانيا وفرنسا فان 
لمجلس الامن أن يعلن هوافقته عليها ٠‏ اما الجزء الثانى من المشروع 
فطلب رفضه , وقأل ان الحكومه المصرية تقترح لحل الازمة اتأمة 
وسيلة للتعاون بين مستخدمنى القناة والادارة المصرية للقئاة مع 
الاعتراف بسيادة هصر ومصالح المسنتخدمين واقامة نظام عادل 
لكرسوم بالاتفاق مم مستخدمى القئاة على ان تخصص نسبة: ممقولة 
من الايراد لتحسين القناة ٠‏ 

وفى صباح يوم ١5‏ اكتوبر اقترح مجلس الامن على جزئى 
مشروع القرار المريطانى الفرنسى ووافق بالاجماع على الجزء الاول 
منه الذى يتضمن المبادىء الستة التى ثم الاتفاق علنهأ بين وزراء 
خارجية الدول الثلاث بأاعتبار هذه المأدىء كفيلة بتسوية مشمكله 
قناة السويس ٠‏ 

ورفضص المجلس الحمزء الغانى مزالمشروع علىاثراستخدام روسميا 
حق الفيتو وامتناع يوغوسلافيا عحن التصؤيت ٠‏ رفعمت الجلسة بعد 
ان تقرر تاجيل مجلس الامن الى اجل غير مسمى * 

وكانت الدوائر الدبلوماصية متفائلة فقد صرح دالاض ان ألفيتو 
الروسى لن يكون له اى اثر ضار على موقف الفرب » وآت المباحثناتة 
ستستمر تماما كما لو لم يكن هناك فيتو ٠‏ 


وقد ابدت انجلترا ارتياحها لان تنسمة من المندوبين الاحدعشىر 


5 


قى مجلس الامن وافقواعلى المشروع آلبريطاتى الفرنسى © كما صعرح 
بينو وزير خارجية فرنسنا بان نسم دوال من احدىعشسرةدولةاعتجرت 
مقترحات الدول الثمانى عشرة صالحه » واعترقت بان لجمعهينة 
المنتفعيل بالقناة دور يمكن ان يصيع بِالمْ الاممية ٠‏ 

وقال شبيلوف وزير خارجية روهنيا انه يعتقد انه امكن احراز 
بعض التقدم وان المجلس قام بممل هام وايجابى وتمنى ان تنجع 
المفارضات المقبلة / وان تشطب مشدكلة القئاة من جدول اعمال 
محلس الامن ومن اذهان العالم ٠‏ 

واعتبر داج ممرشولد السكرتز العام للامم المتحدة ان القرار 
الذى أصداره المجلس اوجد نقطة بدآية قيمة فى طريق الوصول الى 
حل عادل وسلمى لمشكلة القناة ٠‏ وقال انه سنيظل يشجمع الاتصالات 
بين حكومات مصر وفرنسما وبريطائيا للؤصول الى حل ٠‏ 


والواقم ان المعنى الحقيقى للمبادىه السرتة التى انتهت اليها 
مناقشسات مجلس الامن هو ان مصر حققت كل ما ارادت ٠‏ وعمصذا 
واضم مما يأتى : 
1١‏ تصريحات مصر الموجهة آلى جميع الدول بشان احترام مماهدة 
سنة 184848 الخاصة بضمان حرية الملاحة فى قناة السويس 


- مذكرة مصر بالرد على الدعوى الموجهة اليها لحضور مؤتمر لتدن 
الارل ٠‏ 


“' ل رد مصر على لجنئة منزين » 

غ - مذكر مصر التى بمئتها الى - جميم الدوال بعد صصفر طنة مئزيس 

هه همذكرة مم لوو ا ا 6 
بالموقف الاشىه عن تأميم قناة السمويس ٠‏ 


ل 


قانه يبين بوضوح وجلاء من مراجعة هذه الوثائق جميمها ان 
مصر كانت تنادى بالمبادى» السنتة عنذ آممت شركة قنأة السوسن , 
وانها فى مباحئات وزير خارجية مصر مم وزيرى خارجية بريطانيا 
وفرنسا قد حصعل على موافقتهما على هذه المبادىء لتكون أساسسا 
للمفاوضة ٠‏ وقد تضمن مشروع القرآر هذه المبادىه ؤوائفق عليها 
مجلس الامن بالاجماع فكان ذلك نصرا عظعما لوجهة النظر المصرية 
وكان المفهوم ان قرار مجلس الامن قد فتح باب المفاوضة ععلى 
أسسس قبلها الطرفين المتنازعين وانه بات مقررا انهاه النزاع بالطرق 
السلمية ولكن الفريب ان انتونى ايدث رئيس وزراء بريطانيا صرح 
غى ١9‏ اكتوبر بان بريطانيا لم تستبعد استخدام القوة ٠‏ فاحتجت 
مصر لدى مجلس الامن على تصريحات ايدل باعتبار أنها تمركل 
الفاوضات لحل ازمة قناة السنويدسن ٠‏ 
كما انه بدت نغمة جلايدة لا تتفق مع ما انتهى الينه مجلس 
الامن من رفض الجزء الثانى من المشروع الفرنسى البريطانى ذلك 
انه صدر بلاغ رسمى بعد اجتماع ايدن وموليه ووزيرىخارجيتهما 
فى ١7‏ اكتوبر جاء فيه ان اأجتمعين بحثوا الموقف النائىء عنن 
الاقتراع الاخير فى مجلس الامن على مشروع القرائ الفرنسى 
والبريطانى وقرروا التمسك بالمطالب الواردة فى المزء الاول من 
القرار الذى وافق عليه المجلس بالاجماع ٠‏ اما فيما يختص بتنفيذ 
هذه المطالب فقدٍ قرروا التمسك ايضا بالجزه الثائى من مشروع 
القرار الذى نال نسعة أصوات ولكنه عورض بالفيتو من روسبيا ٠‏ 
ودونقا للقرار فان مقترحات الدول الثمانى عشرة التى تتضمن 
الادارة الدولية للقناة يجب ان تكون اباس التسوية الا اذا قدمت 
الحكومة المصرية مقترحات اخرى لنظام يواجه المطالب » ويكفل للنول 
النتفعة بالقناة ضماتات لا تقل فى انرعا عن الواردة فى مقترحات 
الدل ال 18 2 


ان 


وان الحكومتين على اسعتعداد لان تبحتا مما اية مقترحات من 
هذا النوع كما تيادل الوزراء وجهات النظر بصعفة عامة بشسانمشاكل 
الشرق الارسط الاخرى ٠‏ وقرروا ابقاء الاتصأل المستمر بعنهمسا 
حول هذه المسائل بروح الصداقة الفرنسسية البريطانية الوثيقة ٠‏ 


فيم اذك كال عرض النزاع على مجلس الامن , واصدار المجلس 
لقراره بالموافقة على الجزءالاولمن المشروع المتضمن المبادىه السستة 
ورفضه الحزء الثانى الذى تضنمن مقترحات الدول الثمانى عشرة 
بشأن الادارة الدولية للقناة وجمعية المنتفمين بالقناة ٠‏ 

لقد اصيبت العلاقات بين طرف النزاع بنكسة » وأاصبح وقوع 
العدوان المملعح وشميكا بمد ان عادت نغمة التهديد باستخدام القوة 
فى الظهور وبعد ان قطع السبيل على آجراء المفاوضات بحرية على 
أضساس المبادىه السستة التى واقق عليها مجلس الامن ٠‏ هذا فىالوقت 
الذى اعلن فيه فى مصر ان المفاوضات ستيدا فى خلال الاصبوع 
الذى يبدأ فى 59 اكتوبر سمئة ١905‏ 


١ 


(ك6١ا1»‏ 
عجوم القوات الاسرائيلية 
كانت عضن تنتظر بده المفاوضات بشأن أزمة القناة على أسماس 
أأبادىء السته التى وافى عليها مجلس الامن بالاجماع ٠‏ واعكنت 
مصر بلسان وزير خارجيتها انها هستعدة لبذل مافىوسعها لاوصول 
الى اتفاق يحترم حقوق مصر وحقوق الدول الاخرى ٠‏ 


. وقد صرح داج عمرشولد سسكرثير عام الامم المتحدة بأنه اذا 
لم يسو النزاع القائم حول قئاة السسويس بالمفاوضات قأنه ينيغى 
اعادته الى الامم المتحدة وذلك بالتطبيق لنصوص ميثلاق الامم 
اكتوبر على اساسى المبادى؛ الستة واذا لم يسنو النزاع عن طريق 
الفاوضة فلا مناص من الرجوع الى هيثة الامم المتحدة ٠٠‏ وكان 
المقهوم ان طريق السلام وانهاه الازمة طرق ممهد ٠‏ 

' ولكن الغريب انه فى 55 اكتوبر صرح ديكسون مندوب بريطانيا 
الدائم فى الامم المتحدة بأن الموقف بشسأن قنئاة السمريس لا يزال 
خطيرا ٠‏ وان بربطانيا وفرنسا عل استعداد لبحث اية مقتزحات 
يكوت لها ائر فى الاحتفاظ بالقئاة كممر مالى عالمج وكفالهة حقوق 
جميع الدول بما فيها مصر ٠‏ واضاف ان بزيطانيا لا تقبل وضع 
القناة تحت اشراف دولة واحدة وان الكلمة الاان لمصر وعليها ان تقدم 

مقترحاتها ٠‏ 
هل القافلة تسير الى الامام ام انها تعود الى الوراء ؟؟ هل تعود 


كقانل 


بريطانيا الى مسروع تدويل القناة الذى رفضعته مصر ولم يوافق عليه 
مجلس الامن ٠‏ | 

وفى الساعة الحادية عشر من مساء. 9؟ اكتوبر سستة 1965 
هاجمت قوات الجيشى الاشرائيلى الارآضى المصرية فى منطقة الكوعد 
جتوب صحراء سميناء داخل النود المصرية ٠‏ 

وأذاعة اشرائيل بلاما بأن القوات الاسرائجلية هاحمت. 
الكونتيلا ومنطقة راسى الناب , وإن القوات الاسسرائيلية احتلت 
موقعا على مقربة من ملتقى الطرق صوب قناة السويس ٠‏ وقالالبلاغ 
الاسرائيق ان هذا الهجوم كان ضروريا بسيب الهجمات المصزية 
على المدنيين وعلى المواصلات الب حرية والبرية الاسرائيلية لانزاله 
الدمار بها ولب أهاليها امكانيات الوجود السلمى ٠‏ ٍ 

ولقد اصدرت الحكومة المصرية بيانا رسعميا جاء فيه ان اسراليل 
قامت بممليات ععمسكرية داخل الحدود المصرية ٠‏ منتهلكة بذلك 
القوانين الدولية وميثاق عيئة الامم المتحدة واتفاقية الهدنة » وأن 
هذا الممل من جانب اضرائيل يعتبر عملا عدوائيا ضد مصر وصلامة 
اراضيها وأمنها ٠‏ وبئاء على ذلك فان الحكومة المصرية تحتفقظ منفسها 
' بحق اتخاذ جميم الاجراءات التى يخولها لها ميثاق الامم المتحدة 
ومن بينها الدفاع عن. النفسس ٠‏ 1 

وقد قامت اسرائيل بهذه العمليات رغم ها اعلنته على لسان 
المسئولين فيها من انها لن تقوم بأى عمسيل عدوانى / وان تعبئتها 
لقواتها ما مو الا لفرض وقاية حدودها ٠‏ وانه رغم التصريحات 
التى أفضى بها رئيس وزراء اسبرائيل والتى جاءت انضا على لسان 
سفير اسرائيل فى واشنطن فى 58 اكتوبر من ال اسرائيل تمهيدت 
بانها لن تكون البادئة بالعدوان , فقد ثبت كدب عؤلاء المسئولين 
وادل على أن غرضهم كما هو ظاهر الانْْ عو تضمليل الرأى العسام 


لخو 


العالمى فى حين كانت النية مييتة لديهم على القيام بهجوم غادر على 
مصر ٠‏ وان هذه العمليات التى قامت بها اسعرائليل فى 585 اكتثوبرما 
هى الا جزء من سسلسلة الاعتداءات التى قامت بها اسرائيل فى خلال 
السمنة الماضية ضد المدود المصرية والعربية ٠‏ والغرضن منها خلق 
حالة من التوتر المستمر , وتهديد السلام فى الشعرق الاوسط وذلك' 
رغم ادانتها مرارا أمام المنظمات الدولية ٠‏ 

وفى نطاق الدول المربية استمدثت جيرئشى المرب على حدود 
اشرائيل واعلنت حالة الطوارىء فى جميع الجيورش العر بية لمواجهة 
المرقمفا بعد الاعتداه الاسراثيق على الحلود المصرية ٠‏ واعزب 
المسئولون. فى الدول العربية عن واضع امكانياتهم تحت تصمرف 
مصر تنفيذا للاتفاقيات المسكرية ضد اسرائيل ٠‏ وظلت الاتصالات 
مسحمرة بين “الحكومات المربية لاتخاذ موقف موحد ٠‏ 

ولم تستطع استراثيل من يوم 5 اكتوسر عندما عيرت قواتها 
الحدود المصرية حتى يوم ١‏ اكتوبر ان تحقق أى نجاح أمام القوات 
المصرية » غير انه لم يلبث ان بدت مظاص تدل على ان هناك مؤامرة 
دير ضد مصر وات هناك دولا اخرى تشترك فى هذا الهدوان 
المسلح بع 

ان المؤامرة بدت دلائلها من شمهرين قبل العدوان عننسا اعلن 
بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل فى 9" سيتمبر ان اسرائهل عثرت 
على حليف جديد قوى وكان يمئى فرنسا, وقامت فرنسا سررا 
بشحن ٠‏ هقائلة نفانة من طراز ميستير الى اسرائيل زيادة عمأ 

وكانتفر نسبا و القضاء على عبدالناصر بعد ان امم القناةبايام 
قلائل فبعت جِى موليه وزير دفاعه الى لندن ليتفاوض فى سبيل 
آعداد خطةعستكرية مشتركة لاعادة احتلال القناة ٠‏ وبين.سا كان 


١. 


الدبلوماشيون يشتر كونه فى مؤتمرات للندن ويوجهوت النداءات الى 
الامم المتحدة كانت القوات البريطانية والفر نسدية تتجمع فئقبر ص ٠‏ 
وطلست الدبابات بلون الردمل الاصفر »2 وطيمت العملة اللازمة 
لقوات الاحتلال ووضعت الحطط للاستيلاء على طائرات التقل المدئية 
كان الهدف هو العدوان على مصر ولم يكن فى الخطط التى وضبعهت 
فى هذه المرحلة اى دور لاسسرائثيل ٠‏ 

وفى ١١‏ اكتوبر طار ايدن وسملوين لويد الى بارس للاجتماع 
بموليه وكرستيان بينو اجتماعا سريأ دام خمس سسماعات , وييدو 
انه فى هذا الاجتماع تنم وضع الخطة للاعتداء على مصر ٠‏ وقد اخفى 
سلوين لويد خطة العدوان عن الولايات المتحدة ٠‏ ولعيت فربسا 
فى اللؤامرة دور المحرض بينيما قامت بريطانليا بدور الشريك 
واستخدمت اسرائيل كوسيلة للتنفيذ ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كانت بريطائيا ترسل 
لاسرائيل الطائرات النفاثة وتمنما بجمعم الاسلحة الاخرئ التى 
تحتاجها حتى. تكون خصما قويا امام الدول العربية ٠‏ 

وفى 5١1‏ اكتوبر سساقفر الكونت دى شانيلا سفير فرنسينيا 
دالقا هرة الى باريس تنفيذا لاستدعاء حكومته له ٠‏ وكات سمفره لمدة 
غير م«دزهةه ٠‏ 

وعندما هاجمت قوات اسرائيل الاراضى المصرية اشفترك فى 
الهجوم الذى قامت به القوات الامرائيليه فى شببه جزيرة هسيناء 
عدد ضخم من الطائرات الفرنسية يقودما طيسارون فرنسيون 
بملابسهم العسكرية وذلك قبل تقديم الانذار البريطانى الفر نسى 
لمصر ٠‏ وقد شهد بذلك مندوب جريدة المانشستر جارديان فى 
ثل ابيب ٠‏ . 

وقد ثبت كذلك ان دبابات الحجيثى الفرتسى شحنت الى حيفا 


لون 


حيث تم طلاوؤها بملامات واشارات جيش اسرائيل » وان طسائرات 
فرنسا كانت فى مطارات تل ابيب قبل ينه المدوان ٠‏ وان الاعتناء 
على مصر دبر قبل تأميم قنأة السسويسن نظلرأ لان مصر خطير 
ممق النفوذ البريطانى الفرنسى ف الشرق الاسطظ ٠‏ وكان تأميم 
قئاة السسويس عاملا فى الاسراع بالهجوم الذى اشستركت فيه قواته 
فرنسما وبر يطانيا البرية والجوية ٠‏ وصمذا ما أئثبتتنه وكالة 
الاسوشيتدبريس الامريكية قد اعترفت وزارة الطيران الفرنسيةبان 
طياريها كانوا داخل اسرائيل آثناء العدوان على سيناء ٠‏ وقد كشف 
موسى ديان رئيس اركان القوأت الاسرائيلية عن المؤامرة البريطانية 
الفر نسمة الاشرائيلية للهجوم على مصر ٠‏ وقال ان اسسرائيل قامت 
.مجازفة محسوب حسابها بسسبب تلقيها ممونة بريطانية فرنسنية 
فى هجومها على مصر ٠‏ وأضاق انه كان يعرف ال مناأك قورات 
.بريطانية وفرنسدية فى قبرص , وان بريطانيا وفرنساكانتا تصدران 
بيانات عن نيتهما ٠‏ 


هذا وقد تعرضت عمصر لعدوان غادر من بريطانيا وفرنسا فى 
الوقت الذى كانت تناافع فيه عن نفسها ضد المدوان الاسرائيل 
اذ قامت الطائرات البر يطانعة والفر نسنية يوم "١‏ اكتوبر بالقاء 
لقنادل على المدن المصرية:القاهمرة والاسكندر يةو بورسعينوالسويس 
والاسماعيلية , كما هاجمت المطارات المصرية المدنية والعسكرية 
وهكذا انكشفت اللؤامرة المثلئة ضدا مصر لغرض اخضناع الشسمبي 
المصرى والانتقاص من سسيادته وحقوقه المشروعة ٠‏ 
وقد بدت دحدات الاسطول البريطانى والفرنسى فى التحرك 
الى شرق البحر الاابيض المتوسط ٠‏ واعلن ايدث وموليسه هذه 
القرارات فى 5١‏ اكتوبر وقال ايشا ان الفرض من الهجوم موفصل 
القوات المحازبة وضمان حرية الملاحة بالقناة ٠‏ 


١ / 


ولكن فى الواقع كان هذا غرضا ظامريا فقط , وسبيا للعدوان 
غير حقيقى أما السبب الحقيقى فتد كشسف عنه اين بعد ذلك فى 
خطاب القاه فى اجتماغ شباب حزب اللحافظين اذ صرح بان الامس 
لم يكن موضوع قناة السويس ولا مجرد نزاع بين مصر واضرائيل 
بل ان الخطر الذى كان يهدد مصالحهم هر نيو قرة مصر العسكرية 
وتطورما ٠بزعامة‏ جمال عبد الناصر ٠‏ وان الفرض الاسامى للحملة 
هو ضرب قوة فصر ونزع سلاح العرب ووضعهم تحترحمةالاشتعمار 
الانجليزى والاستممار الفرنسى ٠‏ 

وئيسسدت سئياسة اضعاف مصر بنت اليوم ولكتها عنيامسة 
مرسومة من عشرات السنين رايناها فى كل المفاوضات السسياسية 
التى جرت بين مصر و بريطانيا منذ عام ١46١‏ وقد فرض علينا 
الانجليز البعثة المسكرية البريطائعة عام ١157‏ مع المعاهدة ٠‏ وكان 
كل عم البعثة هؤ قص اجنحة جيششى همصر وتزويده بالاسلحبة 
القديمة التى لم تعد تستمملها الجيوش الحديثة ٠‏ ورؤيناها لما فرضصت 
الحكومة البريطانية حظر الاصلحة علينا وتركت امرائيل تسستوزد 
أحدث الاسلحة وأنحدثت الطائرات ٠‏ 

ورأيناما على مر السنين وانجائرا تضم المقبات فى طريق بناء 
مصانم الاسلحة فى بلادنا ٠‏ 

ان أيدن لم يرسل الاساطيل لبلادنا ليستعميد القناة ٠‏ لقند 
أرسلها ليحطم قوة مصر وقوة العرب ٠‏ ان ممياستهم دائما اضماف 
العرب عسكريا حتى يمجزوا عن رفم رءوسهم والتحرر من التدخل 
الاجنبى والسيادة الاجتبية ٠‏ 

وكان قرار تاميم القناة ورغية 'بريطانيا فى تدويل القناة هى 
الفرصة التى استفلتها بريطانيا وفرنسا لحبك خيوط المؤامرة ٠‏ فال 


هجوم اسرائيل على مصر جزه من الزامرة !كفربية لتدويل القناة ٠‏ 
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وان الغرض المقصود من اتحاد الجيشش الاسرائيق ناحية القناة عو 
اضطراب حركة الملاءة فى القناة ومن نم تتهمالحكومة المصرية بمجزها 
عن ادارة هذا المرفق »2 وبهذه الطربقة تكون آلدول الغربية قد سعت 
الى خلق ذريمة لارصال جنودها الى منطقة القناة ٠‏ 1 

وكان هناك اسعباب ظاهرية غير حقيقية تتذرع بها بريطانيا 
لتبرير عدوانها على مصر فقد صرح أآيس بأنه لولا التدخل المسلح 
لبريطانيا لوقعت حوادث خطيرة فى الشرق الاوستط ٠‏ وهو بذلك 
التصريح يحاول أن يخفى نتائج عدوانه بمد أن امنتنكرته شعوب 
الارضص ٠‏ 

ولعل من الاسباب الظاهرية التىتذرعي بها بر يطانيا ما خشميته 
من ازوياد النفوذ الشيوعى فى مصر لمجرد ال مصر اشنترت اسلحة 
من الدول الشرقية عندما رفضت بريطانيا أن تبيعنا الاسلحة التى 
نحتاع اليها تمشسيا معسياسة اضعافنا ٠فلم‏ يكزهناك نفوذ شيوعى 
فى هصر ولم نكن لتسمح لاية دولة كانت ان تسسيطر فى ارضتا لاننا 
نسعى الى تدعيم استقلالنا وليس الى استبدال نفوذ دولة باخرى ٠‏ 
وليس صحيحا ما صرح به ايدث من انه كانت هناك مؤامرة شيوعية 
هى التى جملت بريطانيا تغنن مجومها على مصر ٠‏ وقد تحدينامم أن 
يثبتوا صحة هذه المؤامرة فلم يستطيعوا لان. هذا الكلام مختلق رلا 
يستند الى دليلن ٠‏ 

والواقم ان بريطانيا إسست ان سلطانها فى الشرق بدأ يتقنص 
وأ الشرق أصبع قوة يحسب لها حسناب ٠‏ فلقه- فاز الوطنيون 
بأغلبية ساحقة فى النتخابات الاردن ٠‏ وانتخبي النواب الذين #علنوا 
ممارضتهم لحلف بغداد وأعلنوا أن دخول القوات العراقية الاردن 
يمتير ضما لبلادهم للحلف ٠وطالبت‏ أغلبيةأعضاء البرلمانالجديد بالغاء 
المماعدة البر يطانية الاردثية والحصول عل المعوثة من الدول العربية٠‏ 
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وكات رزأى مصرأن تدخل الممركة اذاحدث أى غزد اللاردن»وانالغرض 
من اعتنداءات اسرائيل عليها فى شهر اكتوير مئنة  .1‏ الايهام 
بأن مصر غير قادرة على نجدة الاردن » وانه لذلك يحب الا نميش فى 
عزلة عنالعرب لاننا اذا عزلنا فسنهزم كل على حدة فرأتبر يطانيا 
انه من المناسب استغلال ازمة القناة لضرب قوة مصر بوصفها زعيمة 
النرل العربية ٠‏ 

وقد آثار حفيظة فرتسما انه عندما دبرت الحكومة الفر نسسية 
موضوع خطفالزعماء الجزائريين الخمسسة معقائد الطائرة انتى كان 
معروفا انها تقل المجاهدين الى تونس لاجراء مفاوضضات بسانالجزائر 
وتم نقل الزعماء الى مطار حربى بالجزائر حعث. اتقو لهم رجال 
الجيشى الفر نسى المسلح ووضهوا! القيودؤايديهم ب بدات ثورة عنيفة 
فى تونس ومراكش والجزائر احتجاجا على خطف فرنسًا لزعماء 
الجزائر وقاضت الاضطرابات والمظاهمرات فى كل مكانل ٠‏ 

وأعين الاضراب العام فى جميم الدول المربية من الملايج 
الفارسى الى اللحئصط الاطلسى ليمئئوا عن سخطهم لسصاضشة فرئنسا 
الاستعماريه وتاكيدهم الكفاح حتى يفرج عن زعماء اللمزائن ٠‏ 
واسفاشكرت مصير الاجراء التعسدفى الذى قامنت به السلطاتالفرنسية 
ضد الزعماء الجزائريين ٠‏ 

ولقد شكت فرنسنا مصر لمجلس الامن متهمة اباها بأنها تيد 
المجامدين الجزائريين بالاسلحة ٠‏ وقال موليه رئيس وزراء فرنسسما 
ان همصر مسئولة مسئولية مباشرة عن حادث السفينة ابوس التى 
كانت تحمل اتبلحة لثوار الجزائر ٠‏ 

وكانت أزمه القناة فرصة سانحة لتضرب فرتسها ضربتهيا 
وتكسر شوكة مصر وتحطم قوتها وقوة المرب ٠‏ 

وقد ظهرت فى تلك الاثناء ايضا قوة العرب وتضامنهم فى 


١.٠ 


صرر اتفاق عسكرى بين مصر وسوريا والاردت ٠‏ وتم بمقتضاء 
توحيد القيادة بين الدول الثلاث ويتولاها اللواء عبد الحكيع عامر فى 
حالة اى اعتداء ٠‏ وقد تسام قائد الجيشى الاردنى اللواء أبو نوار 
أسلحة ومعدات من مصر وسوريا وممونة مالية من المملكة السعودية . 
وأصبح يمتلك بفضل هذه المساعدات أشلحة تكفى لصد أى عدوان 
امرائيل ٠‏ 

كما انه غداة التاميم أعلنالرئيسعبد الناصر أن ضوريا قررت 
ان تنتحد هم مصر اتحادا حرا سسليما لتدعيم مبادىء المرْة والكرامة 
ولنرسى صويا القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ 


وكدلك صرح الرئيس شكرى القوتق فى 1 اكتوين ١‏ نالاتحاد 
بين سوريا ومصر أمر مفْرو منه وسيتم فى وقنته قريب جدا ٠‏ 
وقال ان الاتحاد الهربى سائر فى طريقه ٠‏ 

وهكذا كان الفرضص من العدوان القضاء على القومية العربية 
والقضاء على مبادىء الوحدة والتضامن العربى ٠‏ وكان الاصتممار 
يريد القضاء على المثل وعلى المبادىهء فى مصر وفى نوريا حتى 
يستطيم ان يطمئن الى أن القومية العربية قد تبددت وتفككت ران 
أعوات الاستممار من العملا سنيعملون ممهم على أن يحتقوا مذا 
الهدف ٠‏ لذلك طليت مصر من القوات السورية فى اول أيام امركة 
الا تشترك القوات السورية فى المعركة حتى تكو على استعسداد 
لتدافع عن القومية المربية فى خَلبها » ذلك ان لاضتممار كات يبيت 
لنا أمرا 2 ويريد كْنُ ينشر ميدات المعركة حتى يصفى العشناصر 
الوظنية وحتى يقيم من عملائه فىصوريا ركيزة ليضعمها ضمنمناطق 
النفوذ وبذلك يهدد الاوضاع الوطنية والاوضاع القوميه ويضمهذه 
المنطقة كلها داخل مناطق النفوذ ٠‏ 

ولقد أوضحنا فيما تقدم أن عجومالقوات الاسرائيلية كانيخفى 


(ذال 


وراءه مؤامرة بين بريطانيا وفرنسا واسرآاثيل ٠‏ وان البول الثلاث 
كان من مصلحتها كسر شوكة مصر وتحطيم قوتها والقضاء على 
القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ وان مؤامرة المدوان الثلالى 
قامت فيها فرنسا بدور المحرض بينما قامت بريطانها بدور الشريك 
وامستخدمت اسرائي ل كمطية للتنفيث ٠.‏ وكشسفتا عنالاسبابو الدوافع 
التى دعت "كلا من بريطانيا وفرنسا للاقدام على العدوان المسلح عل 
أرض الرطن تحت سمتار فصل التوات المحاربة وضممان حرهدة الملاحة 
فى القناة ٠‏ 

وحين قآامت اضرائيل بهجومها المفاجىه اممتطاعت مصر أن 
تسيطر عل رضن المعركة واستطاع سلاحئا اموي السيطرة على 
سماء المعركة وحتى ١؟‏ هن أاكتوبر كانت قواتنا البرية والجوية 
متفوقة تفوقا ساحقا وكانت خسائر اسراثيل ١8‏ طائرة وخسائر نا 
طائرتين ٠‏ 


د لاا ه» 
الانذار البر بطالى الفر نسى 
فى السناعة السادسة والنصف من مسماء يوم ©١‏ اكتوبر وجهت 
)1١(‏ ايقاف جميع الاعمال الشسبتهة بالحربية فى المر والجحن 
واللمجرو. 
(؟) سحب جميع القرات المسكرية الى مسافة ٠١‏ اميال من 
(؟) ان قبل مصر احتلال الارافضى المصرية يوسناطة القوات 
البر يطانية والفرنسنية للمواقع الركيقية فى بورسعيد والاهصماعيلية 
والسويس ٠‏ 
وأعطيت الحكومة المصرية مهلة ١١‏ سساعة للرد على هذا الانذار 
وتنتهى المهلة فى الساعة الادسة والاصف من صبياح الاربعاء "١‏ 
اكتوبر بتوقيت القاهرة ٠‏ وتضمن الانذار انه اذا لم تنتسلم در يطانيا 
وفرنسا الاجابة فى الوقت المحدد قانهما تتدخلان بالقدر الذى 
تريانه ضروريا لضمان اجابة مطالبهما ٠‏ 
سفير مصر بلندت فى السشاعة السادسة والنصف من مسناء يوم -؟ 
اكتوبر بتوقيت القاعرة ٠‏ واخطرث السفارة البريطانية فى القامرة 
بهذا .الاحراء ٠‏ 
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عزيز وكيل وزارة الخارجية فى مقابلة عاجلة تمت الساعة الخامسلة 
مسماء 5١‏ اكتوبر انذار الحكومة الفرنسية ٠‏ 

وطلبت السفارة اليريطانية فى القاهمرة الى رعاياها ورجال 
السفارة وزوجاتهم الرحيل عن القامرة ٠‏ وقد غادرت القامرةزوجة 
السفيز وزوجات رجالالسفارة واطفالهم وموظفات السفارة فى صياح 
صباح يوم ٠١‏ اكتوبن ٠‏ 

ولقد وجه الينا الانذار فى دوقت كانت الملاحة فيه مسمتمرة 
ولم تهدد اطلاقا وفى الوقت ذاته كانت القوات المصسرية تحتشسد 
لمقايلة القرات الاشرائعلية المعتدية ٠‏ 

ووافقت اسرائيل عل الانذار الذى وجه اليها ايضا لاث من 
مصلحتها أن تكون القوات المصرية بميدة عشمرة أميال من القناة ٠‏ 
ووائقت على ايقاف القتال لانها هى الممتدية , وكاننتقوائنا منتصرة 
وترغمها على الارتداد ٠‏ 

أما فى مصر فقد امنتدعى الرئيسن جمال ععدالتاصر فىالساعة 
العائرة والنصف من مساه يوم 5١‏ أكتوبر السفير البريطانى ونيهه 
الى أن الانذار الذى وجهته بريطانيا باصمها واسع قرنسا الىالحكومة 
المصرية لابمكن قبيوله بحال . وانه اعتداء على حقوق مصر وكرامتها 
وامتهان صارخ لميثاق الامع المتحدة ٠‏ ففى الوقت الذى تدافع فيه 
مصر عن نفسها داخل أراضتيهاضد الاعتداء الاسرائعقى تتخفز بر يطانيا 
على الممتدى عليه ٠‏ وأنذر الرئيس بأن مصم لايسسمها ازاءه أى عدوان 
عليها الا أن تدافع عن حقها وكرامتها ٠‏ 

واممتندعى السيد الرئيس القائم بأعمال السفارة الفرنسية 
وأبلفه رفضن مصر للائذار “ 

: واستدعمى السيد الرئيسس القائم بأعمال السعفارة: الفرنسية 
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الروسى دسغير يوغوسلافيا والقائم يأعمال السفارة الهندية وسفير 
اندو نيسيا وأحاطهم سيادته علما بالموقف وحملهم برس الل الى 
ايزنهاور وبولانين وتيتو ونهرو وسوكارنو ٠‏ 

وقررت مصر ألا توقف القتال مادامت القوات الاسسرائيلية فى 
أراضيها لانها فى حالة دفاع شرعى عن أراضيها التى اععتدت عليها 
اسرائيل * 

وفى نفس الوقت وبمد انتهاهء المهلة المحددة فى الانذار قررت 
بريطانيا وفرنسا الهجوم على مصر بل أكثر من هذا , ققد صرح 
ايدن بأن القوات المريطانية والفرنسية سستتحه الى منطقة قنسساة 
السو ببس حتى اذا قبلت مصر واسرائيل الائذار النهائى الذى وجه 
اليهما بوقف القتال قيل الساعة النسادمتة والتصنف من صباح 
الاربعاء ١؟‏ اكتوبير ٠‏ 


ولقد كان الانذار البريطانى الفرنسى مفاجامَ لامريكا ٠.‏ وطلب 
ايزئهاور من ايدن وموليه سحب الانذار الموجه الى مصر بانزالقوات 
بريطانية فرنسية فى قناة السويس كما طلب منهما تسوية أزمة 
الشرق الأرسمط بالوسائل السلمية بدلا من القوة المسلحة ٠‏ ولكن 
ايدن وموليه لم يستجيبا لطلب أمريكة ٠‏ 


وأعلن ايدن فى مجلس العموم البريطانى فى 5١‏ اكتوير أنه 

يجب على بريطانيا أن تحمى مصالحها الحنوية فى الشرق الاوسط 
سواه بموافقة أمريكا المبدلية أو ندوتها ٠‏ 

' عمذا فى الوقت الذى استنكر قيه المالم كله العدوانالمريطالى 

الفرنسى الاسرائيق عل مصر ٠‏ فاستنكرت "تشعيكوسلوفاكيا المدوان 

على مصصر وآعتبرته انتهاكا ليثاق الامم المتحدة واخلالا بالالتزامات 

الدولية التى ارتضتها اسرائيل بمقتضى. اتفاق الهدنة ٠‏ واعلنت 


١.ه‎ 


حكرمة الهند أن الانذار البريطانى الفرنسى على مصر يمتير خرقا 
صريحا لميثاق الامم المتحدة ٠‏ كماآعلنستالصين الشسعبية أزهذا الاجراء 
المتهور ,سيلقى مقاومة قوية ليس من الدول المربية فحسب بل ومن 
كل الشعوب المحبة للسسلام فى المناطق الا سسيوية والافريقية وسمائر 
أنصاء العالم ٠‏ واحتجحت حكومتها على الاعتداه الصارخ على مصر لان 
فيه اسمتفرّاز! صارخا لشعوب الدول الا سمعوية والافريقبة- وتهدينا 
خطيرا للسلام العالمى ٠‏ وأيدت مصر فى كفاحها ٠‏ 

بل ان الحرية لم تمدم انصارا لها حتى فى بريطانيا ذاتها 
من أنصار الحرية ومحبى السلام ٠‏ فقد عاجم نواب حزب العمال 
ايدن عجوما عنيفا فى مجلس العموم بسي بالاعتداء الفادر على مصر 
وطالبوه بالامتقالة من الوزارة ٠‏ وقال جيتسكل زعيم حزب العمال 
أن الشعب البريطانى صدم وأحسسى بالعار لان الطائرات البريطانية 
تضرب مصر بالقنابل لادفاعا عن نفسها ولكن تحديا لميئاق الامم 
المتحدة ٠‏ وناشد حيتسكل نواب المحافظين العدول عن تأيعد ايدسن 
فى موقفه للتخلص منه وتألميف حكومة جديدة ٠‏ وعقب لورد أتل 
الرئيس السابق لحزب الممال البريطانى بأنه يتعين أن يوضم .حد 
لهذا الجئون قجل كل شىءه ٠‏ ووصف العدوان البريطانى الفر نسى 
على مصر بأنه أمر سىء يدل عل الشباء ٠‏ 

وقد استقال وزير الدولة البريطانى انتؤنى ناتنع من منصيه 
احتجاجا على عجوم القوات البريطانية على مصرز ٠‏ كما استقال 
مستشسار ايدن من متصبه ٠‏ 

وقام طلبة ستة جامعات بريطانية بيبظاهرات احتجاجا على 

صسيامة بريطانيا فى الشعرق الارسط ٠‏ 

وحارل رئيس وزراء بريطانيا فى بيانه الذى القاه فى مجلس 
المموم ظهر يوم " نوفهبر أن يتنصل من تبعة الاعمال العدوائية 


مده 


الوحشسية التى تقوم بها القوات المسلحة البريطانية الفرنسية ضد 
الشعب المصرى - وحاول أن يبرر العدوان البريطانى الفرنسى على 
مصر برغبة كل من بريطانيا وفرنسا فى ايقاف الحرب الدائرة بين 
كل من هصمز واسرائيل بصفة نهائية ٠‏ 

ولكنه من الواضح أن الحرب القائمة وقتذاك لم تكن بين مصر 
واسرائيل وانما بين مصر من جهة وبين كل من بريطانيا وقرنسا 
من.جهة أخرى ٠‏ 

وقد أذاعت الحكومة المصرية فى ” نوفمبر بيانا رسميا جاء فيه 
ان الحرب .بيننا وبين بريطانيا وفرنسا اللتين تهاجم قواتهماالمسلحة 

المدنيين المصريين فى مدنهم وقراعم فتهدم المساكن والمستشسفيات 

والممايد 2 وتذهب أرواح الشيوخ والاطفال والنسناء بلا تمييز ولا 
رحمة وبصورة تشسمئز منها النفوضش المتمدنة ‏ هذه الحرب تدور 
بيننا وبين فرنسا وبريطانيا وليس بيننا وبين اسسرائيل ٠‏ والرثى 
العام العالمى ويرك حقيقة الموقف تمام الادراك ٠‏ 

وصرح ريتسارد نيكسون نائب الرئيس الامريكى !يزنهاور 
بأن ممارضة امريكا للاجراء المسكرى البريطانى الفرنسى ضدمصر 
كانت اعلانا لاستقلال أمريكاعن التقاليد الاستممارية لهاتينالدولتين 
بعد أن تجلت فى سياستهما نحو افريقياوآسيا ٠‏ وقال انه استخدام 
القوة خطأ اذا التحا اليها أعداؤنا ومو خطأ أيضا اذا التجأ اليه 
اصدقاؤنا ٠‏ ش 

ووافق المؤتمر الاشتراكى الدولى على مشروع القرار باستنكار 
المدوان على مصر ٠‏ قدم مشروع القرار مميو جيتسكل زعيم حزب 
الممال البريطانى * وقد انسحب الوقد الفرنسى من المؤتمر مملنا 
اتجاجه على المتاروع + وكان المشروع يتضمن اتهام الحكومة 
البريظانية وحكومة جى موليه رئيس وزراء فرنسا الاثتتراكى 
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بالاعتداء على ميثاق الامم المتحدة وتحدى القرارات التى وافقمتعليها 
أنغلبية الدول الاعضاء فى الجمعية العامة للامم المتحدة 


ووصءفشبيلوفوزير خارجية روصيا مااقدمت عليه بريطانيا 
وفرنسا من القاء القنابل على مصر بأنه عمل من اعمال المصابات 
رطالب بريطاننا وفرنستا بوقف عبدوانهما عمل مصر واعطاء الامم 
المتحدة السلطة فى الاشراف على السلم فى الشيرق الاوسط ٠‏ 

كما احتجت الحكومة السوفيتية لدى يريطانيا وفرنسا عالل 
حصار السواحل المصرية وبمض موانى البحر الابيض الاخرى ٠‏ 
وقالت روسنيا أن هذا العمل يمد خرقا لاتفاقية سدة 1888 نظرا 
لاعلان الدولتين أن بمضنى مناطق البحرين الابيض والاحمر ممتوعة. 
وجاء فى الاحتجاح أن.عذه الاعمال المدوانية تثهر الشعوب المحيةة. 
للسلام فى جميم الدول , وان الحصار البحرى "افق الى اممتحالة 
استخدام قناة السويس مما يمد انتهاكاصر يها لاتقاقية سمنة ١8/848‏ 
وحملت سكولية النتائج المحتملة لهذه الاعمنال للحكومتين البر يطانية 
والفرنسجة ٠‏ ووصفت ٠‏ المكومة السوفييتية الممليات التى تقوم بها 
اسرائيل وفرنسا وبريطانيا فى الشرق الاوسط بأنها عمليات 
عدوانية وتتمارض مع ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 


لقد وجهت الحكومة المصرية نداء باسم شيعب مصير الى جميم 
دول العالم جاء فيه أن شعب مصر يخوض معركة العقاء والشرف ٠‏ 
رمو لايقاتل من أجل نفسه وبلده فقط بل هو 'يقاتل من أجل المالم 
المتحضر كله ٠‏ وما دام المنوان على مصمر مسثمرا فى آقليمهامتحديا 
لقرارات الامم المتحدة فان مصر ستستمرفى القتال بكل عزم واصرار 
وبكل ذرة فى كيانها ضند قوى الثير وفى صيمل حياك كريمة تستحق 
از يميشها الانسان ٠‏ وناشدت مصر العون من المتطوعين والاسلحة. 
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وغير ذلك من كل أولنك الذين مازالوا يحترقون فى ميغ انحاء العالم 
كرامة الانسان حكم القانون فى الملاقات الدولية ٠‏ 

رشمرنا على الفور اننا لسنا وحدنا , وان الدنيا كلها معنا ٠‏ 
.الذين يحاربوننا ليس ممهم شموبهم , ان كل عمال بريطانييا, 
وكل مفكريها . وكل أصحاب الرأى والفكر ممنا ونصف الشتمب 
الفر نسى لايؤيد حكومته فى خطوتها الجنونية , ان اله ممنا ١‏ والحق 
*منا ٠٠‏ ومعهم الباطل ٠٠‏ ولقد انتصر الحق وزصق الباطل ٠‏ 

ولم ير التاريخ من قبل ثورة تجتاح النفومن فى العالم على عمل 
عن الاعمال كما حدث اسستئكارا للعدوان التريطانى الفرنسى الغادر 
بملى الاراضى المصرية ٠‏ انها ثورة جارفة تنستمل فى نفوسن الاحرار 
نى كل مكان ٠‏ فقد أحرق المتظلاهرون فى مديئة داكا فى شيرق 
اكتان مكتب الاستملامات البريطانى احتجاجا على المدوان على 
مصر ودمر المكتب تدميرا ثاما ٠‏ وحاول أكثر من عشرة آلاف من 
المتظامر بن اقتحام "دار اتوت السامى فى ارين ووقع معدام 
بينهم وبين البوليس * 
م ل ل ل ا 1 
المدوان البر يطانى الفر نسى وحاولوآ اقتحام دار المندوب السامى 
“لبر بطائى والسقارة 007 ١‏ 
وتظاصر فى كولوصبيو أكثر من مائة من طلبة الحقوق ومتفوا 
سقوط بريطانيا ٠‏ 


وانفجرت قنبلة زمنية فى مبنى بنك باركلهز المريطانين فى 
مدينة طرابلسى بليبيا فهدمته وأصيب بمض موظفيه بجراح ٠‏ 

وانتدب الطلبة الشسرقيون بجاممة واين وفنا منهم للقابلة 
مفراء دولهم لقبول تطوعهم للخدمة المستكرية فى بلادهم ٠‏ 


لله 


وبدا الاتحاد الوطنى للطلية والجبهة الجاممية المناعقضة 
للشسيوعية فى المكسيكحيلة احتجاج عمل العدوان البريطانى الفرنسى 
الاسرائيق فى مصر ٠‏ 

رتظامر امام السفارة المصربة فى بو نسن اترسن آلاف م 
العرب ونادوا بهتافات عدائيةضد اسرائيل وفرنسا وبريطانيا ٠‏ 

واحتجت البانيا على العدوان الاسرائيلى الفرنسى البريطانى 
عن مصر وطالبست بتدخل الاهم المتحدة لوقف اطلاق النار ٠.‏ وطالبت 
ايطاليا بانهاء التدخل الانجليزى الفرنسى ٠‏ 
وقرر الاتحاد الدولى للعمال العرب هاياتى : 

١‏ حرمان الدول المعمتدية على مصر من بترول المرب ولو 
ادى ذلك الى نمنف منشكات البترول فى البلاد المر بعة © 

؟" ‏ نسمف القواعد الضسكرية للدول الممتدية ومنمها من أن 
تكون نقطة الونوب عل مهصر ٠‏ 

 '"‏ مقاطمة سفن وطائرات المدو حتى لاتستخدم فى المعراكة 
ضد مصر ٠‏ 

وقام الاحرار المحاهدون بعمميليات نسف أنابيت البترول 
الممتدة من المراق والتى تملكها شركات انجليزية فر نسيه حتىميئاء 
بالقوات البريطانية قرب بنى غازى, وظلت الانفجارات تتوالى طوال 
الليل فى الممسكرات والمنشئات البريطانية ٠‏ كما نسفتث أثابيب 
البترول بطرابلس ولبئان . وبذلك تسيب الهجوم البريط الى 
الفر نسى الاسرائيق الفادر على مصر فى وقفا اتتاج ربح بترول 
المالم ٠‏ 1 
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وكذلك تم نسف أنابيب العترول البريطانى فى سوريا وليبيا 
والبحرين . ونسفت أنابيب أرامكو فى المملكة المربية السعودية , 
وقطمت المملكة السعودية علاقاتها مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ 

ونسف فدائيون فى الاردن خط أنابيب البتررل الموصل من 
العراق الى ميئاء حيفا الاسسرائيق عبر الاردن فاش تملت الثيران 
وارتفصت فى السماءه وظلت مشستملة عدة ساعات ٠‏ 1 


رقطمت سوريا علاقاتها مع الحلترا وفرئسسا وأبدت 
استمدادها لدخول الممركة . ووضصت سسوريا قواتها المسكرية 
نحت تصرف القعادة المستركة التى أمرتها بالتريت ليتحول ميدان 
المعركة الى قناة السمويسشس , كما تخركت القوات السعودية الىالحدود 
الاردنبة 8 

وتواقفدت جموع السعب العراقى على دار السفارة المصرية فى 
بغداد للتطوع فى صفوف الجيشش المصرى ٠‏ وقدم آفراد الشسمب 
مثات الجنيهات للمساميه قى تسليع الجيش ا اصرى ٠‏ 

وأبلشت الحكومة الاردتية الستفير البريطانى بأنه الاردن لم 
يسمع مطلقا باستخدام مطاراته أو أراضيه لتكون قواعد يوجه 
منها اعتداء على مصر أو أى قطر عربى آخر * وابلغته ايضا انها 
تحتفظ لنفسها بحرية التصرف والعمل اذا حدث شىء من هنذا 
القبيل ٠‏ وقاطمت الحكومة الاردنية فرئنسا. اقتصاديا ٠‏ 

وانهم نهرر بريطانيا وفرنسا بتمطيل الملاحة وطالب بسحب 
قواتها من مصر تفاديا لحرب عالمية ٠‏ 

رنددت روسيا بصفة رمتمية بالممل العدائى الذى ترتكبه 
بريطانيا وفرنسا واسرائليل ضد مصر , وطالبت مجلس الاثمن 
بالتدخل فورا لوكف هجوم تلك الدول على مصير . 


وجاء فى بيان الحكومة الروسية أن الحقائق تدل على ان غزو 
القوات الاسرائيلية للاراضى المصرية ليس الا مؤامرة أحتدمت الدول 
الدول الغربيه تدبيرها ولا سميما بريطانيا وفر نمسا وذلك لاتخاذ 
ذريعة من ذلك لاحتلال البلاد المربية ولا سيما منطقة قنفناةة 
السنويس ٠‏ 

. هذا التأييد من جميع دول المالم لقضية مصر ‏ الذى عرضنا 
لمحات منه ‏ زادنا ايمانا بمدالة قضديتنا . وبأن الحق معنا والله معنا 
وكنا مؤمنين بان النصر فى النهاية لنا ٠‏ وكنا على استعداد شسبابا 
وشميوخا واطفالا ونساء أن نضحى بأرواحنا ودمائنا فى سبعيل 
حريتنا 2 ولطهر لرض الوطن التى دنستها اقنام العتفاين ٠‏ 
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»1١46( 
الالتجاء الى مجلس الامن‎ 


بعد أن رفضنت مصر الاننذار البريطائى الفرنسى باعتياره 
١عتداء‏ على حقوقها وكرامتها وامتهان صارخ لميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وبعد أن اعلنت مصر عزمها عل الاستمرار فى القتال ما دامت 
القوات الاسسرائيلية فى تراضمنيها . لانها فى حالة دفاع شرعى عن 
أراضيها التى اعتدت عليها اسرائيل ٠‏ 

وبعد أن اتلج صدرنا ما لمسعناه من استنكار المسالم للمنوان 
الغاشم وما شعرنا به من تأييد لموقفنا » كل ذلك ش حذ ممتنا 
لقتال والكفاح فى سسبيل النصر وطرد المستعمر هن “راضحيئنا ٠‏ 

وطلبت مصر من مجلس الامن المحافظة على السلام فى الشرق 
الارسط وابلفتٍ ممر مجلس الامن نص الانذار البريطائى الفرنسى 
وأعلنت انها ستدافع عن نقسها ضنده العدوان المسلح عل أُراضيها ٠‏ 

وجاء فى الرسسالة التى بعثشت بها مصر الى مجلس الامن ماياتى 
اتخذت الدولتان القتال الدائر داخل الاراضى المصرية بين القوات 
المهاجمة من قوات اسرائيل المسلحة والقوات المدافمة المصرية كريمة 
لنعمدوان ٠‏ ولا يمكن أن يقوم هذا المثر أو أثى عذر آخر مبررا 
اللممل الذى اتخذته الحكومتان . لان نا الاجراه فيه انتهاك لمقوق 
.مصر ولميثاق الامم المتحدة ٠‏ مما بدعو مصن أن تطلب اجتماع مجلس 
الامن فورا للنظر فى المدوان البريطانى الفرنسى ٠‏ وفى الوقت 
نفسه والى أن يتخذ مجلس الامن الاحتياطات الشرورية , ليس لمصر 
مفر من الدفاع عن نفسها والمحافظة على حقوقها فى مواجهة مثل 
هذا المدولن ٠‏ 


ثم أخطرت الحكومة المصرية مجلسي الامن فى الساعة الخامسة 
والربع من بمد ظهر يوم 5١‏ "كتربر انه قد بدأ فى هذه اللحظة 
مجوم جوى على الاصدانف العسكربية فى مصر بقاذفات القنابل 
١لتابمة‏ لنقيادة المتحالفة ٠‏ وفى الساعة السابمة الا ربعا من بمد 
ظهر ذلك اليوم بتوقيت القاعرة اخطرت الحكومة المصرية مجلس 
الامن بأن قاذفات القنابل قد ثغارت عمل القامرة ٠‏ 

وقد اجتمم مجلس الامن فى الساعة الحاديه عشرة والنصف 
مساء بتوقيت القاهرة ليئة ١؟‏ اكتوبر ٠‏ واعلن مندوب أمريكا فى 
مجلس الامن مستر كابوت لودج ان الولايات المتحدة صههت بنبآ 
الهجوم الاسرائيلى الذى حدث بعد أربع وعشرين ساعة من اصدار 
النداء الثانى الذى وجهه الرئيس ايزنهاور الى بن جوريون رئيسر 
وزراء اسرائيل ٠‏ كما ان الانذار البريطانى الفقرنسى كان مفاجاة 
لامريكا وقدم مشروع قرار الى المجلس بوقف القتال فورا والسحاب 
اسرائيل من الاراضى المصرية ومنح استخدام القوة فى الشرق ٠‏ 

وتكلم مندلوب بريطانيا مقررا ان الغرض من المدواث صر 
فصل القوات المحاربة وضتمان حرية الملاحة فى القناة وذلك حتى 
تحمى بريطانيا مصالحها الحيوية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وطلبٍ مندوب كل من بريطائيا دفرنسا إن يوافق المجلس 
على مشروع قراز خاص باحتلال المراكز الهامة فى منطقة قناة 
السويسى لما فى ذلك من مصلحة للجميح ٠‏ وقال مندوب بريطائنيا 
ان القوات البريطانية والفرنسية سوف تتدخل باية قلوة لازمة 
لاحتلال المراكز الهامرة فى منطقة قناة السويس الحيوية ٠‏ 

وعقب مندوب أمريكا بأنه اذا دافق المجلس على مشروع القرار 
الامريكى فسوف تزول أسسباب الاجراه البريطانى الفرنسى ٠١‏ 0 

وعند الإقتراع على مشروع القرار الامريكى الخاص بوقف 
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الفتال غورا والسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية ومنع اسمتخدام 
القوة فى الشرق - وافقت بسسبم دول على القرارٍ الامريكى وعارضته 
0 هما فرنسا والجلترا ٠‏ وامتنمت دولتان عن التصصويت هما 
اسستراليا وبلجيكا ٠‏ 

أما البول السسبع التى وافقت على القرار فهى أمريكا وروضيا 
ريوغوسلافيا وبيرو وكوبا وايران والصين الوطنية ٠‏ 

واستعملت بريطانيا وفرنسا حق الفيتور ضد مشروع القرار. 
الامريكى المقهم لمجلس الامن * وعل ذلك لم نتم مواققة مجلس 
الامن على مشروع القرار الامريكى ٠‏ 

وقد اصيب الرأى العام المالمى نتيجة لذلك بخيبة أمل - 
وبدا الجو مظلما كثيبا أمام محبى السلام ٠‏ 

وقدم همرشولد سسكر تير عام الامم المتحدة اسعتقالته من متصبه 
وأعلن انه لا يستطيع أن يعمل سكرتير١‏ عاما للامم المتحدة الا اذا 
اخترم الاعضاء تمهداتهم بالاعتراف بنصوص اليثاق ٠‏ وؤأشار الى 
حق الفيتو الذى استخدمته بريطانيا وفرنسعا لمنم مجلس الامن من 
الموافقة على مشروع القرار الامريكى ٠‏ 

وقد أعرب جميع 'عضاء مجلس الامن ععن ثقتهم به رمدم 
الموافقة على ما عرضه من تقديم استقالتة ٠‏ كما طالبثة مصر ياله 
يستقيل ويستمر فى رسالته التى يؤديها من أجل السلام ٠‏ 

"ما السمب المصرى فيعد أن فشيل مجلس الامن فى اقرار 
السلام عقد المزم على القتال حتى النصر ٠‏ وألقى السنيد الرئيس. 
جمال عبد الناصر خطابا فى أول نوفمير قال فيه اننا نقاتل قتالا 
مريرا دفاعا عن شرف مصر وكرامتها ٠‏ وائنا سنقاتل ولن نسعلم* 
اننا الاآن نريد الصبر :4الايمان حتى ننتصر ٠‏ وعاهد الشمعب عل 
القنال ممه من “أجل الحرية لاآخر قطرة من دمه ٠‏ 
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واذاع شيخ الازمر نداء الى الشموب العربية والاسلامية دعا 
قبه الىدفم الخطر الذى يهدد الانسانية والسلام ٠‏ وطالتٍ الشعوب 
العربية بار تحاد والمبادرة الى حمل السلاح لمواجهة العدو القادر ٠‏ 


وأعان كمال الدين حسين قائد جيشس التحرير الوطنى أن مصر 
سستقاتل بلا رحمه ٠‏ وان مصر أعدت عدتها والسلاح يتوافر فى كل 
نمكان ٠‏ وسنئبت للمالم وجودنا وصير نا على الكفاح - سعفنتدخل 
'الممر كه مؤمئين بالله واثقن من النصر ٠*٠‏ 

بهذه الروح الوطنية المالية ٠‏ وبالايمان بالله ععز وجل : 
وبالاهان بحقنا فى الحرية الذى نداقم عبه ٠‏ وبقوة عزيمتنا على 
.مواصلة الكفاح حتى النصر بهذا كله دخلنا الممركة لاتلين لنا قناة» 
ولا يزعزع ايماننا مؤمنين بالنصر فانتصرئا , وكان نصرا عظيما ٠‏ 

ولكن دعاة السلام ومحبيه فى العالم لم ييامنوا بعد فشتل 
.مجلس الامن ٠‏ ققد أملن الرئيس ايزنهاور لعب الامريكى 
.ولنعالم أجمم ان قران بريطانيا وفرنسا بارسال قوات الى مصر 
كان قرارا خاطئا ٠‏ ووعد بأن تفمل الحكومة الامريكية كل ما فى 
وس هها للتغقلب عل الفيتو البريطانى والفرنسى فى مجلس الامن 
:وذلك بدعوة الجممية المامة للامم المتحدة الى :تقديم المساعدة 
تلوصول الى نهابة عادلة لهذه المشكلة المؤيذية ٠‏ 


)1١١( 
دور الجمعية العامة للامم المتحدة‎ 


ان موقف مصر الرائم والبطولة النادرة التى أبداما الشعب. 
المصرى ضضصد الاستعماز , هحمو النى ايقظ الضعمير العمالمى وكان له. 
الفضل فى مسساندة. الامم المتحدة لمصر ضضد المدوان المسلح ٠‏ ان 
الامم المتحدة قد برعنت على انها تريد أن تحمى الدول الصغيرة من. 
عدوان الدول التى تطلق على نفسها صفة النول الكيرى ٠‏ 

كما ان الامم المتحهدة اتخذتا أخطر قرار وباأكبر أغلبية فى 
تاريخها منذ انشائها لتدفم المدوان الاثم الذى قامت به الدول. 
الثلات ٠‏ لانه عدوان غاهر لا يتفق وميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وقد اسستاأنفه مجلس الامن اجتماععه فى أول نوفمير , ديناء. 
على اقتراح المندوب اليوغوسلافى قرر المجلس دعوت الجمعية المامة 
للامم المتحدة لاجتماع عماجل طارىه لبحث الموقف فى الشرقالاوسط. 
بعد الاعتداء الثلائى الموجه الى مصر ٠‏ وصعدر هنا القرار بعد أن. 
فشل مجلس الامن فى الوصول الى حل يحقق السلام فى منطقة. 
الشرق الارسط ٠‏ وقد صدر القرار بأغلبية سبع أصوات ٠‏ 

وفى 5 نوفمبر قدم مستر دالاس وزير خارجية الولايات. 
المتحدة الامريكية مشروع قرار للجممية العمومية للامم المتحدة. 
تشماور فيه مم الرئيس أيزنهاور ومجلسى الامن قبل تقدييه , رعو 
يتضمن ست نقط : 

٠ وقف اطلاق الئار قور!ا‎ ١ 
٠ الكف عن الممليات الحربية البرية والجوية والبحرية‎ - 5 
٠ السحاب اسرائيل قورا الى ما وراه خطوط الهدنة‎  "؟‎ 
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ع امتناع الندول الاعضضاء فى الامم الملتنحدة عن ارسيال المواد 
والمهمات الحربية الى دول منه المنطقة ٠‏ 


© ب حرية مرور السفن فى القناة بعد تنفيذ وقف اطلاق الثار - 
1 - تظل الجمعية العمومية مستمرة فى المقادما حتى تطمئن على 

تنفيك هذه التوصيات بحذافيرها ٠‏ 

وقال دالاس من ان الحقائق التى أمام الجمعية همى : ٠ه‏ أولا ) 
اخترقت القوات الاسرائيلية الحدود المصرية يوم 59 أكتوبر 
(ثانيا) تبم ذلك اجراء بريطانى فرنسى مشسترك »2 فقد قدمت 
المولتان انذارا الىمصر ثم اغارت طائراتهما عليها (نالثا) رفم الاهر 
الى مجلس الامن وعرض مشروع قرار أمريكى بوقف القتال فورا 
وانسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية ومنئم اسلتخدام القوة فى 
الشرق وقد افسسده الفيمتو البريطانى الفرنسى وهما الليوتتان 
الوحيدتان اللتان عارضتا المشروع ٠‏ 

وقال وزير خازجية أمريكا انه يحب أن تبذل الجممية العامة 
أقصى جهدها للمحافظة على العمدالة والقانون الدولى , فالالتجاء الى 
القوة لتصحيع وضم غير عادل سبيؤدى بالعالم الى الدمار ,'ريعود 
بالدول الى حيث كانت قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


واستعرض مستر دالاش مششدكلة قناة السويس منذ اعقلان 
قرار التأميم الى أن عرضت عل مجلس الامن حيث اتفق عل المبادىء 
الستة الممروفة الامر الذى حقق تقدما ملحوظا ت,أصبع الوصول الى 
حل قريب المنال ٠‏ واضاف ال ان رجا الومعول الىى حل ستلمى 
بمقتضى ميثاق الامم المتحدة © لم تستنفذ بمد ٠‏ ووصف اسمتخدام 
القرة بواسطة الدول الثلاث بأنها أعمال محزنهة وتخالف ميثاق 
الامم المتحدة ٠‏ 
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وق اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة نى ؟ نوفمبر قرارا 
بأغلبية 14 دولة ضمد خمسى دول مى بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
ونيوزيئندا واستراليا وامتننم عن التصويت ست دول ويقفضى 
القرار بوقف اطلاق النار قورا وسحب القوات الاجئبية من الاراضى 
المصرية والتلستحابت القوات المصرية والاسرائثيلية ألى ها وراء خطوط 
الهدنة ومنم الدول الاعضاء فئالامم. المتحدة من ارستال العتاد الحربى 
الى الشرق الاوسمط وعودة الملاحة بقناة السمويس وتأمينها ٠‏ ا 

وقد جاء قرار الجممية العامة نصرا جديدا نقضية الحمق 
والحرية ٠‏ وهزيمة لقوى الطفيان البريطانية القرنسية الاسرائيلية, 
اذ أت القرار دممْ المدواك بأنه اعتداء سافر على حقوق الانسان وان 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل تمتبر دولا ممتدية خارقة لميئاق الامم 
المتحدة ١ ١ ٠‏ 

وقدم مسمتر بيرسون وزير خارجية كندا اقتراحا الى الجمعية 
العامة للامم المتحدة يتضمن ارسال قوة بوليسية دولية مؤقتة الى 
منطقة الشرق الاوسمط لاقرار السلام فئ تلك المنطقة على ان تكون 
القوة تحت اشراف الامم المتحدة وقوامها عشيرة آلاف رجل بمراقبة 
الحدود بين اسرائيل والبول المربية ٠‏ 

ووافقت الجممية العامة للامم الملتحدة عل الاقتراح الكندى 
وكلفت مستر عمرشولد السكرتير العام للامم المتحدة بتقديممشروع 
بتكوين هذه القوة بموافقة الدول المعنية فى هدة اقصاصا 4/4ساعة٠‏ 

وقد وافقت مصر فى 5 نوفمبر على قرار الامم الملنحدة بشتان 
وقف القتال المترتب على العدوان الائم من اسرائيل وبريطانيا 
وفرنسا » غير انها أعلنت انه لا يمكنهاأن تنفذ صذا القرار اذا 
استمرت القوات المفيرة فى عدوآانها ٠‏ 


,١ 5 


اما بريطانيا وفرنسا فرفضتا تنفيذن قرار الحممية المامة 
للامم المتحدة بوقفه القتال ٠‏ 

وازاء ذلك طلبت مصر عقد الجممية العامة قور١‏ لتتخذ التدابير. 
الهجوم الفادر ضد مصر والتنى ليس له ما يبرره . 

وفى الوقت ذاته أبلغت بر يطانيا الامم المتحدة انها علىامعتعداد 
لوقف الاحرامات المسكرية ضصد مصر اذا تحققت الشروط الثلاثة 
الآانية : 

(اولا) ان توافق مصر واسرائيل على قبول قوة تابمة للامم 
المتحدة لصيانة السلام ٠»‏ 

(ثانيا) أن تقرر الامم المتحدة تأليف هذه القرة والابقاء عليها 
حتى يتم الوصول الى تسوية سسلمية بين العرب واسرائيل * 
والموافقة على وضع تنظيمات مرضية لقناة السويس على أن تضمن 
الامم المتحدة كلا الاتفاقين ٠‏ 

(ثالثا) أن يتم تأليف القوة التابعة للامم' المتحدة ٠‏ ويجب أن. 
توافق مصر واسرائثيل فورا عقى وضع قوات محدودة فرنسعية 
وانجليزية تفصل .بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 

وفى ه وقمسس بلغت بريطانيا الامم المتحدة انها أمرات بوكة.. 
عمليات القاه القنادل فورا على مصر ٠‏ 

ولك بالرغم من ذلك كانت الاعتداءات عل مصر ما تزال 
مستمرة ,.الطائرات الانجليزيه والفرنسية تلقئ القنابل عل القامرة 
وبلبيس ومدن القناة 3 وقد طلبت روسنما عقد جلسعة عاجلة لمحليس 
الامن بسبب تجاهل بريطانيا وفرنا واسرائيل للقرار الذى 
اتخذته الجممية العامة للامم المتحذة فى ؟ نوفمبر بوقف القتال فورا 
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وفى صباح 7 توفمبر عقدت الجممية المامة للامم المنحدة 
بناء على طلب مصر وأعلن عمر لطفى مندوب مصر الدائم بهيئة الامم 
ما يأتى : 
١‏ ان مصر سستواصل القتال اذا لم تنسحب القوات الانجليزية 
والفرنسية والاسرائيلية فورا من أراضضينا ٠‏ 
.ل لن يتم تطهير القناة قبل هذا الانسحاب ٠‏ 


١ 
محم‎ 


1 ب ترفضى مصر الاقتراح البريطانى الفرنسى يبقاء الفنيين الذين 
صاحبوا حملة الغزو للقيام باعمال تطير قناة السويس ٠‏ ولا 
تقل أن تساهم قوات العدوان فى أعمال تطهير القناة بأية 
صطورم ٠‏ 

القثال ما زال مستمرا فى بور سعيد برغم موافقة بريطائيا 
وفرنسا عق قرار وقف القتال ٠‏ ْ 
وقدم همرشولد للجمعية العامة مشروعا بانشاء قوة بوليسية 

دولية لمنطقة الشرق الاوسط ترابط فى المنطقة الممتدة من قناة 

السبويس حتى الحدود المصرية الاسرائيلية عندما يستتب السلام * 

ولن تضم هذه القوة البوليسية التى تتكون من المتطوعين أى أفراد 

من الدول الخمس الكبرى الدائمة فى مجلس الامن وهئ بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة دروسيا الس وفيتية والصين الوطنية 

وذلك للمصالح الفخمة التى لهم فى الشرق الاوسبط ٠‏ 
ويتضمن المشروع المبادىه الاساسمية الااتية : 

٠ تبيد؟ القوة عملها حالما تنقف الممليات العدوانية‎ ١ 

؟ ل سستكون القوة شبه عسكرية لا أهداف حربية ليا , ولكنها 
سمتكون مسلحة ١‏ ولم يذكر المشروع آية تفصيلات عن نوع 
أسلحتها ٠‏ 
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أما بريطانيا وفرنسا فرفضتا تنفيذ قرار الحجممية المامة 
للامم المتحدة بوققه القتال ٠‏ 

وازاء ذلك طليت مصر عقد الحيعية المامة فورا لتتخد التداير 
التى تمهدت بها حرصا عل مبادىء القانون والمبالة , ولتوقف 
الهجوم الفادر د مصر والثى ليس له ما يبرره 

وفى الوقت ذاته أبلغشت بريطانيا الامم المتحدة انها علىاسعتمداد 
لوقف الاجراءات المسكرية ضد مصر اذا تحققت الشروط الثلاثة 
الاانية : 

(اولا) ان توافق مصر واسرائيل على قبول قوة تابعة للامم 
المتحدهة لصيانة السلام 5 

(ثانيا) أن تقرر الامم المتحدة تاليف هده القوة والابقاء عليها 
حتى يتم الوصول الى تسوية سلمية بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والموافقة على وضصم تنظيمات مرضيية لقناة السويس على أن تضمن 
الامم المتحدة كلا الاتفاقينل ٠‏ 

(ثالئا) أن يتم تأليف القوة التابمة للامم” المتحدة ٠‏ ويجب أن. 
تواقق ممر واسراثميبل فورا عل وضع قوات محدودة فر لسعية 
وانجليزية تفصل بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 

وفى © توفمير أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها أمرت بوقف. 
عمليات القاه القنابل فورا على مصر ٠‏ 

ولك, بالرغم من ذلك كانت الاعنداءات على مصر ما تزال 
مسستمرة والطائرات الانجليزية والفرنسية تلقئ القنابل على القاعرة 
وبلبيس ومدن القناة .٠‏ وقد طلبت روسديا عقد جلسعة عاجلة لمجلس 
الامن بسبب تجاهل بريطانيا وفرنسا واسرائيل للقرار االذى 
اتخذته الجمعية المامة للامم المتحدة فى ؟ نوفمبر بوقف القتال فورا 
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ونى صباح /"3 نو فمير عقدت الحممية العامه للامم الملنحدة 

بناء على طلب مصر وأعلن عمر لطفى مندوب مصر الدائم بهيئة الامم 

ما يأتى ' 

١‏ ان مصر سلةواصل القتال اذا لم تنسحب القوات الانجليزية 
والغفرنسية والاسرائيلية فورا من أراضنينا ٠‏ 

5 لن يتم تطهير القناة قبل هذا الانسحاب ٠‏ 

" ب ترفضى مصر الاقتراح البريطانى الفرنسى ببقاء الفنيين الذين 
صاحبوا حملة الغزو للقيام بأعمال تطير قنئأة السويس ٠‏ وله 
تقبل أن تساهم قوات المدوان فى أعمال تطهير القناة بأية 
صطورة ٠‏ 


هم 


القتال ما زال مستمرا فى بور سعيد برغم ٠وافقة‏ بريطانيا 

وفرنسا عمل قرار وقف القتال ٠‏ 

وقدم عمرشولد للجممية العامة مشروعا بانشاء قوة بوليسية 
دولية لمنطقة الشرق الاوسط ترابط فى المنطقة الممتدة من قناة 
السويس حتى الحدود المصرية الاسرائيلية عندما يستتب السلام ٠‏ 
ولن تضم هذه القوة البوليسية التى تتكون من المتطوعين أى أففراد 
من الدول الخدمدس الكيرى الدائمة فى مجلس الامن وهئ بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة دروسيا الس وفيتية والصينل الوطنية 
وذلك للمصالح الفخمة التى لهم فى الشرق الإوسيط ٠‏ 

ويتضمن المشسروع المبادىه الاساسية الآانمة : 

٠ تثبدا القوة عملها حالما قف العمليات العدوانية‎ ١ 
؟ ل ستكوث القوة شبه ممسكرية لا أهدافف حربية ليا , ولكنياً‎ 
ولم يذكر المشسروع أية نفصيلات عن نوع‎ ٠ ستكون مسلحة‎ 
٠ أسلحتها‎ 


لكمل 


 '"‏ لن تنكون'لهنه القوة أية حقوق أكثر مما يلزم لتنفيد مهمتها. 
وشتكون اكثر من مجرد مميئة مراقية , ولكنها لن تكون أبدا 
قوة عسكرية نتحكم فى الاراضى التى تقف فيها ٠‏ 

ع مميشنمل عملها المنطقه الممتدة من قناة السؤيس حتى الحدود 
المصرية الاسراثيلية ٠‏ 

ه - ستتكون القوة من وحدات متكاملة لتجنب عدم الكفإاءة 
الناشئة من مزج قوميات مختلفة وستضم بضم وحدات ذات 
قوة عسكرية تخد من أعضاء الامم المتحدة الاكثر قوة ٠‏ 

5 تمول كل دوله قواتها الخاصة ٠‏ 

“ا تقرر الجمعية العامة الزهفن الذى تظل ثيه القوة البونيسفيه 
:عاملة ٠‏ ج 

1 وبجلسة /ا نوفمير أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة إالقرار 
التالى بأغلبية ه5 صؤنا وامتناع ٠‏ عن التصويت ولم تعارض 
القرار سوى اسسرائيل 2 

« تعيد الجمعية العامة للامم المتحدة تاكيد القرارات التى 
اتخذتها بالاغلبية فى " و99 و 5 نوفمير وهى الخاصة بوققه اطلاق 
النار فورأ وسحب القوات الاجنبية من الاراضى المصرية والسحاب 
القوات المصرية والاصرائيلية الى ما وراء خطوط الهدنة ومنم الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة من ارسنال العتاد الحربى الى الشدرق الاوسط 
وعودة الملاحة دقناة السبو يس وتامينها ٠.‏ 

وقررت الجمعية العامة آنشعاء قيادة عسكرية للامم المتحدة كقوة 
دولية للطوالىه وان تكون مهمتها وقف الممارك الحربية والاشراف 
عل وقفها وذلك بناء على نصوص قرارها الصادر فى ؟ تلوفئيسلسنل 
وانها : 


حو 


١بخر‏ له عرم الافهالمتحدة عل سفية تراراتها و تصخحوصي 
ممثاقها ٠‏ 
" نس ندعو (سرائيل مرة أخرى الى سحب قواتها نورا الى 
ما وراء خطوط الهدنة وان تنفد بكل دقة نصوص الاتفاق الذى عقد 
فى 54 فبراير عام 1905 ٠‏ 
1“ ل تدعو المملكة المتحدة وفرنسا الى سحي جميع قواتهما 
فورا من الاراضى المصرية 
: ب تدعو السيكرتير العهام للامم المتحدة الى تبليغ هذه 
القرارات الى من يمنيهم الاهر ومطالبتهم بتنفيذ هذا القرار خلال 
8 سماعة من وقنت موافقة الجممعة العامة عليه 
كما وافقت الجمعية العامة بأغلييه 75 صوتا وامتناع ١١‏ على 
«شروع القرار الذى قدمته سبع دول بطلب الموافقة على الميبادىءه 
الاساسسية لقوة البوليس الدولى وعملها وفقا للمشروع الذى أعده 
تعمل ممع ممرئولد وتدعر الجمعية المامة للاجتماع كلما طرات 
دسمتر «دسمتر همرشدولد واقترح المشروع تشكيل لجنة استشسارية 
مسائل ذات أعمية خاصة ٠‏ ونتكون هذه اللجنة من البرازيل وكندا 
وكولومييا والهند وايران والترويج وياكستان ٠‏ 
وفى 7 نوفمير أعلن مستر همرشولد ان بريطانيا وقرنسما 
وافقتا على وقف إطلاق النار مم مصر ابتداء من الساعة الثانية من 
صباح ذلك اليوم ٠‏ وقد أذيم النبأ رضميا من لندن وباريسس فى نفس 
الوقت ٠‏ وطلمبت بريطانيا وفرنسها من مستر , عممرثش ولد أن يؤكد 
كهما ما ياتى : 
١‏ ان حكومتى مصر واسرائيل قبلتا وقف اطلاق النار ٠‏ 
؟ ‏ ان قوة البوليس الدولية قادرة على تحقيق الأعداف الى 
نص عليها قرار الامع المتحدة فى 5 .توفمير ٠‏ 


كذ 


د أن يسمح للفخيراء البريطاتيين والفرنسيين بازالة 
العقبات من محرى قناة السويس و«مداخلها حتى يمكن اسستئناف 
الملاحة ٠‏ وهذه ليست عملية حربية بأية صورة من الصور ولكنها 
مسألة عامة للملاحة الدولية ٠‏ 


وأعلن مستر همرشولد أنه يستطيع أن يعطى صذا التاكيد 
الدى طلبته بريطانيا وفرنسعا ور موافقة مصر واسرائيل على وقف 
اطلاق النار ٠‏ كما انه يستطيم أن يؤكد أن القوة الدولية مستؤلف 
لتكون <اجرً! بين القوات المصرية والقوات الامعرائيلية , كما تضمن 
حرية الملاحة فى قناة السمويس ٠‏ وقال همرشولد أنه بوائق على 
هذا الرأى لحي اقرار هذا الحل دواسسطة الجمعية العامة ٠‏ 

حمذا وقد وافقت مصر على وقف القتال بناء على الشسروط التى 
وضمتها الامم المتحدة فى جلسة © نوفمبر وههى ؛ ( أولا ) وقف 
اطلاق النار فورا ( ثانيا ») سحن القوات الاجنبية هن الارزاضى 
المصرية ( ثالدًا ) الالسحاب الى ماوراء خطوط الهدنة ( رابما ) منمع 
الدول الاعضاء فى الامم المتحدة هن ارسال المتاد الحربى للشرق 
الاوضط ( خامسعا ) عودة الملاحة الى العناة وتأمينها ٠‏ 

ودصث مستر همرششولد فى لا ترقمير الذار الى اللجكومة 
الاسرائيلية بضرورة سحب قواتها هن مصر تنفيذا للاتفاق الخاص 
بوقف اطلاق (نيران والا اتخذت الامم المتدحدة عقوبات وتدابير 
صازمة أخرى ضدها ٠‏ 

وفى 8 نوفمبر وافقت أسرائيل على السحاب قواتها من مصر”' 
وانشاه قوة بوليس دولية لتراقب تنفيفذ قرارات الامم اللتحدة ٠‏ 
وابلغت اسرائيل قرارها للرئيدن ايزتهاور والى مستر همرشولد 
ممكر ثير عام الهم المتحيهم ٠‏ 

وقد صدر من القيادة العامة للحيتى المصرى فى السللاءة 
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ولثالثة والربع بعد ظهر يوم ا نوفمبر بلاغ حربى جا فيه آنه 
بالرغم من قرار بريطانيا وفرنما وقف اطلاق الثار فى الساعة 
«لثانهة من صباح ذلك اليوم بتوقيت القاعرة , فقد طوقت القوات 
البريطانية والفرنسية مدينة بور سميد ٠‏ واسعتمر عدوان همذه 
القوات ضد قواتنا والمدنيين فى مديئة بور سمعيد <دتى صدور ذلك 


٠. البلاغ‎ 


واسسمتمر الفتال دائرا حتى السساعة التاسعة مسا اليوم 
المذكور فى مدينه بور سعيد وقطم الممتدرن المناه عن المديئة بهد 
إن فشملوا فى احتلالها ٠‏ : 

ان المقاومة المصربة الياسلة ممى التى أرغست بر يطانيا وقرنسا 
على اعلان وقف اطلاق النار ٠‏ لقد ثيت للدولتين أن معركة مصر 
الدولتان ثمنها كل دقيقة ٠‏ لقد وانقت الجمعية العامة للامم المتحدة 
صباح يوم ؟ نوفمبر على قرار فى جانب مصر ضد المدوان البريطانى 
الفر نسي الاسرائيق ٠‏ وقى الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم 
وافقت الجمعية المامة للامم المتحفدة على قرار آمريكى بوقف أطلاق 
الثار ٠‏ 1 

ونعد أن أعلنت بر يطانيا رفضها لوقف اطلاق التار عادت فى 
نوفمبر فابلغت ممرشولد بأثها وفرنسا قررتا المواققة على القرار 
الذى صدر فى 5 توفمير ٠‏ وتترجم أسنسباب المواققة على الاتسصحاب 
الى ما يأتى : 

١‏ المقاومة الشسعبية العثيقة التى 'قنمصت بريطانيا وفرنسا 
بأن معركة مصر ثُمنها باعظ ٠‏ 

؟" ‏ الرغبة فى اعادة فتع القناة وحفظ اقتصاد أوريا من 
الانهمار 5 
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ل الرغية فى أن يبدا العمل فى تطهير القناة التى صمم 
المعتدية ٠‏ 

 :‏ الهروب من حالة التوتر التى خلقها المدوائ ومحاولة 
انهاء هذه الحالة قيل أن يتازم الموقف من جديد فى سوريا , اذ أن 
القوات الاسرائثيلية كانت تحتشيد على طول خطوط الهدنة السورية 
الاردنية الاسرائيلية . ولا تزال التهديدات الموجهة ضد منلامة 
سموريا واستقلالها همسثمرهة 5 

ه ‏ الشعور بأن المدوان كان جريمة تحملت بريطائيا 
وفرنسا مسئولياتها أمام العالم أجمع وسنحلت عليها المنظمة الدرلية 
الاعتداء الخطر عل ميثئاق الامم المتحدة ووحدت بر بطانيا وفرنسما تت 
تأخر وقف القتال لن يفيدهما وانهما لن تستطيما الحصول على 
كرار دن الانهم المتحدة فى صالحهما ٠.‏ 

5 وجدت بريطانيا وفرسها تفسيهما فى موقف لا تحسعدان 
عليه بعد توجيه الانذار الروسى اليهما م عل الاقل من اناحية 
الادبية فى نظر المالم ٠‏ 


له 


2)" ١0 
الانذار الروسى‎ 


فى © نوفمبر وجه بولجانين الرجل الاول فى الاتحاد #لسوفيق 
انذارين الى انجلترا وفرنسا نسحق :قواتهما وورضم حد للقتال فى 
مصر قؤرا واعادة استقرار السلام فى الشرق الاوسط باستخدام 
القوة ٠‏ 

وجاء فى الانذاز انه ينبفى أن تفكر بريطانيا فى موقفهيا 
اذا تعرضت لهجوم دولة أقوى هنها . دولة لاا تهاجمها لا بالسفن 
والطائرات ولكن بواسطة الصواريخ الموجهة , فاذا أطلقت الصواريع 

المو<مة فهلا تعتبر هذا عملا وحثسيا ؟ وما الفرق بينه دبين الهجوم 
الذى تقوم به بريطانيا وفرنسا ضد مصر ومى عل غير استعداد ! 

وناشد بوجانن فى رسالته لايدن حزب العيال ونقابات 
العمال والشسعب البريطانى كله أن يمول على وقف هذا الاعتداء 
الملسلح ررضم حد لاراقه الدماء ٠‏ وان هذه المرب التى لها مايبررها 
-سوف يكون لها أخطر النتائج على السلام المالمى ٠.‏ 

وفى رساله بولجانينالى جى موليه طلب وضع حد للاعتداء 
ووقف اراقة الدماء كما كرر طلب وقف القتال قورا ٠‏ 

ربعصث بولحانين برسسالة عاجلة الى الرئيس ايزنهاور جساء 
فيها أن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر دولتين ين تملكان جميم 
أنواع الاسلحة الحديثة بما فى ذلك القنبلتين الذرية والهيدر وجيئنية:» 
وأنهما لذلك تتحملان مسئولية خاصة لوقف صةه الحرب واقرار 
السلام واعادة الهدوء الى هذه المقعة من الشرق الأوسط ٠‏ وانه اذا 


6 


أعلت الحكومتان عزمهما على اقرار السلم ومهقاوهفة المدوان نان 
المدوان سيتوقف وينتهى القتال ولا تنشسب حرب ٠‏ 

ولا جدال فى 5 استخدام القوة بواسطة الولايات المتحدة 
وروسيا تؤيدهما الامم المتحدة سيكونف خير ضمان لوقف العدوانى, 
ضّد الشسعب المصرى , وشعوب الشرق العربى ٠‏ ان الموقف فى مصر 
يحتاج (8 اجراء حاسم سريع من جائب الامم المنحدة ٠‏ وفى حألة 
ما اذا لم يتخنذ هذا الاجراء فان الامم المتحدة سمتفقد مكانتها فى 
3 وسيصيبها التفكك ٠‏ اما اذا اتفقت روسعيا وأمريكا على تقديم 
العون للدولة التى وقمت ض حصي المسوان , قان الدول الاخرى 
ا ٠‏ فى الامم المتحدة ستشترك فى هذه المهود ٠‏ وبهذا يتحقق 
للامم المتحدة نفوذها وكرامتها ويستقر السلم وتتوطد أركاته ٠‏ 


وقال بولحانين أن الحكومة السوفيتية على استعداد للدخول 
فورا فى مفاورضات عاجلة مم حكومة الولاايات المتحدة لوضم 
اقتراحها موضم التنفيذ العمى حتى يمكن اتخاذ خطرات فمالة 
خشدمة اغراض اللسلام خلال الساعات القليلة المقبلة * 

وقد أذيم إن الرئيس ايزئهاور رفض الاقتراح الرومى الحاص 

شتراك القوات الروسية والامريكية فى قت القن ال فى الشرق 
0 

ولم تؤثر الدعوى الل السسلام ووضنع ححيد لاراقة الدم اء فى 
السياسعة الخرقاء التى نتبمها بريطانيا وفرئنسا ,. سياسة القوة التى 
لم تمد تلائم عصر النور والحرية . 

لقد رفض ايدن المذكرة الروسية الشسمديدة التى بعث بها 
بولحانين الى ايدن والذره فيها بوقفا المييات المسكرية 
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وجاء فى الرد أن بريطانيا تلقت الانذار بالاسف العميق وانها 
ترحب بتأييد الحكومة الروسية لاقتراح الخاص بتأليف قلوة 
دولية فى الشرق الارسط ٠‏ 

غير أنه مع ذلك لايجب أن نغفل التأثير الادبى للائذار الروسى 
وموقف بريطانيا وفرنسا أمام المالم و يف الاتهام مسلط الى 
أعناقهما بأنهما ممددنا السلام العالمى وأنهما مسئولتان عن اراقة 
الدماء فى هذه المقمة من الشرق الاوسيطا ٠»‏ 





ولا جدال فى أن بريطانيا وفرنسا عندما قبلتا: وقف اطلاق 
الدار تنفيذا لقرار عيثة الاهم المتحدة قى ا نوفمبر فقد كان للانذار 
الروسى أثره بعد أن كانت قد رفضت وقف اطلاق النار فى " 
توقمبر تنفيذا لقرار هيئة الامم ٠‏ 


١3 


)"»١(( 
السحان المعمتدين‎ 


واقفقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق الثار وعلى ستحب 
قوانهما من الاراضى المصرية كما وافقت اسرائيل على سحب قواتها 
الى ماوراء خطوط الهدنة وقد أعلدت هده الموافقة فى يومى لا و / 
نوفمبر ولكن مم ذلك تراخت القوات الممتدية فى تنفيذ قرا الجمعية 
العامة للامم المتحدة الذى يقضى بالانسحاب فورا وبوقف الاعمال 
الحربية فورا "٠‏ 

وفى ١9‏ نومير 'بلغت الحكومة المصرية الامم الملتحدلة أن 
القرات المعندية البريطانية والفرنسية فى بور سنعيد تقوم بأعماله 
وحشسية ضد أعالى بور سسعيد ٠‏ وقالت مذكرة مصر أن القيادة 
البريطانية أعلنت انها ستطبق أحكاما عرفية عل الامالى وتقيم محاكم 
عمسكرية . واعةرفنت بالتشويشى عل اذاعة القاهمرة حتى لاا يسمعها 
أهعل بور سميد ٠‏ وفرضت القوات الممتدية حخصارا عل المديسة 
ومنعت +5 هراسلا أجنبها من دخولها لرؤية الفقل_ائع الوحشية 
رأطلقت عليهم النار واعتقلتهم ١7‏ سسماعة ٠‏ واطلقت القوات الئان عل 
النسساء والاطفال حين حاولوا مغادرة المديئة ٠‏ 

وقالت الحكومه المصرية ألها تمتبر هذا الاجراه خرقا صريحا 
للاعلان العالمى لحقوق الانسان وحالفة للمادة ١95‏ منه تقرر أن لكل 
السان الحق فى حرية الرأى والتميير عله ٠‏ 


وقامت القوات البريطاتية والفرنسسية كذلك بمنم بمثة الهلال 
الاحمر وممرضيها من الدخول الى المدينة حتى يتسكنوا من اداء 


١1 


مهمتهم الطبية ٠‏ وايصال الادوية والواد الغذائية الى أمل مديلة 
بور ممعيد الذين نكبوا من جراء الاعتداهء الوحشى , وكذلك منعت 
بعئة الصينيب الاحمر من الدخول الى المدينه لاداء مهمتها الانتسمانية ٠‏ 
ولم تسمح القرات بمودة الاعالى الى المنازل بمد وقف اطلاق النيران 
وتمدى الامر الى اطلاق الثيراك عمقل بمضض النساء والاطفال حينل 
حاولوا مغادرة المدينة ٠‏ 

وفى 2٠١‏ نوفمبر بمثشت الحكومة المصرية الى التكر ثير العام 
للامم المتحدة والى جميع دول المالم ببيان جاء فيه ان الحوادث التى 
توالت منذ 565 أكتوبر سمئة ١9905‏ حتى تاريخ تقديم هذا البيان 
قد أنبتت أن مصر كانت ولا تزال هدفا لمؤامرة متمددة الاطراف يقوم 
بالدور الرئيسى فيها كل من بريطانيا وفرنسا متخذين اسبرائيل 
أداة لتنفيذ مؤامرتهما العدوانية ٠‏ 


ففى 59 اكتوبر أعلنت اسسرائيل ان قواتها المدلحة بدأت غزو 
الارراضى المصرابة فى الرقت الذى عبرت فيه قواتها المسلحة الحدود 
الصرية ٠‏ ويمد 51" سساعة وجهت الحكومة البريطائية باسشمها واسم 
فرنسا انذارا باحتلال ثلاث مدب مصرية واذا لم توافق مصر فى 
ظرف ؟١‏ سماعة فستحتلها القوات اليريظانية والفرنسية بالقوة ٠‏ 
ورئضت مصير الانذار داحتفظت بحقها فى الدقاع عن نفسها ضد 
المدوان الفرنسى والبريطانى المنتظر ٠‏ 

وفى نفس اليوم اجتمع مجلس الامن لبحث العدوان الاسرائيل 
على مصر , وأصدر قرارا بوقف القتال نساء عل طلب الولايات 
المتحدة ولكن بريطانيا وفرنسا اعرض-تا عل القرار الامريكى ألى 
أنهما أعلنتاموافقتهما على ما تقوم به اسرائلهيل من عدوان وغزو 
للاراضى المصرية ٠‏ وتمرضت مصر لعدوان غادر من بريطانيا وقرنسا 
فى الرقت الذى كانت تدافم فيه عن نفسها ضعد المدوانٌ الاسرائيل» 


الا 


اذ قامت الطائرات البريطانية والفرنسيه يوم 9١‏ اكتوبر بالقاء 
القنابل على المدن المصرية . القاهرة والاسكندرية وبور سلعيد 
والسويس والاسماعيلية كما عاجمت المطارات المصرية اليه نيسية 
والعسكرية ٠‏ | 

وهكذا انكشسفت المؤامرة المثئثة ضد .صر لغفرض اخضاء 
اأشعب المصرى والانتقاص من سيادته وحقوقه المشروعة ٠‏ 


وفى ؟ نوفمبر أصدرت الجمعية الممومية للامم المتحدة: فى 
حورة غير عادتة قرارا. بوقف اطلاق الئنار قورا وانسحاب القرات 
المعتدية ٠‏ وقد عارضات هذا القرار الجلترا وقرنسيا واسرائيل 
التى صممت على أن سير فى هؤامرتها المدوانية ضد الشمب 
المصرى وأعلنت عدم اسستجابتها لقرار الامم المتحدة ٠‏ واستثمر 
الشمب يقاتل دناعا عن حقرقه وسسيادته من قرية الى قرية ومن 
منزل الى منزل ٠‏ 


ووجهت الحكومة المصرية نداء الى جميع دول العالم تطلب فيه 
مماونتها عل رد المدوان الاستعمارى ٠‏ 


وفى ه نوفمير قامت القورات المعتدية بغزو مدينة بور مسدميد 
التى يسكنها 560 ألف مصرى , ورغم الهجوم البربرى لم يسعتسام 
سكان بور سعيد واستبسلوا فى الدقاع عن هد ينتهم وقامت القوات 
الممتدية بضرب المدينة بالطائرات فالاسطول. وقامت بفارات على 
بور سنعيد يوم الغزو وعددها ٠.٠.‏ غارة ٠‏ 

* ونتج عن ذلك الممل الوحشى أن هدمت المساكن على النسساء 
والاطفال واشتملت فيها النيرات كما عمطت جميم المرافق وهدمنت 
المستشنفيات مما يثنافى مم حقوق الاساان وأبسط القواعد 
الإنسائية 0 


يمن 


وأمام المقارمة الباسلة راتحت ضغط الرأى العام المالمى وجهرد 
الامم المتدحدة ورافقت الدول المتدية علل وقف اطلاق النار ولكن 
القوات المعتدية حاولت اجبار المصريين على التماون معها الامر الذى 
رنضه سسكان بور سسعيد مما نتج عنه اتخاذ اجراءات بربرية ضدهم 
اذ طردت بهض السعكان من بور سسميد عن طريق بحيرة المنزلة وبمد 
أن تحركت القوارب التى تحمل الام لى أطلق عليها الجنود 
البر يطانيون النار ٠‏ ووقم هذا الحادث أمام الصصفيين الاجانلب ٠‏ 

وطالبت الحكومة المصرية بالتحقيق العاجل فى الجرالم 
الوحشمية المنافية للانسانية التى ارتكبتها القوات الممتدية ضد 
المدنيين المسالمين حتى يرى المالم كيف أرادت انجلترا وفرنسا أن 
تمود بالعالم القهقرك الى الفوضى والبربرية ٠‏ 

لقد اشتركت الطائرات الفرنسية والبرايطانية مع اسرائيل 
فى ضرب قوات الجيش المصرى نحت اسمم الاعمال البوليسية وذصحل 
القوات المتحاربة كما أعلنت القيادة البريطانية فى بلاغاتها الرسممة 
أنها أغرقت السفيئة عكا بضربها بالطائرات فى القئاة تحت اسم 
حماءة القناة 2 وأغرقت السمغر لسفن الموجودة فىميناءبورسهيد أثناءضرب 
المدينة بالطائرآت وذلك تحث اسنع فصل القوات المتحاربة رحاية 
القناة *٠-‏ 

وفى 8 نونمبر تكلم بيتر فورزيكروفت رئيس مجلس التجارة 
البريطائى ثائبا عن الحكومة فى مجلس العموم البر يطانى واتهم مصر 
بأنها تنفذ «ؤامرة مصرية روسبية , وكان ذلك لكشبرزرير المدنوان 
الهمجى على الازاضى المصرية 

وفى 1 نوفمبر قال اللورد عالثام وزر البحرية البريطائية ان 
مصر نظمت هم روسئيا تخريب الموارد البترولية ٠‏ فا لحكومةالمصرية 
تملن ان هذه الاقوال كلها اكاذيب متممدة الفرضي منها تعرير المد 


ا 


وَإن الهمجى واحتلال الاراض المصرية , وان مصنر ضحية عد وان عابر 
استركت فيه انجلترا وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

١‏ ومن الا عمال المد وانية فى بور سميد تنتهك القوات المر بطانحة 
الفرنسمية حرمة المساكن و تطلق الئار بلا حساب على السسسيدات 
والا طفال الامنين فى منازلهم دتقرم بنهب المدنن وا عبار هم على العمل 
تحت سستار التهديد المسلع منتهكة ممتهكة بذلك جميع '! لشرائم , ومهدرة 
حةوق الانسان الاسماسسية ٠‏ 


ان الحكومة المصرية تطالب باجراء تحقيق فى الفظائمع التى 
ارتكبتها القوات المعتدية ضند شمب مصر المسالم » وفى ا 
والتخريب والمذابع التى ارتكبتها القورات البريطانية والفر نسسيية 
ضف الواطنن: المسريين نى ابورصكيد سسعجد , والتى قامت بها اسرائليل فى 
غزه رقع والعريض واو تطالت يفيه الحتدين ب والاسجك ور اماه 
اذا أفلت المحرم من المقاب ٠‏ 


عمى الصورة الحية الواضحة التى ععحرضتها مصر عللالجمعية 
العامة للامم المتحدة وهذا صو موقف القوات الممتدية بمد أن أعلنت 
رسميا الها وانفقت على وقف القتال والانسحاب فاذا بها رغم ذلك 
تستمر فى اعتداءاتها على الشسعب المسالم وعلى السكان الاامنين فى 
منازلهم , غير مراعية حرمة لمسكن ولا كرامة لا مرأة وشيخ مسن أو 
طفل رضيم . وغير ملقية بالا الى ماتفرضه الشسرائع السسماورية عامة 
وما قررته المواثيق الدولية واعلان حقوق الانسان , بل انها لم ترا 
مبادىء الشرف واحترام الكلمة ٠‏ 
وازاء هذا المدوان الصارخ على السمب المسالم , واسستحابة 
لنصوص ميئاق الامم المتحدة والرأى العام المالمى الذى اممستتكر 
العدوان أرستل بولجانين الى بريطانيا وفرنسا واسرائيل يحذرها من 
تاخر. انسحاب القوات الممتدية على مصر لان ذلك ينطوى على خط كبير ٠‏ 


امن 


وطالب بوجانيل بتعويض مصر عن خسائرما واقترح تاليف لجبنهة 
دولية لتقدير مدى الخسائر التى عانتها مصر ٠‏ 

وقد تعللت فرنسا وانحلترا أمام هصيئة الامع لتأخير السحاب 
قواتهما' بانهما على استعداد للمضى فى الانسحاب بمجرد أن تصبح 
قوة البوليس الدولى التى يجرى تشكيلها فى مركزتستطيع معهالقيام 
بالوظائف التى كلفت بها بمقتضى. قرارات الامم المتحدة الصادرة فى 
5 ر ه و7 نوقميبر ٠‏ 

وبجلسة 55 نوفمبر قررت الجمعية العامة للامم المتحدة مطالبة 
بريطانيا وفرنسما واسرائيل مرة أخرى بالانسحاب فورا من مصر من 
غميو شروط وذلك بعد أن لاحظت الامم المتحدة مع الاسف العنديد 
اسمتمرار وجود قوات هذه الدول فى أرض فصر ٠‏ 

وقد وافقت عل هذاالقرار؟7 دولةوامتلعت ١٠١‏ دول ع نالتصويت 
وعارضئه ه دول هى بريطانيا وقرنئسا واسمائيل واسةتراليا 
وبلجيكا ٠‏ 

كما وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار بتخويل 
السكرثير العام للامم المتحدة سلطات واسعة لاستخدام قوة البوليسن 
الدولية فى الشيرق الاوسط ٠ ٠‏ 

أى جرأة على الحق هذه !! وأى دولة هذه التى لاتحترم كلمتها 
لقد وافقت كل من بريطانيا وفرنسا اسراليل على وقف القتال فورا 
والانسحاب وهم ذلك قاعتداءاتهم على الشنمب المسنالم السكانالا منين 
مازالت مستمرة , ولم تنسحب.ةواتهم من أرضن الوطن ؛ مسرح 
المعركة ٠‏ 

وليس هذا فحسسب بل انها بعد ان وافقت على وقف القتال 
والانسحاب عادت فى اجتماع الجممعة العامة للا'مم التحدة فى 55 
توقمبر تعارض فى قرار الانسنحاب ذلك القرار الذى سبق أن وافقت 
عله ووعدت بتتنفيذه ولم يكن قرار عيئة الاسم الاخر الا ترديدا 
وتوكيدا لقرارها الاول * 


١ 


ونا كانت قوات البوليس!ا!دوللىستحضر الى مصر تنفيذالقرارات 
ميئة الامم للاشراف على السحاب القوات المعتدية فى بورسعيد وهى 
مهمه مؤقتة ثم نذحب جنود القوة الدولية الى الخطوط الامامية المصرية 
اسرائيلية لمراقبة جلاء القوات الاسرائيلية عن منطقة سسيناء رغزه 
ررفع ٠‏ 

وقد حضر مستر همرشولد الى مصر واجتمع بالرئيس جمال 
عبد الناصر لاجراء مياحثات حول تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة 
بانسحاب القوات المعتدية وععمل قوات الاهم المتحدة فى هذا الشسأن 
وتم الاتفاق بين .الحكومة المصرية وسكرتير عام الامم المتحيدة 
على مايأتى + 

)١(‏ ضرورة الحصول على موافقة مصر لاشستراك ابه دولة فىقوات 
الامم المنددة التى نص عليها قرار الامم المتحدة الصادر فى نوة 
سمئة ١9605‏ 

(؟) ضرورة الحصول على موافقة مصر لدخول القوة البوليسية 
الدولية للاراضى المصرية ٠‏ 

(') تحدد مصر المكان الذى نتواجد فيه القوة الدولية ٠‏ 

(:) اذا سمحبت «صر موافقتها فى أى وقت فان على وات الاهم 
المتددة أن تنسحب فى الحال ٠‏ 

(5) لن يكون للقوة الدولية أى عمل فى بورسميد ومنطقةالقناة 
بعد انسحاب القوات ١الاتجليزية‏ الفر نس هة المعمتدية التى يجب أن 
المتحدة على خطوط الهدنة بين امعرائيل ومصر طلما كانت مصر موافقة 
على بقائها ٠‏ 

رعل أساسى هذه المبادىء تكونت قوة البوليس الدؤل وتحمل 


١ا/لك‎ 


اسم الامم المنحدة ٠‏ وقد وصلت هذا القوات الدولية ابو صوير فى ه١1‏ 
نوفمبر * 


وقد طلبت مصر من الجنرال برنز رئيس البوليس الدولى جلاء. 
القوات الممتدية فورا عن أرضها قبل البده فى تنفهيذ قرارات الامم 
المتحدة الخاصة بالبولينس الدولى ٠‏ 


وفى 5 ديسمبر أعلن سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا فى 
مجلس المموم أن الحكومتين الفرنسهة والبريطائية قررثا انسحاب 
قواتهما من مصر بلا قيد ولا شرطه واأعلن بينو وزير خارجية فرتسا 


نفس القرار فى الجمعية الوطنية القرنسية ٠‏ 
وأصدرت الحكومتين البريطانية والفرنسية الاوامر الى الجنرال 
كيتلى القائد المام للقوات الممتدية أن يتفق مع الحنرالبير نزقائدالقوات 
الدولية على جدول مواعيد الجلاء التام ٠‏ 
وقد دخل البوليس المصرى بورسعيد فى 1١8‏ ديس ممهر وكان 
برائةهم مندوب هن البوليس ال نولى ٠‏ وقامت دوريات مشتركة 
لمصائطه على الاهن والنظام نئ المدينة ك0 
لقد عرف شعب بورسعيد قبيل السحاب القرات الممتدية كيف 
بسخر منها ويرنمها عل الاسراع فى اتمام عملنة الانسحاب خونا من 
عضب الشسعب ٠‏ فقد علق الفدائيوت المصريون تيثالا ييشثل ايدن 
مشنوقا فى حبل مشدود فوق الطريق وذلك بمد دخول البوليس 
الممرى هديئة بورسعيد ٠‏ 
وفوجنت القوات الممتدية فى طريق انسحابها بعربة تحمل 
نمشا ملفوفا بالملم الانجليزى وعند رأسه حذاء قديووقد كتب على 
النعشى «١‏ هذا نمشى ايدن » وأسرعت دورية بريطانية الى مكاث النمشس 
ونزل ضابط بريطانى وقذف النمشن علق الارض ٠‏ 


١م‎ 


ومرت احدى الدوريات البريطانية فى شارع كسرى فسارت 
خلفها مظامرة من الاطفال يقلدون حركاتهم ويحملون قطما خششسية 
على أذرعهم ويستيرون فى نف ى نظام الدورية وخلفها مباشرة. حتى جندى 
اللامسلكى قلدره ووضعوا علبا من الصصدفيمعن ىآذانهم وكانت الدوريلت 
كلما سارت قوبلت بالسخرية ٠‏ 

ونم انزال الملم البريطانى سيرا فى الساعة السنادسة منصباح 
5 ديسمبر من سارية مبنى قبادة القوات المعتدية فى بور سسعيد ٠‏ 
دون احتفال ٠‏ 

وتسملمت قوات الامم المتحدة مبنى ادارة شركة القناة الذى 
اتخذه ااعتدون مقرا لقيادتهم, ورفم علم الام المتحدة عل ىالمبنى ٠‏ كماانزل 
العلم البريطانى من قوق سارية مطار الجمجل بين مظاصرالوجوم والحزن 
التى بدت حل وجوه جنود المعتدين 2 وتسلمت القوات البو ليةالمطار. 
وقد تسلمت مصر مطار الجممل فى ٠١‏ ديسمير ٠‏ 

وأخيرا تم انسحاب القواتالممتدية نهائيا منبورسميد * وخر 
آخر جندى بريطانى وفرنسى من أرضضمصرء وسدلمالفر نسيونبورفؤاد 
للبوليس النول الساعة الماشرة والنسمسف من صياح يوم 252 سممر 
وقد تم السحاب الانجليز سيرا خلال فترة حظر التجول التى فرضها 
الانجليز لمدة 1" سماعة فى المنطقة الضيقة قرب تمثال ديلسيسن والتى 
تع منها الانستحاب ٠‏ وحمى العوليس الدولى! نسحابالقواتالبريطانية 
فانشأ منطقة حراما بين القوات المنسحبة وأمالى بورسعيد ٠‏ 

ونزل الملم الفر'سى وارتفم علم الامم المتحدة ٠‏ 

وتسلمت السلطات المصرية بورصميد فى فجر يؤم"؟ ديسمبرء 
وبذلك انتهت مهمة البوليس الدولى فى بورمتعيد وأصتبح .من المقرر 
أن ذهب جود ألقوة الدولية فورا الى خطوط الهدنة بين احراثيل 
ومصر ٠‏ 


+ 4 


وكانت فرحه ئى قلوب الشمب المصرى - وكان عيدا عظيما عو 
عيد النصر ' رقد احتفلت بورسعيد بهذا الميد الكبير ٠‏ وكان الاهالى 
يطلقون الرصاص فى الهراء ابتهاجا بالنصر ٠‏ واقاموا زفة للدبابات 
المصربة الى دحلت المدينة 5 وأحرق المتظامرون العلوالبر يطانى و العلم 
الفر نسى وكانت القوات الممتديه 3ن حمتهما بالا وكسحين فى بدتمثال 
ديلسبس ٠‏ وأنزل علم بريطانيا من فوق طابية السلام فى المبناء 
لترفع العام المصرى مكانه ٠‏ 

واستمرت المظاعرات طوال اليوم تهتف بحماة عبد الناصررائد 
القومية العربية وبطل المروبة ٠‏ 

ونى يوم 54 ديسمبر لسف شعب بورسيعيد ثمثال دبلسبيس 
نسفه لات مرات ٠‏ وععمكذأ أزال من بورسسعيد آخر أتر من آثار 
الامتممار ١‏ 


وفى 58 ديسمبر بدأ تطهير القنذةة التى عمممنا الا تبدا فى 
تطهرعما الا بعد اءادة الحياة المادية الى مديئة بورسميد ومنطقة 'لقناة 
بوجه عام وبعد سحب القوات غير المصرية من منطقة القناة ٠‏ وقدطلبت 
الحكومة المصرية معنونة ارسم المتحدة فى تطهير اثقناة من الموائق , 
واشثرك فمفلا اسطول الامم المتحدة فى انتشال السسمفن الفارقة وعادت 
الملاحة فى القناة فى مارسس سنئنة ١961‏ 

الى منا اميتعرضنا كيف بدأ المدوان المسلع على أرض الوطن , 
كما استعرض:االحهود التى بذلتها الامم المتحدةحتى أصبرت قراراتها 


بوقف القتال فورا وبانسحاب القوات الممقديهة من ازض الوطن 
وما صادف تنفيذ دغ/: القرارات من اعتراضات ثم كيف اللت هممذه 


ل 


إلمقيات وتم وقف القتال وانسحاب القوات المعتدية وعودة السلام 
الى أرض النيل وخرج المعتدون يجرون أذيال الخحيية والفشل والذل 
والانكسار ٠‏ ورفمنا علمنا عاليا خفاقا يرفرف فوق أرضنا الحبيبة لق 
عد النصر *» 

والاآن لنعثر الصفحات التالية مع ذكريات المعركةفىميدانالقتال 
مع الجيشى . ومع الشسمب المكافع من أجل حريته . يوما بيوم وساعة 
يساعة ودقيقة بدقيقة حتى كتب لنا النصر - 


1 


("") 
مر في المفركة 

كان شسمءور الشعب أيام المدوان أن الاستممار سيلقى مصرعه 
فى عذه الارض الطاهرة المكافدة وأن بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
ستتلقى درسا فى بطولة المصريين المكانحين لن تنساه مدى الحياة ٠‏ 
وكان كل ٠صرى‏ رجلا كاف أو امراة أم شمابا او ششسابة ٠‏ جنديا عاملا 
فئ جيش التحرير المام. ٠‏ اننا قد عاصدنا 'نفسنا أمام إلله اننا لنننام 
ولن تهدأ نفوسنا حتى نشضفى غلتنا ونثئار لحريتنا من فلول. الاستعمار, 
ونواجه البغى «المدات صفا واحدا مؤهديئ بأن الله أراد لنا الخير حيل 
أعدنا لرسمالة الحهاد دفي طلمتنا قائد ناالدتى ذرر أنيستيسل فى الدقاع 
نا ولا يستسلم وهو الرئيس جمال عمد الناصر الذى قادنا الى النصر 
واعلن أننا منقاتل الى آخر نقطة من دمائنا وشعمار كل فردمناسنقاتل 
ولن نسلم أبدا وسئبئى بلدا وثاريخاومستقبلا . وقدجامدنا وكافحنا 
كفاح الابطال وانتصرنا بفضل هذه ألصياسة الحكيمة ٠‏ 

ولقد أمر كمال الدين حدسين قائد جيشى التحرير أن يسمح 
لجميع الراغبين المدربين من قوات جدشى التحرير بالذهاب الى أرض 
المركة واتخذت وات جيشى التحرير هواقعها فى أرض الممركة منفً 
#الوقدين : 

وقدديدات الفينيات اسفن كن انبا والتانبية من ندا 
يوم الاثنين 59 أكتوبر سنئنة ١105‏ بتقدم بمض الوحدات الاسراليلنة 
من المقبة ألى الكونتلا ومى نقطة حدود مصرية لم يكن فيها الا قوة 
صغيرة للانذار من قوات الحدود وبمد قلي ل]أنزلت إسرائيل من الجوقوة 
من جدود المظالات عند معد الحيطان التى ثقع على بعد ٠‏ كيلو مترامن 


الم 


شرق السويس نى مناقة جبليه رعرة وفى نفس الوقت بدأت الدعاية 
الامبرائيلية تقول ان القوات الاسرائيلية تقترب من قناة السسويس - 
ركانت القوات المصربة نتحه الى قر المظلات فاحتلت ممر ه مثلا »الجبلى 
ثم بدات تشتبك هم قوة المظلات الاسسرالياية ٠‏ 

رف صباح الثلاثاء +5 اكتوبر سمنة ١9183‏ كاأنالقتاليدورعنيفا 
بين القوة المصرية وبين جنود المدو الهابطين بالمظلات وتدخل سلاج 
الطيران المصرى فى الممركة واشتيك ببدوره مع قوات المدو الجويةالتى 
بادرت الى تنددد جنوده ٠‏ 


وعدد الظهر كانت قواتنا تتولى تطهمر المنطقة من جنود العدر 
الوابطين بالمظلات بينما كان الطيران المصرى يسيطر على سنماءالمعر كة 
وفى نفس الوقت كانت قوات المدو الممرعة قد بدأت هاجم المواقح 
ا!حرية الامامية الموجودة بين الموجة وابو محجيلة ٠‏ وتمكنت المواقم 
المصرية الامامية من صد عجومالمدوو تكبيدهخسائ ركييرة فى الدبابات 
والافراد ٠‏ 

ولم ته يوم الثلاناء حتى كانت الاوامر ود صثرت لقودات 
لسلسعة من الجيشى المصرى منها وحدات من المشاة والمدرعات بالتقدم 
الى الحدود للاشتباك فى القتال٠وعند‏ منتصف'لئليل كانت الودداته 
المصرية نتصه بأقصى سرعة الى الحفود الشرقية وكان واضصا بحلاء أن 
انجاه المركة يتقدم فى صالع القرات المصرية بعد ؟؟ صاعة من بده 
القتال وكان الموقف كما يلى : 

)١(‏ أرقفت قواتنا تقد الجيش الاسرائيقلنجدة جنودهالهابطين 
بالظلات عند سد الحيطان وانتطاع السلح الجوى البحرى :دمر 
الامدادات امرسلة لتمزيزعم . كما إستطاع ذفن يسعطر عل ارض 
المعركة ٠‏ 


.كما 


(؟) تم رقف الهجوم على أبو عجيلة وتكيد المدو خساتئر 
كبيرة * 


(9) قواتنا الاحشياطية فى طريقها الى المدان بالمثاتمّوالمدرمات 
وتاخد زمام المبادرة . 

(:) دفحاأة تقدمت بريطانيا وفرنسا باندذارميا الفادر 
الى مهي ٠‏ 

زفى فجر الاريعاء 5١‏ أكتوبر كان سلاع الطيراث المصرى قد أتم 
غمارات جويه مفاحئه قوق جمينمع مطارات المدو فق اسراتلهيل 5 
وعاد المدو فكرر عجومه على موقم أبو عجيلة وتكيد غستائر جديدةنى 
الدبابات وفى الافراد ٠‏ عاد المدو للمرة الثالثة الى موقع أبو عجينة 
ولكنه فشل للمرة الثالثئة ٠‏ تحققت السيطرة الجوية بوم وح 
للسلاح الحوى المصرى الذى اشستبيك مم العليران الاسرائيلى واستطاع 
بمد آقل من 57 ساعة من بده الممركة أن تحطم ؟١‏ طائرة من طراز 
«يستير 10» تكون نصف ما للمدو من المقاتلات النفاثة التى كان قد 
حصل عليها من فرنسا ٠‏ 

ثم ظء ت فى سمماء الممركة أسراب كثيرة من طراز ميسمتيره 1 » 
وتبين قطما ان السلاح الجوى الفرنسى يشترك صراحة مع السسلاح 
الموى الاسرائيل فى الممركة مسنتمملا نفس مطاراته وقواعده ٠‏ 

وقد اتجهت قاذفات القنايل (لصرية فى مساءالار بماءالىأهدافها 
داخل اسرائتل وهاجمتها طوأل الليل . بالقنابل الحارقة والشديدة 
الانفجار ٠‏ 

وفى المساعة السادسة من مساء الاريماء تدخل الطيران اللنكى 
البريطانى فى الممركة تمزه طائرات فرنسية فاغار على القاهرة 
والاسكتدرية وهنا اتضحت خطة العدو الاتحليزى الفر تسىالامرائيق 


١مل‎ 


وتحقق ان الهدف الاول من العملية ممو استدراج أكير مجموعمة هن 
القوات المسلحة المصرية الى الحدود الشيرقية ؛ وفى نفسن الوق تيستمر 
ضرب المطارات المصرية من الجو 2. وبذلك تحرم قواتنا على الحدور 
الشرقية من أى مساعدة جوية وبدلك أيضا تقطع خطوط مواصلات 
الجيش فى -ميناء تمهيدا نتركيز الضرب عليها بالطائرات فى الوقت 
الذى تكون فيه مطاراتنا ذاتها ممرضة المفارات الجوية الأستمرةو بذلك 
ستصبع- المجموعة الرئيسيه للجيثى المصرى عمدفا لهجوم اسرائيل 
يءاونها فيه السلاح الجوى البريطائى والفرئسى , بينما تكون صمذه 
المجموءة فى عزلة كاملة عن قواعدها خصوصا اذا تمت عملية الزال 
قوات بريطانية وفرنسية فى السويس ٠‏ 

وفى حوالى الساعة الماشرة من مساء الاربعاء 5١‏ أكتروير تم 
اتخاذ قرار خطير يفضى بسحب القوات المصرية من الحدود الشرقية 
على أن تتحرك عل هذه الحدود وحدات انتحارية تحمى تنفيذ الخطة ٠‏ 
وفى ساعة مبكرة من صباح الحميس أول نوفمبر تم سحب القوات 
المصرية التى كانت على الطريق الاسسط وتركت القوة التى صدت 
الهجمات على ابو عجيلة تتولى حماية العملية ٠‏ 

بدا سحب جزء من قوة المريثى ثم سحب قوة من رفع وباقى 
قوة المريشى وقد وجد المدو أن الخطة التى أحكم تدبيرها ودالكشفت 
فسارعت الطائرات البريطانية المقاتلة تضرب القوات المصرية المتجهه 
نمربا ,. وكذلك بدأت تضرب الكيارى والمعديات على القناة لمنم تنفيذ 
العيلمة .+ 1 


بأن تقاوم المدو بكل ماتستطيع عل أن يكون لقادتها حنىّ التصرف بعد 
نفاذ ذخمرتها ٠‏ 


141 


وقد أغلرت الطائرات الممادية البريطانية على سفينة مصرية فى 

وفى يوم الجمعة " نوفمير دءأت القوات اللصريه تاخذ مرزاكزها 
لمواجهة العدران الانجليزى الفرنسى وكا تركيرز العدرو الالجليتزى 
الفر نسى من الحو ملحوظا عل المطارات المصرية وعلى منطقة القبال وعلى 
قخطع الاسطول فى منتاء الاسمكتدرية ٠‏ 

ويوم السبت © نوفمبر دراصل المدو غاراته الجوية ٠‏ 

ويوم الاحد 5 نوفمبر واصل العدر غحاراته الجوية ٠‏ 

وقد استطاع السلاح الموى المصرى خلال ممذه الفترة أن يقوم 
بعمليات رائمة فقد حقق سسيطرة كاملة على أرض الممليات على١‏ دوذ 
فى بدا'بة المعركة وقام باستباكات.مع القواتالجويةالاسرا نيليةاستطاع 
فيها الطيارون المصريون تحطيم القوة الضاربة للطيران الاسرازيىوشن 
غارات عنيفة متواصلة كانت:2زيداحيانا على ١5‏ غارة قىالليلةالواحدة 
على المطارات والقواعد الاسرائيلية ٠‏ وقد دمر سبلاح الطيران المصرى 
ربح ماتمنكه اسسرائيل هن طائرات فى يومين من القتال ٠‏ 

وقامت المدقعية المصرية المضادة للطائرات بواجبها كاملا لمحاولة 
صد طائرات المدو المفرة 0 

وقد بلمُْ عدد الطائرات البر يطانية والفر نسسمية والاسسرائيليةالتى 
اسقطها اللسلاح الجوى المصرى والمدفصية المضادة للطائرات حتى ليلة 
4 نوفمبر 10م طائرة ٠‏ وقد عرض حطامالطائراتالانجليزيةوالفر نسية 
«لتى أسقطتها المدفعية المصرية فى ميدان التحرير ٠‏ 

وفى خلال الاسبو ع الذى انقضى من بدء المملهات قام السلاع 
اللبحرى بالنشاط التالى : 
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٠ ضرب ميناء حيفأ من البحى‎ )١( 

(؟) أغرق قطمة بصريه بريطانية فى خليج السويس ٠‏ 

(؟) أغرلقف تطمة بحرية ثانية ٠‏ 

(5) أغرق حاملة جنود بريطانية * 

(0) أغرق طرادة فرنسية أمام البرلس ٠‏ 

وبمد أن تكديدت البصرية البريطائية هذه الخسائر السحبت 
اأثوات المحروة اليريطانية والفرنسية الىالجنوب بمينةعن الشواطىء٠‏ 
المصرية واستمرت 00 الستواحل المصريه فى اطلاقالتيران عدمها ٠‏ 

وقام الاسطول المصرى بسطاردة أسطول المدو وضربه أتنتاء 
السحابه ٠‏ 

والطريف انه ائثناه القارات الجوية المتتالمة التى قامت بها 
الطائرات البريطانية والفرنسية' على المدنالمصريةفى اه العاشرة 
من مساء " نوقمبر الى العاشرة مساء © نوفمبر فقد كانتهذهالغارات 
موجهة الى مطاراتنا الحربية بالماظة وقد شوصدت السششنة اللهب 
والحرائق من الجو فى الماظة , رقذ ظن السلاح الجوى المبريطانى ١‏ 
أصاب السلاح الجوى المصرى , ولكن مصر كانت تملم ان بريطانيا على 
علم تام بمكان سلاحنا الجوى لذلك نقلت طائراتنا الحربية الى مكان 
آخر ووضم مكانها نماذج طائرات خشسبيةفلماار تفغت الحرائق علىاثر 
القاء القنابل فى هذه المنطقة ظن المدو أنه آصاب سلاحنا الجوى وأله 
أديد عن آخره ولكن الحقيةة أن طائراتنا الحربية ومطارائنا الحربية 
لم :تأثر بهذه إلقارات لانها كانت قد نقلت من مكانها طبقا لخطة 
مرسومة ٠‏ 0 

لقد ادعت اسرائيل فى تصريحات رجالها المسئولين انهاانتصرت 
على مصر فى سميناء ٠‏ وهذا كذب وأفتراء ع حقيقةالواقع ٠‏ انالممركة 
الوحودة التى نسبت بمنا وبين اسرائيل هى ممركة ابو عجيلة ٠ولقد‏ 


١م‎ 


ماجم لواءان اسراثيليات مشاة ولواء مدرع مووج لدو عحيلة وكات به 
كتيبتا مشساة مصريتان ٠‏ كانت ٠٠١‏ دبابة اسرائيلية و ٠١‏ /ا؟جلدى 
اسراثيلل #ماجمون 800 جتديا مصرنيا ٠‏ وصدمدت القوات المصرية 
رفسل هعجوماسراليلدومى 58 و 50 ولعلة٠؟ريوم١5‏ أ كتوار ودومى 
ور نو فهس حملما السشحيت قوانا لتواجمه المدوات البريطانى 
الفرسى ٠‏ وبملدد ذلك كان موبى ديان قائيد القوات. 
الاسرائيلية يستطيع أن يمشى بسيارته بلا مقاومة لانه لم يكن هتاك 
جيشسى ٠‏ فأين اذن الانتصار الذى تتحدث عنه أسرائيل ٠‏ اك المالم 
كان شهد وجيشسنا البامل بتددى انه لولا اعتداء بريطاتيا وفرنسا 
الى جاتب اسرائيل لقضيئا على اسرائيل قى الا ساعة , وما كانت 


ويجدر بناان نشير هنا الى ان الكتيية ١١‏ مششساة التى كانه 
مكلفة بستر السحاب .قوات العريشس ورفع , ظلت فى مواقمها تؤدى 
واجبها حتى تنم انسحاب جميم القوات المصريفو يد العد ريهاجمالكتيية 
من جميع الاتحاهات ٠‏ وعندما تأكد قائد الكتيبية ١١‏ أنهقد تعانسحاب 
قواتنا أصدر أمره بالا نسحاب بعد أن دمر أسلحته الثقملة وانسحيت 
الكتيبة فى ٠١‏ نوفمبر الى القاة سوا عل الاقدام 2 وقطمت 
بذاك مايزيدعلى ١5١كيادو‏ هترا ٠‏ ووصلت الكتيبة بأسالحتها الحفيفة 
ومداذم الماكينة , وكان النظام الذى وصلت به الكتيية بعدهذه ال مالة 
الطويلة , وفى منطةة بها العد يدمو الى الاعجاب والفخر ٠‏ 


م انتقل مهيدان الممر كه الى بورسسعدد وكات شمبها الى حانب 
الجبس يقاتلاث بشسجاعة ٠‏ 


ان الذى شاهد بور سميد يوم © نوفمير يراها وقد تحولت الى 


ا١مال/‎ 


احتلال المستعمرين البريطانيين الكثير فى فترة من الزمن ولعمل 
دور البطو[ة الذى كتبه الشمب , البور سميدى اليوم سديجد صفحة 
كبيرة فى التاريخ ليسجل بها أروع قصص البطولة ! الشضعب أله 
حسامى وقوة وايمان خرج ليدافم عن أرض وطته ٠‏ 

لقد كان السمبي بأجمعه فى انتظار.سائعة الصفر ٠‏ تلك 
الساعة التى أعلنوا عنها فى استخفاف فما انل لاحت بشائر الدفمة 
الارلى من جنود مظلات المدو فى مسناء بور سسعميد فى السساعة 
السسابمة والنصف هن صبياح © لوفمبر حتى سارعت جمسوع 
الشسعب من كل مكان سشيوخًا وشيانا ورجالا يحيلون الامساءدة 
المختلفة التى كانت موجودة فى كثير هن المخازن وباحياء مختنفة ٠‏ 
وفى هم دده الاثناء كانت تجوب ميناء بور ساعيد عربات فيهنا 
ميكروفونات أخذت تخطر الاهالى عن مكان نزول المدو فقأندئمت 
الجموع الى هذه الاماكن وكل فرد يحمل فى يده بتدقيته وفى ممركة 
رعيبة تقايل السمب البور سدميدى والمنود البريطائيون والفرنسون 
والاسرائيليون وفى ساعة كاملة كانت هناك آلاف الحلث إلتى 
أصيبت بالرصاص والتى فقدت الحياة قبل أث تصل الى الارض ٠‏ 
ورحتى هؤلاء الدذين وصلوا الى الإرضص كات الرصاص ,دهال عليهم 
من كل مكان * 

قنابل تفحر فى كل مكان تلك التى كانت تلقيها طائرات 
المدو لكى تحمى نزول جنود المظلات وبالرغم فن شدة انفجارات 
هذه القنابل تدفقت جنلود الشعب لاسنتقبال هؤلاء الهابطن ٠‏ 

و بمجرد بك قضى عليهم ارتفمت. فى سمماء بور سسعيد الاصوات 
تردده فى كل مكان تحيا مصر ٠٠‏ تحيا مصر ٠٠‏ الموت للاعداء ٠‏ 

وما أن انتهت الممركة الاولى التى ستجلها شعب بور سميد فى 
مطرر الجميل حتى أخذت قورات العدو الانجليزية الفراسدية 
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الاسرائيلية تهبط فى مكان آخر ناحية ه الجلف » نمادت المربات 
التى كانت تحمل مكبرات الصوت مرة أخرى لتنبيه الشمب الى 
ميدان المعركة الجديد ٠‏ 

وكان أفراد الشمب يتسابقوكث للوصول الى هذه المتطلقفة 
الجدبدة وهم يصيحون ستدحارب . الموت للاعداء ٠‏ و كنت الس مع )86 
كل مكان ترديد الاناشيذ الحماسية التى تحمل اسم مصر وشرف 
مصر وكرامة مصر ٠‏ 

اندفعمت هذه الجموع بنظام خنف العر بات التى “كانت تقردها 
وتوجهها نكى تلتقى بهؤلاء البرابرة الاستعماريين ولكن الممسافة 
كانت بميدة فبمجرد ان وصلت الجموع الى ناحية ٠‏ الجلف » مبقهم 
الى داك فريى من القوات المسلحة التى أ<اطت مكان نزول جنود 
المدو ويسياج من- جنود ال ميش المحصرى احاطة تامه واتخد الشمب 
مكانه بجوار القوات المسلحة منتظرا الاوامر الاولى 'يبدأ فى همذه 
المعركة ٠‏ 

وكنت ترى فى ععين كل مصرى فى تلك اللحظة التاريخية نى 
حياتنا ايمانا وثقة بالمستقبل , جيفى وشعب ضد ظلم واعتداه من 
كلاث دول فى وقمت واحد , انحجلترا وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

رف عنم الإثاء كانت قوات ثالقة قد هيطت سور ذؤاد ورددت. 
أصوات الميكروقونات مكان الممركة الثالثة وكأن قد هميط جنود 
الامبراطورية المجوز فتجمم قفريق من الامالى وشارعوا الى الوكر 
الثالث وفى طريقهم الى هذا الوكر شاصدوا بمضيى الجنود وهم فى 
طريقهم الى الارضى فاسستقبلتهم قوهات البنادق » آساتقبالا حماضيا 
يليق بهم فخررا صرعى ٠‏ 

وقى ائداه زول العدو فى ذم الاماكن عبط جزء كبير مويسم 


حدا 


لل سطح بحيرة اللنؤلة وكنت تسمع اصوات الاستفاثئة من 
الرصاص النى ينهال ممليهم والمحاولات البائدة تننجاة من الغرق ٠‏ 

كانو! يطلقون الرصاص نى كل مكان بعد ان قوبلوا بوابل 
من الرصاص » واستولى عليهم الذعمر وانطلقت الرصاصات الطائشة 
المصحوية بالقنابل الى إى هكان وتمكن الفدائيون من القضاء عل 
معظم القوات الهابطة ٠‏ 

وهنا بد)الاسطول البريطائى الفرنسى بضرب ال لديئة بمدائعه 
الثقيلة بينما الطائرات تلقى قنابلها لتدك المدينة وبالرغم من صذا 
كله إسستمرت المقاولة ١‏ لعنينفة ٠‏ وكأن الث لسعب كله بث يشترك فى 
المقأومة وسقطت فى البحر /ا طائرات عندما حاو!إت ان تسقط مهمات 
واستلحة ذخرة بالظلات على قواتهم ٠‏ وحاول المدو ضرب بورصعيد 
عن الحو بدد فشل عجومه لانقاذ قواته ٠‏ ثم أسقطت قواتنا ثمانى 
طائرات اخرى ٠‏ 

ولقد تعرضت مديتة بور سعيد لغارات جوية عنهيفة مستمرة 
كان هدفها الاول الضغط على الاهألى » وبألرغم من هذا الهجوم العنيف 
عليهم فانهم شماركوا القوات المصرية فى مقاتلتهم للعدو ٠‏ 

واستمر القتال المنيف فى يور سعيد طول الليل والنهار يوم 
1١‏ نوفمبر وانتقلت الممركة الى الشوارع والمنازل: ٠‏ قاتل جيش مصر 
وقوات القاومة الشعبية من منزل الى منزل ٠‏ 

وظلت قوات العدو تضرب المدينة بالقناول ومداقم الاسطول 
طوال اليوم رمم ذلك كانت المقاومة الضعبية وقوائنا روحها المعئوية 
عالية “جدا ٠‏ وحتى يوم الاربماه ا نوفمير كان القتال يدور رهيبا 
تحمنم قوات المنو من احتلال مديئة بور متعيد ٠‏ 

وفى نفس الوقت أذاع ابدن فى مجلس العموم كذيا ان منطقة 
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بور سمهد طليت التسليم فى حين ان بور سعيد لم تطلب التسليم 
واستمرت تقاتل وتقاوم المدو مقاومة جبارة وكيدت العبو 
خسمائر قادحة ٠‏ 

وظلت قواتنا والشعب يقاتلان لشتعسصميم كامل رغم غارات. 
الطيران المنيفة حتى النصر ٠‏ وقبلت مصر قرار الامم التحدة 
يوقف اطلاق النار حرصا منها عل السلام : 

ان جمعية الفدائيين آنزلت الرعب فىقلوب القوات المعتيدية 
ببور سعيد وكان فى كل شتارع من شوارع بور سعيه يفاجاأ 
الممتدون بتمثال لجندى بزيطانى مشئوق ومملق فى الفضاء مكتوب 
دليه ه هذا هو مصيركم ه وتقوم الدورية بتحطيم مذا التمثال بم 
تمر بسارزع آخر فتجد تمثالا جديدا ٠‏ ورجال المقاومه بارعون فى 
التخفى والحركة بسرعة ولم تستطع الدوريات الانجليزية والفر نسية 
ان تقيض على واحد منهم ٠‏ وكانت ورح المقاومة الشعبية ثى 
بور سعيد قوية جدا تجابحا فى كل حى وفى كل منزل وفى كل 

ان النساء والاطفال والشسيوخ اشت ر كوأ فى المعركة . وغمسلوا 
اعانات كثيرة سابقة بدمائهم الشطاهعرة ٠‏ قبسواعدعم وتفوا أمام 
الاضاطيل والطائرات ٠‏ وقامت قواتنا واعالينا فى بور سدميد أحدث 
#نواع اسلحة الفتك والتسمير التى :حملها المْراة المتخفزون 'لبطش 
المتعطشون لليم » المتفجرون بالغيظ والحقد والقسنوة ٠‏ ْ 
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[لبحفدف 
فاح بور سقيد 


كان الانجليز #ريدوث ان يهاجموا بور سعيد من الشسمال 
والسويسى من الجنوب على أن يتقابل الهجومان الانحليزيان والقوات 
الاسرائيلية القادمة من الشرق فى السويس يوم لا :وفمبر ٠‏ ولكن 
حدثنت هفاجأة ٠٠‏ ان القوات البحرية فى البحر الاحمر كانت مكونة 
من بارجة ضخمة حمولتها 15 ألف طن وطراد ضخم وعددر من 
المدمرات. الصغيرة وعدد كبير من سسفن الانزال ٠‏ وهذه القوءتكانت 
قادمة من عدن بقصد ضرب السويس وبدات تتقدم الى الامام ء لكنها 
لم تستطع ان تدخل رأس غارب ٠‏ وعندما حاولت ذلك عند رأس 
أدو الدرج بدت المداقم الساحلية المصرية تضرب بقوة وبسرعة حتى 
أغرقت احدى المدمرات دحاولت باقى السفن الحربية انزال بعض 
الجنود على الساحل ولكن زوارق الطوزبيد المصرية طاردت صذه 
السفن وتمكنت من اغمراق احدى سسلفن الانزال كما أسرت 7سمعة 
سئفن منها وعادت زوارقنا سليمة لم ,مسها'سوء وتزاجم الانجليز 
فى ذعر وذعول ٠‏ ولم يجرؤ على الدخول ف اإياه المصرية مرة اخرى 
وبذدك فسدت خطهة الانحليز ٠‏ 

دقد:إعلنت: القمادة البريطائتة الفزكسية ون يون "عه فين 
اتخاذ :دابير مششددة لمواجهة المقاومة الكتى تقوى وتشستد من جانب 


الوطنيين المصريين ضد القوات الممتدية ٠‏ 


ان الممتدين على مصر ارادوا تسفا بور سدميد لمقاومتها الياسلة 
وصمودها أمام العذدوان فالقى الممتدوزعل مدينة بور سنميك الاللاف 
من القنابل وشن الممتدون فى اليوم الاول لمدوانهم 6٠.‏ غارة حوية 


كك 


دمروا خلالها المستشفيات والمدارس والمساجد والمكتية العامة وغيرها 
من المؤسسات النظامية , ودفن تحت الانقاض الاطقال والتسياء 
والشميوخ ٠‏ وأطلنق المعتدون النار على الاعالى عندما كانوا_يحاولون 
النجاة من الحريق ودهسومم بالدبابات وقتلوهم بالهراب ٠‏ ودمرت 
'لقيادة الانجليزية والفرنسية مخازن المعاه ومنمت المواد الفذائية 
عمن السكان حتى يموت أهالى بور ستميد جوعا ٠‏ لاقد غادر مدينة 
بور سعيد 7٠0‏ ألف شخص من المصريين وكان الغزاة يئر بصون بهم 
نى الطريق ويطنقرن النار عليهم ٠‏ 

ان شعب مصر قد خلم عنه الملابس المدنية وأصبح كل فسعرد 
سير مرتديا ملابس الميدات ٠‏ وهم جميعاً يحملون السلاح عل 
أكتافهم ٠‏ بينما السيدات فى ملابسهن البيضاء يمملن ليل نهار 
لتحدورل بعفى المدارس الى مستشفيات طوارىه ٠‏ وفى داخل 
المنازل كانت كل سسيدة مصرية قادرة على الممل تعمل عملا متصلا فى 
أعداد لاسن اللازمة المرضى من جهة وللمقاتلن فى الميدان من 
جهة اخرى ٠‏ 

وقام الشسياث من أبناء بور سميد وحملوا السلاح يدافموا عن 
أرض الوطن , وشرف الوطن , وليردوا العدوان ٠‏ قام الشبياب بين 
الماشرة من العمر واكثر من ذلك بقليل ليتلقى رصاص الطائرات ٠‏ 
وقد اعترف بذلك الاعداء قبل الاصدقاه قالوا فى كتبهم عنلما 
أرخوا العدوان ان الشعباب فى بور سعيد من سن العشر سسئوات وال 
١‏ سمسلة وال ؟١‏ سلنة وقفوا وراء المتاريس ٠‏ كانوا يمثلون المقاومة 
الصلبة والمقاومة الصامدة / وحملوا السلاح ولم بتراجموا ابد؟ عسين 
مواقم الدفاع بل قأتل الشسباب واستشهد وبذل دماءه فى سبيل 
أزضه وقى سبيل شرفه., وقى سسييل يلده ٠‏ 

ان المقوات المصرية التى تنتظم الجعشى والبوليس والشدرعب 
كافحت كفاح الابطال وأبادت قوات الهابطين بالمللات دسعحقتهم 
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25902 
كفاح بور سفعيد 


كان الانجليز ي«ريدون ان يهاجيوا بور سميد من الدسيال 
والسويس من الجنوب على أن يتقابل الهجومان الانجليزيان والقوات 
الاسرائيئية الةق'دمة من الشرق ف السويس يوم 7 اوفمير .٠‏ ولكن 
حدنت هفاجأة ٠-٠‏ ان القوات البحرية فى البحر الاحمر كانت مكولة 
من دارجة ضخمة حمولتها 15 آلف طن وطراد ضخم وعدد من 
المدمرات. الصغيرة وعدد كبير من سفن الانزال ٠‏ وهذه القواتكانت 
قادمة من عدن بقصد ضرب السويس وبدات تتقدم الى الامام ولكنها 
لم تستطع ان تدخل بأس غذزرب ٠‏ وعندما حاولت ذلك عند راس 
ادو الدرج بدت المداقم الساحلية المصرية تضرب بقوة وبسرعة حتى 
أغرقت احدى المدمرات وحاولت باقى السفن الحربية انلزال بعض 
الجنود على الساحل ولكن زوارق الطورّبيد المصرية طاردت مله 
السفن وتمكنت من اغراق احدى سسمفن الانزال كما اسرت تسعة 
سنفن مدها وعادت زوارقئنا مليمة لم .مسها'سنوء وتزاجم الانجليز 
فى ذعر وذءول ٠‏ ولم يجرؤ عل الدخول فى ااإياه المصرية مرة اخرى 
وبذدلك فسدت خطة الانجليز ٠‏ 

وقد اعلنت القيادة البريطانية الفراتسسية فى بور سميد عن 
اتخاذ :دابير مشددة لمواجهة المقاوهة التى تقوى وتشدد هن جانب 
الوطنيين المصريين ضد القوات المعتدية ٠‏ 

ان الممتدين على مصر ارادوا نسفا بور سهيد لمقاومتها الباسلة 
وصمودها أمام العدوان فألقى الممتدونعمق مدينة بور سنميد الالاف 
من القنابل وشن الممتدون فى اليوم الاول لعدواتهم 6٠0٠‏ غارة جوية 


كذاها 


دمروا خلالها المستشسفيات والمدارس والمساجد والمكتية العامة وغرما 
من المؤسسات النظامية . ودفن تحت الانقاض الاطفال والنساء 
والشميوخ ٠‏ وأطلق الممتدون الناز على الاهالى عندما كانوا_ يحاولورن 
النجاة من الحريق ودصسوعم بالدبابات وقتلوهم بالجراب ٠‏ ودمرت 
'لقيادة الاتجليزية والفرنسية مخازت المعاه ومنمت المواد الغذائية 
عن السكان حتى يموت أهالى بور ستميد جوعا ٠‏ لقد غادر مديئه 
بور سعيد ٠١‏ ألف شخص من المصريين وكان الغزاة يتريصون بهم 

فى الطريق ويطلقون النار عليهم ٠‏ 

ان شمب مصر قد خلم عنهة الملابس المدثنية وأصيح كل قتتترد 
سير مرتديأ ملابس الميداث ٠‏ وهم جميعاً يحملونٌ السلاح عل 
اكتاقهم ٠‏ بينما السيدات فى ملابسهن البيضاء يعملن ليل نهار 
لتحوزل بمض المدارس الى مستشفيات طوارىهء ٠‏ ؤفى داخل 
المنازل كانت كل سميدة مصرية قادرة على العمل تعمل عملا متصلا فى 
أعداد الملابس اللازمة للمرضى من جهة وللمقاتلين فى الميدان من 
جهه اخرى ٠‏ 

وقام الشسبان من أبناء بور سميد وحملوا السلاح يدافموا عن 
أرض الوطن , وشرف الوطن , وليردوا العدوان ٠‏ قام الشباب بين 
الماشرة من العمر واكثر من ذلك بقليل ليتلقجى رصاص الطائرات ٠‏ 
وقد اعترف بذلك الاعداء قبل الاصدقاه قالوا فى كتبهم عنما 
أرخوا المدوان ان الشعباب فى بور سعيد من سين العشر سئوات وال 
١١‏ سسئة وال ؟١‏ سسلنة وقفوا وراء المتاريس ٠‏ كانوا يمثلون المقاومة 
الصلبة والمقاومة الصنامدة » وحملوا السلاح ولم يتراجموا ابد؟ عن 
مواقم الدفاع بل قاتل الشباب واستشهد وبذل دماءه قى سبيل 
أزضه وفى سبيل شرفه., وفى سسبيل بلده * 

ان للقوات المصرية التى تنتظم الجيش والبوليس والشمب 
كانحت كفاح الابطال وأبادت قوات الهابطين بالمفللات م سعصقتهم 


١و‎ 


2 سحقا عدا ثلة منهم د تحصنت بمحطة مياه بور سعيد فى انتظار المدد 
الشعبية .لم يستطع الوصول لنجدتها ٠‏ 

وكانت القوات الفر نسسية والبريطانية المعتدية تنستخدم قوات 
المستعمرات والفرق الاجنبية الفرنسنية فى الهجوم على بور سبعيد ٠‏ 
كانوا يلقوت بأيناء هده الشعوب المستعبدة 0 ولكن لم يخرج حيا 
من اععتدى على أراضينا ٠‏ ان الاسمتحكامات فى الجيهة المصرية قد 
كان كل مكان ف المدينة تكمن خلفه النار التى تنطلق فى كل لحظة .٠‏ 
وكان شبعارنا النا سسنقاتل ولم نسكم أبدا حتى نحقق النصر أونهدك 
دونه ٠‏ وكل الطرق الى جبهة القتال قد تحولت الى براكيل على أهبة 
الانفجار فى آية لحظة ٠‏ 

وكان رد الشعب المكافح المناضل على القوات المعقهية ٠٠‏ 
مصرى * 

ومضدت تسعة ايأم من بده المصركة دون ان تسستطيم القنوات 
الأاعتدية ان تحتتل يور مهمد أو تسيطر على المديئة الباسلة أ 
تضطرعا الى التسليم , او تضمف من المقاومة الشعبية ومن مجمات 
الفداليين ٠‏ 

وكذب ايدن عندما اعلن فى مجلس المموم يوم © نوقمبر 
ان بور سعقيد اسنتسلمت ٠‏ وكذب عندما أعلن انه قرر وقف اطلاق 
النار تنفيذا لفرار هميئة الامم المتحدة ١‏ اذ أن الطائرات الانجليزية 
والفرنسيه رغم ذلك قد استمرت. ثلقى القنابل عمل مدينة القاهرة 
و بلبيس ومدن القئاة ٠»‏ 

واضشتمر القثال المنيف فى بور صميد طوال للين والنهسار 


١5+ 


رانتقلت الى الشوارع والمتازل + قاتل جيئس مصر وقوات المقاومة 
الشعبية من منزل الى منزل ٠‏ ظلت قواتا المدو تضرب 'المدينة 
.بالقنابل ومدفم الاسطول طوال اليوم ٠‏ ومم ذلك ظلت المقاومة 
عنئيفة وقواتنا روحها المعنوية عالية جدا ٠‏ 

وفى صباح يوم 1١‏ نوفمبر قام العدو بانزال قوات جديدة مين 
الجو فى بور سعيد كما حاول القيام بعمليات بحرية لانزال قوات 
ءن اليدر وقام بضرب إالديئة بالاسطول والطائرات كما قاتل رجال 
المقاومة الشعبية من الميششى والبوليس والشعب فى بعض شبوارع 
المدن قتالا عنيفا وسيطرت قواتدأ على المديئة ٠‏ 


وف الساعة الرابعة .والنصف يمد الظهر امستمرت انجلتنا 

وفرنسا فى عنوانهما على مديئة بور سعيد ٠‏ وامنتمر قذف المدينة 

بقنابل الطائرات والاسطول طوال اليوم ٠ ٠‏ كما انزلت الدول المعتدية 

قواتها على الساحل فويور فؤاد وقد تنحصنت القوات المسلحة وقوات 

الملقاومة الشعبية فى المنازك ٠‏ ودارت زحى القتال سور سعد في 
نعض السوارع من منزل الى منزل ٠‏ 


رفى الساعة الثامنة مساء كانت القوات الفرنسية «البريطانية 
ما تزال مستمرة فى عدوانها على مدينة بور منعيد واستمر ضرب 
المدينة بالقنابل من الاسطول والطائرات طوال اليوم ٠‏ كما انزل 
العدو قوات على الساحل فى بور فؤاد وقد تحصنت قواتنا المسلحة 
رقوات المقارمة الشامبية بالمنازل ٠‏ وقائلت فى بمض الشوارع من 
منزل الى منزل ٠‏ 

وفى ل نوقمبر استمر القتال فى بور مميد » وكانث صوت 
الرصاص يدوى فى كل مكان ٠‏ القوات المسلحة وقوات المقاومة 
الشعبيه تقائل لتصد العدوان البريطانى الفرنسى الذى لم. يتوقف 
زغم قرار وقف اطلاق النار ٠‏ وطوقت قوات بريطيانيا وفرسعا 


1. 


هديلة بور سعيد يعد الساعة إلثانية من صياح يوم 7 نوفمبر 
وهو الموعد ؛لذى حددته يريطانيا لتنفيذ قرار وقف اطلاق النار ٠‏ 


وقطع المعتنون المياه عن المدينة وفتحوا الحمرك واحضروا بمعض 
الاطفال بألقوة والتقطوا لهم صور! وهم يوزعون عليهم الحلرى من 
البضائم الموجودة فى الجمرك وأجيروا بعض الامليّ بالتهديد على 
ركوب احدى الدبابات البريطانية والتقطوا لهم صور! : 


وقد أذاعت المقاومة السعبية نداء الى اهالى بور سسميد بأنه اذا 
تقدم جنود المدو شبيرا واحدا قفئ بور ستميد يفده الساعة 
الثانية من صباح الاربعاء فسيطلق الرصاص عليهم قورا © ان 
وقف اطلاق النار معناه انل يظل المدو فى اماكنه ولا يتقدم عنها ٠‏ 
إن المانيا غزت فرنسا بأكملها ذىئ اقل من اسبوع واستسلمت 
فرنسا لقوات هتلر دون !ية مقاومة ٠‏ امأ بور سعيد فقد ضريت لمثل 
الاعلى فى الدفاع عن شرف الوطن ٠‏ ان الايام التسعة مرت عل 
قوات الدولتين اللتين تزعمان انهما دول عظمى وعى تلقى كل يوم 
الامرين على بد أيناء مصر ورجال القوات ااسلحة والقوة المقاومة . 
والتى ذاقت فيها الاعموال ٠‏ علمتهم الايام التسعة ان غزو الدول 
المتحررة أصبع مستحيلا ٠‏ وان الاسطولين البريطانى والفر نسى حاولا 
خلال هذه الايام التسعة ا١:زال‏ الجنود وتؤيدهمم فى ذلك كل قواتهما 
وكل طائراتهما ولكنهها لم يفنحا فى.السيطرة على "بنأء بور سسعيد 
بل حاوبوا من شارع الى تبارع ومن منزل الى منسزل حتى أنزلنا 
بالعدر خسائر فادحة ولطخنا بدماثهم كل شير من الارض ٠‏ لقد 
دافم أبناء دور مسميد عن بلدصم دفاع الابطال الخالدين ولولا دفاعهم 
الملجيد ومقاومتهم الباسئة ماقيلت الدولتان العظيمتان القرارات 
التى لم توافما عنيها ذى يرم ؟ توفمبر ووافقت عنيها مصر ومعها 535١‏ 
دولة هندوالمالم . 


امحل 


لوقف القتال انسحاب القوات الممتدية ٠. ٠‏ 

نفى لانوفمير تقدمت خمس ديابات من دبابات الاعداء محاولة 
ان تقنحدم شارع عباسى وبالرغم من مدافعها المركزة ققد اسستقبلها 
الامالى برصاصهم وقنابلهم فعاقوها عن التقدم ٠‏ ولم يكتف الاعالى 
بتعطيلها بل تقدم فريق منهم الى هذه الدبابات ونسفوها نسقا 
تاما ثم اعتلو! احدى هذه الدبابات بمد ان استولوا عليها ٠‏ 

وظل جدود المدو فى الاماكن التوبمبطوا بها رغم محاولاتهم 
الفاشلة المستمرة للتحرك فهم واقفونٌ فى منطقة صغيرة على البحر 
ذى برر ستعيد وقد حاولوا مرات ان ينفنوا الى شارع محمد علل 
ولكن المقاومة الشمعيية كانت لهم بالمرصاد فى كل مكان ٠‏ 

لقد هبط جنود الامبراطورية المجوز على الشاطىء بالقرب من 
وابور المياه وبالرغم من ذلك تضافرت قوى الاهالى وتعاونوا جميما 
من أجل توفير المياه فى جميع المنازل ٠‏ 

لقد اعترف الجنرال كتلى قائد القوات البريطانية الفرنسية 
الاسرائيلية فى مؤتمر صحفى بأن القوات الفرنسعية اشتبكت مم 
المصريين جنوبى فور سلميد فى بعض المعارك المنيقة وقد أضميب 
عدد من المفرتنسيين وكان متاك قتال عنيف مع المشنأة المصريين الذمن 
يتحصئون بلمنازل والميانى ٠‏ وان القتال كان عنيقا جدا وقف 
تشتبكت القواتالهابطة فئ .معركة حامية مع المصريين مسن حامق 
المورتر والبنادق وجئود المشاة ٠‏ 

٠‏ صله اليطولة النادرة والعزيمة القادرة التى استطاعت فى 

مضع ساءات ان تفتك بقوى الثير الغادرة وأن ترفع ف المالم باصره 
رأس مصر وشمبيها وتحمل حتى خصوع مصر على الاشمادة بكفاحها 


١ 


واللنوية بصلابة عودما درقوة مراسيها عتم اليطولة وتلك العزيمة 
النتان ابدامما هِمب بور سنعيد جديرتان بالتحية يل جتديرتان 
بالمحد والتمحيد ٠‏ 


لقد وقف أيناء برد سعيد وقفة الابطال وسشجلوا فى ممركة 
الشرف والتضصية والفداء ما لم يسجل التارريمم مثله فى جميع 
الاجيال ٠‏ وائيتوا لاعدائنا السسفاكين ان الاسشتيلاء على شنير منارض 
مغر أعن: بعيد اكنال اكه لم كن تفن كشال :+ 
: هؤلاء الايطال الذين وقفوا الى جانب قواتهم المسلحة وقفتهمع 
الخالدة فاخنوا قوات العمدو الهايطة من الاعناق واذاقوا أفرادها 
وجماءاتها من الضرب والطمن- امر مذاق ٠٠‏ تحييهم مصر وتذكرهم 
أول: هنا تذكر نطولة الزاثدين عن حياعا وستظل اله الدهن "تذكر 
لهم وقفتهم البامرة هذه ٠٠‏ ولن تنساها ٠‏ 
ان كفاح بور سعيد فى معركة الشرف والكرامة والحرية فاق 
كل وصف - واف ايماث ابناه بور سعيد بربهم ووطنهم وبحريتهم 
اقوى من كل سسلاح ٠‏ لقد جملوا ثرى بور سعيد للعدو قبورا» 
وردوا جيثالمعتدين ههزوما مدحورا وصملت بور فيد فى 


موقفها ٠‏ 
ان الله التى جمل الحق من اسسمائه » لا يمكن ان يمكن من الحق. 
جحافل الاشرار من أعداء الوطن ٠‏ وآنه لولينا ونصيرنا ٠‏ 
رفى 68 ديسمير سئة 1١9605‏ خرج ان صنفيدك 
بحملون. معداتهم بعد أن ذاقوا الذل والهزيمة "مام 2 0 


عل الدفاععن وطنه وأمام ارادة الشمبٍ القوى 5 داقع بقرة عن 
1 كرامته وا تقلاله > 


ظلت المدينة 45 يوما بحت لو الاحختلال ' شوارعها مزدحمة 
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دنوريات الانجليز والفر نسنيين ٠‏ الجدران ملطخة بالدم ٠‏ شمظايا 
الفنابل متنائرة فى الطرقات ٠‏ وشظايا آخرى جديدة تستقر فى 
أجساد المعتدين ٠‏ الرصاصن لا يكف عن الزثئير ٠‏ هدير الدبابات لا 
يتقطم من الشوارع ٠‏ الاجمداء سمخرية الناس فى يبور سمعيك * 
الجدران عليها عيارات كتبت سرعة ٠‏ بمضها بالعربية واكثرها 
بالانجليزية وكلب' تصرخ فى وجومهم ٠٠‏ اخرجوا من بلادنا ٠٠‏ 
اتركوا ارضنا ٠٠‏ عاتيى ناصر ٠٠‏ يسقط ايدن ٠٠‏ سمتقتلكم 
سددمركم ٠0‏ شتمزق #جسادكم ٠١‏ سندق أعناقكم فى الوحل ٠٠‏ 
مندد فنكم فى المنأة ٠‏ 

ووضعت علامات النصر على كل جداز 2 زعلى كل عامود وفوقها 
مورة الرجل الذى زلزل. الارض نحت أقدام الفزاة ٠٠‏ صورة جمال 
عبد الناصر ٠‏ كانت دوريات الاعداه تخاف من نظرات عند الناصرق 
الصوز ! ! كن جنودها يقضون طول يومهم فى نزع صورة الرجل 
الذى ,قف من خلفه الشمب كجبل هن الصلب ويأتى المساء ويحل 
موعد حظر التجول .٠‏ ويمفى جنود الدوريات الى ممستكراتهم متعبين 
وينطنق أبناء بور سميد مرة اخرى فى ظلام الليل يحملونث ضصور 
عدد الداصر فى يمد والتضايل والمدافع فى ؟لمد الاخرى ٠‏ يعلقون صور 
الرئياى من جديد على الجدران ويرشقون صبور الجنود المندبن 
سظايا القنابل ٠‏ 1 


وجن الدزاة » أنهم نم يستطيموا السيطرة عل المدينية 
سديطرة كاملة ٠‏ 


وبعد خروج جح الاتحليز بقبت كل هذه الااثار مكانها_» اللافت'ات 
رالنوحات د ات على الحدران ٠‏ وتثمائثيل القس تمثليل ابدن 
«شمنوقا ٠‏ والصمار الى كتبوا عليه اسم موليه والذى كان يجرى 
فى الشدرارغ طول النهبار وكأنه يحتمج عل ما مله به الناس !! ومن 


١589 


خلفه طابور طويل من الدوريات الانجليزية والفرنسية تح اول 
اللحاق به دون جدوى , وأثار الدماء على الجبران وفى الشسوارع , 
دماء الانجليز والفر نسديين » ودماء الشهداء الطامرة ٠‏ 


بين كل هذا خرج موكب التصر صباح يوم ؟؟ ديسمير مننة 
173 موكب عجيب رهيب مشى فيه كل النامس يحملون ينادقهم 
التى قائلوا بها ويطئقون الرصاص فى الهواء اعملانا لفرحهم , 
والهتافات بحياة عبد الناصر ترتفم الى عنان السنماء وتختلط بدوى 
الرصاص ٠‏ وفى مقدمة الموكب مشسستأمهات الشسهساء يتشدن بالسواد 
وعل شفامهن السبسمات مختلطة بالدموع م ولكن هذه الدموع لم 
تمنم ٠‏ الزغروتة » المنطلقة من فم أم الشهسيد فى يوم النصر٠وكانت‏ 
كل واحدة تحمل صورة ابنها الشسهيد ٠‏ كانت تحيطها باكليل من 
الزمور ٠‏ لم تكن تحيط الصورة بشريط سود فانها كانت تشتعر 
بان ابنها لم يمت وان روحه الطامرة تتهادى معها فى موكب النصر ٠‏ 


أما اتغزاة الذين خرجوا يحروث وراءصم أذيال الهزيمة 
والخزى والمار فقد ترك الفر نسنيوث علمهم معلقا على ذراع تمثال 
ديلسبس ٠‏ ولم يضم آبناء بور سميد الوقت فى محاولة انزال 
المئم وائما أحضروا عمودا طويلا من الخضشب وأشعملوا فى نهايته 
شعلة ثم أحرقوآ بها المام وعو فى يد فرديناند ديسعيس واختفى 
الملم الفرنسى فى لحظات ٠‏ 

وطاف الموكب من جدريد بشوارع المادينة وما ان وصعلت طلائع 
قوات الجيشس والبوليس المصرى مشارف المدينة حتى خف الموكب 
لاستقباله. وبدأت الحياة تضحك هن جديد فى بور سسعيد ٠‏ 

لقد تحولت مديئة بور سميد بمد الممركة الى انقاض 2 وحى 
المناخ سوته القنابل بالارض , هذا صموما فملته مدائع الاعداء 
وقنابلهم بالثفر الحبيب ١‏ ولكن يكفينا فخرا اننا ضحينا بكل غال 


6.؟ 


حتى لا نطأ أقدام العدو أرض الوطن ومن وطنت قدمفه أرضن الوطنٌ 
خلسة وتنحت جدنع الظلام طرد منها شر طردة ٠‏ وانتصرنا بكفاحنا 
على الاستعمار ولم نسلم وقاومنا الظلم لاننا نعلم انئا نداقم عن حق 
وعن مبدأ وعن حرية ترخصي الارواح والدنيا فداها ٠‏ 

ولم تمض ساوى بضعة أشهر ثم دبت الحياة فى بور سسعيد » 
وتحولت الانقاض الى أحياء جميلة » وازتفمت العمارات والمبالى 
مرة أخرى فى الثفغر الحبيب تشممم بانفها فى اعترارٌ بالدصر الذى 
قله ٠‏ 

وسعئنسى وتنسى المديئة الغالية ما أصابها من تحطيم ولن 
نذكر على مر. الزّمن الا انتصارنا واعتزازنا بهذا النصر المبيل ٠‏ 
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من قخصص البطولة 
كان كفاح الشعب ممثلا فى فرق المقاومة الشعبية وفيالمرس 
الوطنى وفى الفدائيين يتضمن قصصا كتثيرة من قصص البطولة 
الى نفخر بها ونعتز ٠‏ واننا عندما نسدتعيد هذه القصص انما نذكر 
'مجادنا فى المعركة ونترحع على اخوائنا الذين امستشيهدوا تهىالميدان 
بعد ان خلقوا لنا النصر على الاعداء ٠‏ فاصبح حقا علينا ان نذكرمم 
ونذكر ها حققوا للوطن من انتصارات ولشعبنا من امجاد ٠‏ 
ولقد كان جيسنا الباسل دائما فى الطليعة مضحيا بحياة 
جنوده فى سبيل الوطن ورفم راية الحرية ٠‏ ولا عجب النس مو الذى 
حقى لنا ئورة "5" يوليو سنة ؟115 التى نفيشس فى ظلها ونستمتع 
بااثارها وما حققته لشمبئا من خير ورفاعية ٠‏ واليوم حقق لنا نصرا 
كبيرا وأصيبحت مصر تعد ؟أنتصارعا فى معركة بور ستعيد ضسادك 
العدوآن الغاشنم قوة يحاسب حسابها .٠‏ 


القصدة الاولى .: 
٠١‏ 

لقد سحل بطل من جنودنا قصة خالدة ٠٠‏ انه مدنفمجحى رشاشضش 
كانت مهمته أت يطلق أحد مدافم السواحل وراح يطلقمدنمهبانتظام 
من الصباح حدق المسماء ومن المساه حتى الصباح 6 كان يأكل وهو 
يطلق مدفمه ويشرب وهو يطلق مدفمه ٠‏ أصيب برصاصة فى فخدذم 
وعرض عليه زملازه ان تحملوه الى الستشفى قرفض وطلب متهم 
ان ينصرفوا الى مقاومه المدو و يتلموه مدفما رشائا وذخرةه وظل 
يقاوم العدو حتى آخر طلقة وآخر قطرة من دمه . 
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١ 
: القصة الثانية‎ 
ان طالبا فى السادسية عشرة هن عمره بمدرسسة الطيران المدنى‎ 
اسقط طائرة مقاقلة مصنوعة فى أمريكا رمن طراز (هيلكات) وذلك‎ 
٠ أثناء غارة ؤقمت على مطار الماظة بالقرب من عصر الحجدينة‎ 
: القصة الثالئة‎ 
واليك حادثت يدل عل اننا شمب متافح يقف فيه ال جميع صفا‎ 
واحدا فى ورحه المسنتعمر الفامسب الذى يحاول ان بد نس أرضنا‎ 


الطاهرة ٠‏ 
هذا الحادث هو حادث أب فقد ابئنه فئ كحات خاطفة ٠‏ فقد 
غادر ألتروق سيد صائح يوسف منزل وإلده بالخائكة صباح يوم 
ه نوفمبر ٠وفى‏ الطريق وقمت احدى الغارات واشتد قصف المدافم 
المضادة للطائرات وأخذت تقذف الحمم لتصلى بها طائرات الممبو 
رتطايرت احدى الفظايبا الى راسى القروى ففصلته عن جسده_: وما 
ان سرى نبأ مصرعه فى ميدان الشرف والتضصية حتى اندقم اليه 
والده يبكيه ودنتف من حوله بعضى القروييت يواسونه ويخففول من 
وقم المصاب على نفسه ٠‏ وفى هذه اللحظات شوهدت طائر تان من 
طائرات العدو وهما تهويان على الارض والنيران تشمتعل بهما بمد 
ان اصابتهما قذائن مدافعنا , وما ان شباهد الاب حطام الطائرتين 
شافط عل الارضص حتى تولات أخارير وجهه ٠‏ والتفت الى من 
حوله من الممزين واقسم آلا يقيم مأتما لولده وكلا بقبل عزاء فييه 

حتى تلتصر مصر ٠‏ 
القصدة الرابعة : 

ترك شاب جاممى وحيد والدته منزله فى ساعة مبكرة من 
صباحة73 نوفمير بمد ان ترك رسالتين كتب على إحداهما ( لا تفتع 
ؤلان ) وف الرمالة الاخرى قال لوالدته ٠٠‏ هذه رسالة اليك لا 


5. 


نفتصيها الا اذا جاءك نبأ استشهادى انى اريد ان اهوت نمى سبيل 
بلادى ٠‏ وضفطت الام على الرسالتض بيدها ٠.وقانلت‏ كنتت اربه ان 
اراه قبل إت يسافر انه وحيدى ولكنى اهيه للوطن ٠‏ وغادرت الام 
منزلها وانضمت الى السيدات اللائى تطوعن لاعداد الاسمرة لاسسمتقيال 
الجرحى المكافحين ٠‏ وقالت لزميلاتها ساعد هذا الفراشس لابنى اذا 
عاد ٠‏ رهكذا تحولت مصر الى معسكرات كاملة تستمد للمفر ك-ة 
ولنتائج المعركة ٠‏ ان الام المصرية نراقب ابنها وعو يفادر منزله الى 
المعركة والابتسامة لا تفارق شفتيها ٠‏ 
القصة الخامسصمة : 2 . 

كان الصحفى مصطفى شردى يحارب فى الصفوف الازلى فى 
بور سميّد وامه الكسيحة تنتظره مم اطفالها فى البيت ٠‏ والقى 
الاعداء القنابل الحارقة على البيوت ٠‏ وشسبت النار وراحت تاكل 
البيوت بيتا بيتا ومصطفى واقف فى مكانه فى- الصف يحل 
بندقيته ويطلقها مم آلاف الشيان ٠‏ ولا اقتربت الثار من بيت 440 
ذهب اليها وحملها من بيته ووضعها على عربه يد صغيرة ونقلهها 
مع اشقائه الصفار الى بيت بعيد عن النار ثم عاد الى الصف يطلق 
النار ممع زملائه ولكن زحف النار لم يقف ,2 لقد اقتربت من البيت 
الذى وضم فيه امه ٠‏ وترك مصطفى زملاءه للمرة الثانية وحمل امه 
ووضعها على عربة يد صغيزة وراج يدنمها بميدا عن النئار وسقطت 
قطمة خضب ملتهبة على الام وبدأت النأر تلتهم الطرحة البيضاء 
التى كانت على راسها وخطف الابن الطرحة المستعلة من فوق راس 
امه والقاما على الارض وراح ينكم العربة ٠‏ وصاحت الام فى ابنها 
عد الى ١صدقائك‏ فى خط الئار واثرك أخوتك الصنفار يدئعهون 
المربة ٠‏ وترك مصطفى امه وعاد الى خط النار ٠‏ ورأت. الام مسحدا 
صغير! فطلبت من اظفالها أن يحملوها الى داخل المسنجد وانحنت 
الثار أمام بيت الله ولم تحرقه ٠‏ وتحت وابل القنئابل وبين الشار 


تبي 


الزاحفة ارتدى مصطفى جنيابا ومثى حافى القدمين وتحت الجلياب 
آلة فوتوغرافية دقيقة الحجم بحجم علبة الكبريت راح يلتقط بها 
صور المجازر البشرية فى بور سلعيد ٠‏ 
القصة السادسة : 

القى الجنود البريطانيون يبور سميد قثيلة حارقة على كتيسة 
بالمدينة اثنأء اعتدائهم على الاعالى ٠‏ واعتقلوا اكثر من خمسمائلة 
شخص وقتلوا طفلة عمرها سمنتان و 5 نساء عجائز ٠‏ وقد انتقم 
الفداليون ملهم اذ استمرت الممركة بين الفدائيين والجنود طول الليل 
وخسر الانجليز فيها ؟ ضباط واكثر من خمسين جنديا ٠‏ ومكذا 
رد الفدائيون الصاع صاعينل للمعتدين ٠‏ 
القصة السائعة : 

قصة بطل شاب مصرى استطاع بفصيلته الصغيرة المكونة من 
٠‏ جنديا الصمود امام قوات المدو وطائراته ٠‏ | 

انلها فصيلة الشاويشن محمد احمد محمد عيسى البالمم من 
العمر د؟ عاما وذعب الى للوقعه فى المريشى وكان الضربء بالطيران 
والمدفمية مستمرا وكانت مدافمنا مشتبكة مم المدو واستمرالضرب 
الى السماعة الثانية عشر ليلا وكان يصحب الضرب القاءه منشسورات 
كات المدو يطلب متا التسليم ووقف القتال واخذت فصائلنا تسقدطك 
الطائرات وتمكن جندى هو صالح خليفة من اسقاط طائرة بمدقم 
بلاندلسيير ٠‏ واخذت عربات المدو المصفحة تقترب من مواقمسنا 
واسقط مدفعنا اول ديابة ٠‏ وقد اقتحممت دبابتان السعلك الذى 
يبمد عن الموقم بحوالى 0٠‏ مترا واعطيت الاوامر بأن تنفتح المدفمية 
نيرائها قدمرت بعض العزبات وجرى الياقى خارج السلك وعرب * 
واسثتمرت هذه الممئيتٌ حوالى السداعة ثم عاد المدو مرة ثانية وكانت 
المدقعية تضرب فوقنا , والطائرات تلقى المنشتورات واخدنا نفوب 
فيهم حتى انسحبت قواتهم ٠‏ 


ونشبت معركة ثالثئة استطعنا فيها لان نقتل الكثير من حمد 
العدو وان نخرب الكتير من عرباتهم ودباباتهم ٠‏ وقد تخلف عن 
المعركة ١‏ عربة مصفحة للمدو وكميات كتثيرة من الاسلحةالخحفيفة 
رعدد كثير من القتلى يبلغ ٠٠١‏ قتيل ٠‏ 


القصة الغلامئة : 


ان الملازم جول يوسف الياس جمال والملازم نخلة اشسكاف 
الضابطين بالقواتة البحرية السورية تطوعا فى عملية بحرية لزوارق 
الطوربيد المصرية ضمد قوات !إلمدو البحرية فى البحسر الابيض 
المتوسط سمال البرلس يوم 4 نوفمبر وقد انتهت العملية البحرية 
الرائعة بالفخر لجميع الافراد الذين اشتركو' فيها . وباصابة 
مركبين حربيين فرفسيين غرق احدعما امام البرلس والاآخر امام 
الساحل الليبى وكان جول اول من وضم بحياته اسس التماون 
الفعق بين قواننا وقوات سسوريا المتستركة فى الممركة ٠‏ 
القصءَ التاأسسة : 


عامل تليفوك فى محافظة بور سعيد كانت مهمته ان يشبك 
الاسعلاك ويقطع الخطوط عند انتهاء المكالمات والاثارات ٠‏ وفجاة 
اطئفمتمداخم الاسطولالبر يطانىقنابلها على المدينة وراحت الطائرات 
تلقى القنابل المحرقه على البيوت بلا رحمة ولا شفقه ٠:‏ واشعتملت 
النار وراحت تزحفه نحو مبنى المحافظة وبقى عامل التليفونث فى 
مكانه يتصل بالاسماف وبالمطافىء وبوزارة الداخلية فى القامرة٠‏ 
وسقطت قنبلة عل مبنى المحافظة وبقى عامل التليفون فى مكانه 
وسمع الذين فى نهاية الخط اصواتنا تشدحبه اصوات دق الابواب 
واستمر عامل التليفون يملى عليهم آخر اشسارة تليقونية لي سكت 
فجاة صوت عامل التليفون ولم يكن الصنوت الذى ممهعوه هو دقات 
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على الياب وانما كان صوت مبنى الحائظة رعو بتهنم لحت وابل 
القنابل ٠‏ 


القصة العاشرة : 


كان الاطباء فى بور سعيد قد جندوا انفسهم لغلا المصابين 
والجرحى من ضحايا العدوانٍ وبينما كات احد الاطياء يجرى جراحة 
عاجلة لاستخراج رصاصة من اح المصابين فى الممركة وكان ابن 
الطبيب يقف الى جانبه ليقدم الى ابيه الساعداث التى يمكنه ان 
يؤديها ٠‏ اذ بشمظية من شمظايا المدافمع المضادة للطائرات تنفذ من 
شبياك الغرفة لتستقر فى صدر الصنبى فاردته قتملا ٠‏ اما الاب 
الطبيب فلم يتحرك واستمر يؤدى واجبه لينقذ المصاب الذى اودع 
د ير ا ا ٠‏ فلم يكن 
الطبيب باقل تفانيا منه فى خدمة وطتة وابناء وطئه ٠‏ 


القصة الحادية عشرة : 

لقد رفض تجار بور منميد ان يفتحوا محالهم كنا رقضوا 
التعامل ممع الاعداء حتى من اجبروا عل فتم مصالهم قام الفدائيون 
ورجال المقاومة الشعبية باغلاقها او حرقها وتحطيمها حتى لا يقدموا 
ابه مساعدات. لقوات الاعداء ٠‏ ومكنا كان جميع افراد الدعهب 
قلا واحنا وصفمًا واحدا ضحد المنوان الفاشم . 


القصة الثانية عشرة : 


لقد استطاع صول في الجيشش المصرى ان يوجه طلقات مدئعه 
المضاد للطائرات نحو طائرات العدو المغفيرة فاسقط ثلاث طائرات فى 
اقل من نصف شساءة ٠‏ فاستحق ان يرقى فورا الى رتبة ملازم فى 
واستمر القتال العنيف فى بور منميد طوال اللدل والئهار 


محلف 


القصة اأثالثة عشرة : 


وقما ععدد قليل من الابطال المصر بين امام ٠‏ جندىاسرائيل 
مجهزين بمدفمية المبداث ومدفمية الهاون والمدرعات وبدأوا عمليتهم 
فى الساءة الثالثئة صباح يوم 5١‏ اكتوبر واتقضت عمليتهم بالفشمل 
فى الساعة التاسعة والنصف وكان مدنهم ان يسمتولوا على القسسيمة 
قبل أضضواء الفجر وظهرت أضواء الفجر قوق جتثت قتلامم ٠‏ فسل 
ممجومهم الاول فى الساعة الرايمة والنصف بمت ان مهدت له 
المدئمية بضرب استمر ساعة ونصف ساعة ٠‏ وفشل عجومهم الثانى 
فى الساعة السادسدة والنصف رغم طابور المدرعات الذى غرر فى 
الالفام ٠‏ وفشمل هجومهم الثالث فى الساءة الثامئة والنصف ٠‏ ثم 
السحبوا فى الساءة التأستمة والنصف ٠‏ وخسرت اسرائيل فى هذه 
الممركة 5 مبرعات انفجرت ب الالفام و ١5١‏ قتيلا ٠‏ 
القصة اأرابعة عدرة : 

كانت قواثنا المسلحه اقل عددا وعدة من قوات الدولالثلات 
المعتدية ومع ذلك اسستطعتا ان نحرز نصرا على قواتهن فى عدة 
معارك وفى عدة مواقم ٠‏ ففى ههجوم للمدى على موقم زارع كانت 
'قوات العدو تفوق قواتنا بنسدة ١‏ الى ١6‏ وحاصر العدو الموقم 
بأر بعين دبابة اسرائيلية وفرنسية والجليزية وقد استطعنا أن ندمر 
لاذبادات للعدى ٠‏ وحاولت طائرات العدوان أن تؤيد المعركة وحركة 
الالتفاف ولكن مدفعيتنا استطاعت أن تسقط طائرنين ٠‏ وقد خسر 
العدر فى ممركة رفح -ه دبابدة و ه طائرات وثلاثة ألاف قتيل ٠‏ 
القصصه الخاوسمة عشيرة. : 
ومى قصة خطف الضابط مورهاوس أثناء العدواك الثلاثى عل 
سهيد ٠‏ فقد أراد الفدائيوت أن يحطمورا كبرياء القوات المعتدية 


بور 


التى تملا' شوارع المدينة وتستمرىء السلب والنهب والاعتقال ٠‏ لم 
تر ع -حرهة مسنكن ولا كرامة شبيخ مسن ولا ضعف امرأة أو طفقل ٠.‏ 
فلم يكن هناك من وشيلة الى تأديبهم واذلالهم الا بخطف ضسابط 
متقطرس منهم كان معروقا بغلظته ويضيق الاملين بتصرفاته ٠‏ 

وبدأت هذه القصهة يوم ١١‏ ديسمير سننة ١96057‏ أثناء المنوان 
البريطانى الفرنسى الاسرائيق على مصر , عندما أصدرت القيادة 
البريطانية الفرنسية فى بور سسعيد بلاغا رسميا نصه كالا تى : 

ان ضابطا بريطانيا شابا برتية ملازم تان اسممه «مور هاو س٠‏ 
من ليدرز بانجلترا / كان مستقلا سيارة جدب فى الساعة السسابعة 
صباح يوم ١١‏ ديسمبر ٠‏ ولا غادرها ليسال احد المارة عن شارع 
فى المدينة اختطفته جماعة مسلحة بالبنادق وأركبته سيارة سبوداء 
واتجهت بسرعة الى الحى العربى حيث تركت السيارة خالية على 
مسافة ميل من مكاث الحادث 7٠‏ 

وقد وقم الحادث فى نفس الشارع الذى القى فيه البريطانيون 
القيضى على سمبع من الوطنيين المصريين كانوا مختيئين فى مسكن أحد 
أطباء الاسنان وكان الضابط المخطوف على رأس القوة التى اقتحمته 
مسكن الطبيب واعتق'ت الوطنيين ٠‏ 

وصرح الجنرال .ستوكوبل قائد القوات البريطانية الفرنسنية 
بأنه استقيل السيد محمود رياض محافظ بور سميد وطلب منه أن 
يسعى لاعادة الضابط المخطوف مورماوسى كما أبلغ ستوكويل نيا 
اختطاف الضابط الى الجنرال بيرنز قائد قوات الطوارىء الدولية 
واصدر ستوكوبل اوامره الى قوة كبيرة هن الجنود البريطانبين 
والفرنسيين باجراه تفتيشى شامل فى بور سعيد ٠‏ 

أما قصة خطف الضابط مورهاوسن فتبدا فى الساعة التاسعمة 


اللا 


من صباح يوم ١١‏ ديسمير سنة 1907 فى شازع توفيق يبور سسعيد 
حيث وقفت سميارة سسوداء أجرة فى الشسمارع وقفر منها أربعة شبان 
وقبفوا دقيقة يتلفتون فى الشارع وأخرجوا من السيارة صندوقاكبيرا 
حمله الاربمة الى الدور الثانى من المنزل النى وقفنت أمامه السيارة ٠‏ 
واخرج احدهم مفتاحا من جيبه وفتح به باب الشقة رقم ٠ ٠‏ وفى 
غرفة من الشسقة وضعوا الصندوق على الارض ٠‏ وتركوا التمقة 
وأغلقوا بانها وانصرفوا وصعد أحدهم الى الدور الثالث وسلم سكان 
الشقة ركم 8 بالمنزل مقتاح السمّة رقم ه التى بها الصندوق ثم نزل 
مسرعا حيث لحق بزملائه الذين كانوا فى انتظازه ٠‏ 
وعلى ناصية الشارع كان أربعة آخرون ينتظرون خرو جالاربعة 
من المنزل ٠‏ وعندما خرجوا انصرف الاربعة المنتظرون فى الشسارع 
ليناموا بمد يومين من العمل المتواصل ٠‏ 
كانت الخطة التى وضعها الثمانية الوطئيون فى بور سميد صى 
خطف آى بريطانى بعد أن تعددت حوادث اعتقال الانجليز للمصريين 
لمجرد الاشستباه فيهم يأنهم فدائيون ٠‏ وكات موعد السحاب القوات 
اللمتدية قد تحدد له يوم 55 ديسمبر '* وكاننت القواتة البريطانية 
تريد حماية انسحابها بعمليات اعتقال وارعاب واسعة فى بورسميد 
لذلك قرر الفدائيون المصريوث خطف عدد من الضباط. الانجليز 
ردا عل حوادث الاعتقال ٠‏ ففكروا أولا كئ خطف الحنرال ستو كو بل 
قائد القوات الممتدية الذى كان يخرج أحيانا فى جولات بالمدينة ٠‏ 
ثم أستيعدت الفكرة لسببيفٌ : الاول : انه كان يركب دائما سميارة 
مصفحة وتصحيه حراسة قوية ٠‏ والثانى : انه فى خالة نجاح خطفه 
ستقوم القوات البريطانية باعمالك جنونية ضعد أهالى المدينة ٠‏ وفى 
اللييلة السابقة لتنقيذ خطة الخحطف اجتمم ثمانية من الفدائيين فى 
أسئان ببور سعيد وهو الذى يسسكن ايقعا فى الشقة رقم 8 بالمنزل 
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خفسه ٠‏ وتقرر فى الاجتماع انه فى يوم ١١‏ ديسمير يجب خطف 
ضابط بريطانى كبر وبحب ان يتم المطف كبل الساعة التاسمة 
صباحا وتنتم عملية الخطمء على مرحلتين هما ادخال الفعابط المخطوف 
سيارة تكون ممهم ثم نقله من السيارة الى المنزل الذى سيودع قيه- 
يجب الا يصاب الضابط ١ثناء‏ عملية الخطف ٠‏ يجب ان يكون المخطوف 
ضابطا ٠‏ ممنوع خطف العساكر ٠.‏ 

وبعد هذه القرارات فكروا فى طريقة لاستحضدار السيارة التى 
سيخطفونه فيها ٠‏ وقد تم حل الاشكال بالعئوز على السنيارة رقم لاه 
اجرة القنأة ٠‏ . 

وفى الصباح خرج القدائيون الثمانية ووصلوا الى شارع 
رمسيس أماع ميئى مباحث بورسعيد ٠‏ كانمتاك الضابطمورماوس 
وكان ممروفا لهم ويعرفون كل تصرفاته ضد المدنيين فى بور سسعيد٠‏ 
كان مورهاوس ينزل فى هذه اللحظة من سيارة «جيب » ويتجه ال 
الاعمدة التى علقت عليها صور الرئيس جمال عبد الناصر وأخذ 
مورعارس يزيل صور الرئيس من فوق الاعمدة ٠‏ 

فقسعم الفدائيون الثماتية انفسهم على الوجه الااتى : 
اثنان منهم تقدما تجاه السيارة الحيب البريطانية التى كان. يقف الى 
جوارها جندى بريطانى ٠"‏ 

واثنان آخران تةدما تجاه مورعاوس الذى. كان منهمكا فى ازالة 

صور الرئيس عبد الناصر وخطفوه واودعوه السيارة ٠‏ وفى نفس 
الوقت هرب الجندى البريطائى الذى كاك يقف عند السيارة الحيب* 
وكان يطلق الرصاص وهو يجرى عل السعيارة التى ثم فيها الخطف 
فاصابها برصاص مسدسسه ولكن لم يصب احدا ممن فيها ٠‏ 

وبمد ذلك انجهت السيارةالىجراج حيث نزعت ملاب سالضابط 
الرسمية وظل بملابسه الداخلية ثم وضعوه فى صندوق كبن لمجرد 
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التضليل حتى اذا مرت قوات بريطانية لاتشعتبه فى .شىء ٠‏ ثم وضم 
الصندوق فى السيارة التى انطلقت الى شمارع توفيق ٠‏ رهناك وقفت 
السيارة وصمدوا به هلى المنزل حيث اسستقر الصندوق فى الشمقة 
ركم ٠.090‏ 

وبعد اغلاق الشقة سلموا المفتاح الى احمد احمد ملال ٠‏ وكان 
فى هذا الوقت ينتظر بالشقة رقم 8 من نفس المنزل ٠‏ اخذ المفتاح 
ونزل الى الشسقة رقم ت وكان ممه غريب يونس ٠‏ فتحا الصنسرق 
واخرجا مورهاوس حيث نام على سرير ٠‏ 

وسأله احمد علال ‏ هل تريد شبيثا ؟ فاجاب مورم اوس 
بالنفى ٠‏ وعندئذ ربطا قدميه ويديه الى السرير حتى لايستطيع 
الهرب ٠‏ وفى نفس الوقت كان صعوت » الدباباتة البريطانية ينوى 
فى السوارع المحيطة بالمنزل ٠‏ ش 

اطل غريب من النافذة فاذا به يرى شارع توفيق وقد اصبح 
اشبه بمدّدان حرب كل هن فيهيبحث عن مورهارس الذى كان على بعد 
امتار من الدبابات ٠‏ وكانت كل القوات البريطانية تبحث عن 
السيارة التى خطف فيها مورهاوس ٠‏ واخيرا وجدوها فى جراج 
خلف منزل احمد هلالى وبها أثار رصاص ٠‏ وهنا بدأت عمليات 
تفتيتى جنونية قام بها اكثر من 0.٠0‏ ضابط وجندى بريطانى ٠‏ 
واعتقل كل المصريين ف المنطقة ثم نقلوا الى النادى المصرى لاستجوابهم 
حتى زاد عبد الممتقلين على الالفا ٠‏ 

واثناء النفتيشس حدثنت ممجزة ٠‏ لقد التقت ثوثان بريطانيثان 
امام المنزل الذى يرقد فيه مورهاوسس ٠‏ ظبت كل قوة منهما ان القوة 
الاخرى قامت بتفتيشى المنزل ٠‏ مرت القوتان امام المنزل دون 
تفتيشى وظنلت عمليات الاعتقالات والتفتيش حتى المساء عندما حل 
موعد حظر التجول ٠‏ 
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وفى منتصتف الليل قدم أحيد ملال كوب شماى باللين الى 
مورهاوس وقظما من «٠‏ البسكويت » التهمها الى آخرها ٠‏ 

ان زوجة احمد ملالى واولاده لم يكونوا يملمون شعيئا عن وجود 
الضابط المخطوف فى الشقة رقم © لانهم يقيموث فى الشقة رقم 8 ٠‏ 

ان السر كان محاطا بكل الضمانان لمدم اناعته ٠‏ خشى أحمد 
ملالى ان تملم زوجته فطلب منها ترك المنزل بححة احتمال اعتداءات 
الانجليز عل المنطقة ٠‏ فتركت الزوجة البيت ألى منزل اهلها ٠‏ 

وفى السباعة التاسعة والنصفية من صباح اليوم التالى كقدمت 
الى مورحاوسى , وجبة ثانية من اللبن والساى والبسكويت ٠‏ 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر بدا فك حصار المنطقة ٠‏ 

وفى المساء 'نناول مورهاوس "وجبة طمام ثالئة ونام ٠‏ 

جاء صماح يوم 7١‏ ديسمبر وهو اليوم الثالث للخطف نخرعج 
ععلال لزيارة اسرثته واحضار بعض لوازمه ٠‏ ولا عاد عند الظهر وجد 
حصارا آخر عند منطقة المنزل ومنعته القوات البريطانية من دخول 
منطقة المصانر ٠‏ لقد كانت القرات الممتدية متاكدة من وجود 
مورعهاوس فى هذه المنطقة ٠‏ 

وفى يوم ٠١7‏ دسمس فكت القوات الممتدية حصارها ٠‏ وعاد 
امد علال ألى الث قة بعد أن 7ركها لمدة خمسة أيام ٠‏ كان متلهفا 
على أخبار مورهارسى لانه. كان وحده فى الشقهومنع الحصار البريطانى 
دخول اى اد الى منطقةالبيت خوسسةايام١٠اسرع‏ الهلالى يصمدالسام 
وفتح الشسقة فى لحظات ٠‏ دخل غرفة نوم مورعاوس وجده فأقسد 
المياة فوق السرير ٠‏ 

وبدت للفدائيين مشكلة اخرى هى كيف يتخلصون من جثئة 


تحتف 


الضابط ان الطريقة الوحيدة عى حفر الارض تحت سام البيته 
ودفنه فمها . 


وظل سر مورعحاوس قائما الى ان تم انسحاب قوات الاعتداء 
وتوللى البوليس المصرى المحانظة عملى الامن ٠‏ وتمكن البوليس من 
العترر على الجئة وتم تسليمها يوم اول يناير سدئة 19617 الى البوليس 
الدول على مسافة ؟ كيلو متر من بور سسعيد ٠‏ ونقلت الجثة الى 
المستسفى النرويجى فى بورسعيد + فحصها الاطباء فلم يجدوا بها 
اى اثار للقتل ولا اى جرح انما كانت الجئة متهفنة ٠‏ نقلت يوم 4 
يناير بالطائرة الى نابولى وهناك تسلمها البريطانيون ٠‏ 


واعلنت وزارة الحربية البريطائية انها اوقبت الى نابول 
الدكتور فرانسيدن كاميس من كباز خبراء سكوتلائد يارد يصحيبه 
خبراء آخرون لفحص المئة وتقرير سيب الوفاة وتم الفخحص وسلمته 
الجئة الى بريطانيا ٠‏ 


ولعله من الطريف بعد هذا ان نذكر ان الجئرال سمتكويل قائد 
القوات البريطانية اعان يوم ١1603/1١5/55‏ أن الضابط المخطوف 
سيحاكم عسكريا بتهمة تغيبه وقيادته لسعيارة جيب بدون حراسة 
وتركه المصريين يخطفونة وممه مدقعة !! 
القتصة السادسة عشرة : 


انها قصة الرئيس جمال عبد الناصر الذى شساءت ارادته إن 
يباشر ارض المعركة نتفسه , ويتفقد الاستتعدادات الحربية وطرق 
الدفاع والهجوم ويلمسس بئقفسيه روح الكفاح 3 فى المعركة للمحافظة عل 
شرف الوطن وحريته ضد الفزاة الممتد ين ٠‏ وقد لمس سعيادته روحا 
عالية وتصميما على القتال من الشعب والجيش والبوليس على السؤاء: 
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وكد تتبع سيادنه معركة بورستعيد الباسلة من قيادة منطقة القنال 
وذلك فى مساء يوم © نونمبر ثم عاد للقامرة ٠‏ 

ان هذه القصمة كييرة المفزى عظيية الدلالة على الروح الوطنية 
الصميمة التى تملا قلب قائدنا المظفر الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 
وندل دلالة واضحة على روح التضحية واليذل «التصميم على الكفاح 
من اجل الوطن وغيرته على بلده وجيشضه ٠‏ ولا تحرو قهو الرئيس 
الاعلى للدولة ولكنه لا يباشر سلطاته التى اسلمها له الشعب بكل 
قه وايمان فى شخضله , لا يماشر هذه السلطات من فوقمكتيه بدار 
الرياسة بالقاهرة وقد كانت اخبار المعارك تصل اليه اولا باولوليته 
انتقل ليقف فى قلب المعركة همرضا حياته للخطر فى جراأة وشجاعة 
ليسأل اصفر جندى فى الحيش عن ش فوره واحساسية وليْطمئن 
بنفسه على سنلامة الخطط الحربية ويمزز روح الكفاح لدى جنوده , 
قلا شك ان احساسن الجلود بغيرة رائم ئيس الجمهورية عمل وطنه وعلى 
سلامة شعبه تجمل كل جندى وكل ضدابط فى الجيشى بحس بعظم 
المسثولية الملقاة على عاتقه فيبذل من ذات نفسه راضيا مطمئنا حتى 
يحقق النصر ٠‏ 

وليسنست هذه هى قصعة بطولة الرئيس جمال عيد الناصىر 
فحسسب وانما ظهرتهذه البطولة عندما ركب شيارة مشت فىجميع 
شوارع القاهرة وعو يلقى كلمته فى الميكروفون وسط الفارات 
الجوية على المدينة ليطمئن الشدعب ويبعث فى نفسه القوة على الصبر 
والاحتمال والايمانبحقه مرددا انشيادته سيضحئ فىسشبعل الوطن 
بآخر قطرة من دمه ١ ٠‏ 

نضا 


وليست هذه هى كل قصص اليطهم لواة ولكدها جزء يعر ٠‏ 
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ويسير جداً فلقد شهد المدو بشتجاعة قواتنا وباصتماثة الشمب 
فى الدفاع عمن أرض الوطن ولولا ما لقيه العدو الغاشم من عنف 
المقاومة الشسعبية لما أذحن فى نوفمبر لتنفعذ قرار هيئة الاممم 
المتحدة بوقف القتال فورا وانسحاب القوات المعتدية يمد ان كان 
العدو قد رفض تنفيذ القرار فور صدوره فى " وئمبر ٠‏ 


امن 


ده ؟اء 
ننائج المعركة 

فى 51 يوليو سنئة ١963‏ عندما أصدر الرئيس جمال عيده 
الناصر قأنون تأميم الشركة العالمية لقناة السويس خامت ضصجة فى 
الدول الاستعمارية تنكر علينا حقنا فى تأميم شركة مصرية تخضم 
للقوانين المصرية » بينما وقفت الى جوارنا الدول المحبة للسلام ولم 
نجد فى قرار التأميم أى اخلال بالمواثيق الدولية أو اعتداء على حقوق 
الاآخرين وانما كال قرار التأميم تصرفا من صميم اختصاصاتنا 
الدخلية ومن أعمال السميادة للدوئة عل اقليمها ٠‏ ْ 

ومع ذلك اتخذ الاستعمار من قرار التاميغ تكثة ليتدخل فى 
صثوننا ويسيطر على سياستنا ويدخلنا ضمن مناطق النفوذ ٠‏ كان 
يرى ان -القومية العربية قد انتشرت والوحدة العربهة فى طريقها الى 
الظهور واتخاذ شكلها القانونق ٠‏ 

كان الفرض من العدوان الثلانى على مصر القضاء على القومعة 
العربية والقضاء على مبادىء الؤحدة والتضنامن العربى ٠‏ ولكن مصر 
رفضت ان تعدك من فكرة القوهية المربية لاننا حسزرهء من الامة 
المربية ولان وجودنا مرنبط بوجود الامة العربية ولاث كياننا جزه 
هن كيان الامة العربية ٠‏ واذا زات القومية العربية فى باقى أجزاه 
الام العربية فلن يتبقى للقومية العربية أى آثر فى بلدنا ‏ 

لقد رنضئا الاغراء والتهديد وكل وستمائل الدعاية ونظرنا 
اليها بسخرية وبايمان وتصنميع وكانت نتيجة الوعى الاعتداء المسلع 
على إراضنينا ٠‏ وعندما كانت مصر تتعرض للتققابل وللمدوان كان 
أعوانالامنتعمار يقيمونالافراح لانهم كانوا يمتقدون أن هذا العدوان 
فيه قضاء على القومية المربيقوفكرتها » وعلالوحدةالعربية وفكرتها 


لاك" 


ولكن الوحدة آمنت بها المدمرب المربية وأصبحت القومية» العربية 
حقيقة واقعة لا يمكن اغفالها ٠‏ 00 

وكان من نتيحجة ممركة بور سعيد ان زاد انصار القومية 
المر بيك لان انتصضارنا فى يور ستعيد كان (نتصار١‏ للمبادىه واأثل 
العليا وكان ثقريرا لمبدأ جديد وحقيقة وإقعة عى ان الدول الكبرى 
مهما كانت قوتها واملحتها لن تستطيع فى حرب عدوانية أنتحقق 
ارادتها ٠‏ ان القومية العربية انتصرت ,رغم المؤامرات ٠‏ 

كانت دعوننا حرية سياسية وقومية عربية ووحدة عربية انم 
حرية اقتصادية من الدشيعية للاستعمار واقطاب الاستمعيمان - 
وقد تآمر عليسنا الاستمهممار ونحن الشعب الاعزل الذى 
لا يحمل من السلاح الا الايمان , ولا تحمل عن السلاح 
الا العمل والعرق ٠‏ ولم يكن أمامنا ألا أن نعطى الوطنأرواحنا وقد. 
قملنا فكان النصر حليفئنا ٠‏ 0 

لقد تحققت الوحدة والقومية العربية ونحن نسير فى طريقء 
تحرير الحرية الاقتصادية واتجهنا نحو اقامةالمصائع والانتاجللاكتفاء 
الذاتى وأصبحنا ننتج كل ها نحتاجه هن المواد الاستهلاكيه وغيرها 
وقد أممئا الممتلكات البريطانية والفرنسية وأممنا قنة السبويس 
وأممنا البنوك والشركات البريطانية والفرنسسية التى كانت 
تحتكر اقتصاد يدنا ٠‏ ان الهحرية الاقتمصادية هى الطريق 
لتحقيق المج.مم الديمقراطى الاشتراكى التعاونى وذلك بمد انحققنا 
الاستقلال والحرية السياسسيه ٠‏ 

ان بقايا عصر الاستعمار دفئت فى بور سسميد وأن للمبادىء 
قوة لا تقل عن قوة الجيوشى والاضساطيل ٠‏ : 
٠‏ لقد حدد السياعى الانجليزى دزراليق سعاسة “بلاده بشضوله 
ليس لنا أصدقاة دائمون ولكن لنا مصالح دائمة ٠‏ 

فما هى المصالح التى حققها ايدئ لبلاده بمحاولته غزو مصر ؟ 

ان الطريقة التى أتبعها فى غغزو مصر اضاعتهيبة بريطانيا فى 
المالم كله باعتراف جريدة التعمس نفسها ٠‏ 


عل كسب لبلاده ‏ قصلخاء حددا ٠‏ 

لمد فقدت بريطانيا فى يوم واحد كل الصداقات الى أضاع 
اكير نناضة بريطانيا أعمارمم فى تدعيمها وتقويتها وفقدت فى مم 
واحد نفوذها واحترامها وقام كل المرب يلعئونها ويتبيراون منهاء 

عمل كسبت اقتصاديا بالهجوم على مصر ١‏ 

كلا ٠٠‏ لقد خسرت مثاتة الملابين من الجنيهات وسدت القناة 
رضاعت تكاليف نقل زيتها » وإضاعت أكير أصواقها وزعزعت 
«ركزها فى الشرق الاوسبط ‏ وبدأ الناس يحسبون موعد خروجها 
النهائى من كل أسواق الغربر ٠‏ واأصبحت آبار البترول الانجليزية 
فى خطر وممرضة للنسف فى أى لحظة ٠٠‏ هذا فضلا عن أن الازمة 
الاقتصادية اشتدت فى بريطانيا وفرنسا ووضمتقيودعلى اسستهلاك 
البترول فى الدولتين وارتفمت أسعار أنواع كثيرة من اليضائم ٠‏ 

همل استفادت سياننيأ من هذا الهجوم ؟ 

كلا ٠ ٠‏ لقد. فضحت نفسها ! رآها الناص على حقيقتها ! عرفوا 
انها أصبحت دولة منالدرجة الثانية! اكتشفوا أنها دولة لاتستطيع 
أن تقف وحدها فى الامم المتحدة اذا تخلت عنها أمريكا أو الدارت 
لها ظهرما ٠‏ 

لقد انتهت الامبراطورية البريطائية ولم يعد الاممد البريطانى 
يخيف. الشسموب ٠‏ ان سنياسة القوة التى تسنين عليها بريطانيا لم 

تعد تلائم الشعوب المتحررة ان بريطانيا ما زالت تتصرف بعقلية 
ودوع القرنه الأضى ٠‏ 

كا نالاشستعمار بتوقم أن تنتهومع ركة بور س ميد بمودة الاحتلال 
الى مصر وبخلمع جمال عبد الناصر ولسكن طرد المستعمر وسلمت 
مصر لاعلها وكان من نتانع الممركة ما يأتى: 

١‏ التف شعب مصر حول الرئيس جمال عبد الناصر رأعلن 
ثقته التى لا حد لها دزعامته٠‏ 

احلف 


؟ ‏ التفت الدول العربية جميعها -كومات وشتعوبا حول مصر”' 
وزعيمها جمال عبد الناصر وأصبحت القومية المربية حقيقة واقمة 
والوحدة العربية تحققت بين مصر وسنوريا ومى فى سبيل التحقيق 
بارادة السموب العربتة التى آمنت بالوحدة فى القريب الماجل 
باذن الله ٠‏ 

٠ ارتفمت مكانة الرئيس عبد الناصر فى نظر العالم‎  '" 

لود ريطاي الطالى الاح بير يد بريطانيا 
ورئيس حكومتها ٠‏ 

أجممع الرأى العام فى أمريكا واوروبا وآسسميا وافريقيا انه 
لا 58 لبريطانيا من هذا المأزق الا باسستقالة ايدن وانسلحابه ٠‏ 
وبعد انتصارنا فى ممركة بور شعيد واتنستحاب القوات 
الممتدية مرض ايدن مرضا سنياسسيا وما لبث أن امتقال ايدن وبقى 
جمال عبد الناصر قويا ٠٠‏ بل أقوى مما كان ٠‏ 

وقد ارتفمت مكانة مصر فى المجال الفولى واصيحوا يحسبون 
لها حسابا كما بدأ العألم يعمل حسسابا المعرب وللقومية العربية 
وإيقنرا اننا لا نتلقى التعايمات من الشرق أو الغرب وائنا لا نتبع 
أحدا ولا ننحاز الى كتلة شحرقية .أو كتلة غربية وانما نتيم سيئاسة 

لعد ارتكب سماسة الاستعمار أيدنٌ وموئعه جرائمح وحشعنة 

فقد تاامروا د السنلام وارتكبوا جريمة اشيمال نار اللحرب وما 
ارتكب فمها من آثام واعتداءاتا ضد اللساء والاطفال والسنكان 
الاآمنين والشعب الاعزل وغيَ ذلك من الجرائم التى ارتكبت ضد 
الانسانية مما كان واجبا آنل يحاكموا عتها ويحاسبوا حسابا عسيرا 
ولكن العلم اكتفى بأن شعو بهماشتطتهم ومنحبت ثقتها منهم وانتهوآ 
سياسيا وادبيا ٠‏ 

كانوا يريدوث خلم جمال عبد الناصر ولكن عل الباغئ تدور 


الول 


النوائر ,. كانوا يريدون تدويل القنال ولكننا رفضتنا التدويل 
فكان لنا ما أردنا وبقيت القناة ملكا لمصر ٠‏ ولم ينجح المصار 
الاقتصادى الذى فرضوه ولم يتائر اقتصادنا بينما أصيبت انجلترا 
بكار ثه اقتصادية ٠‏ فقد أصيب احتياطو الذمب والبولارات فى 
منطقة الاسترليئى خلال شهر توقمحر متئة 1١907‏ بأكير هصبوط 
أصابه اذ نقصص الاحتياطى 1!؟ ملءمونا من البولارات مما جعمل 
الرصيد الياقى منه ينخفض عن الحد الادنى الذى يكفل سْلامة مر كنا 
الجنيه الاشْترلينى واحتفاظه بقيمته ٠‏ 

أما اقتصادنا القومى فلم يتائر بالعدوان بل زاد التييادل 
التحارى مم كدر من ألدول وفتحت كنا اسواق حجدديبدة مع دول 
صديقة لنا فضلا عما أحرزناه هن تقدم فى طريق التصنيم والاكتفاء 
الذاتى بمأ تنتجه مصانعنا من المواد الاصستهلاكية وغيرها ٠‏ 

وظلت سمياسمتنا الاستقلالية التىتنبع منضميرنا كما عى ولم 
يؤثر فيها العدوان ٠‏ ان سمياسيتنا التى أعلناها دائما هى الحياد 
الايجابى والتمايش السلمى ونيذ الاحلاف , لانتحاز الى كتلة شمرقية 
ولا الى كتلة غربعة ٠‏ وكانت سياستتنا دائما واضحة كل الوضوح٠‏ 

نحن دعاة سملام وصم دعاة حرب ٠٠‏ ولقد آراد الله للسلام أن 
ينتصر وان تجه سسياسة القوة مصرعها فى بور تتعيد ٠‏ 

كان العدوآن محنة قامى منها المسستممر أكثر .ما اميا 
لان المدوان انتهى بنصرنا وبانتصار حقنا عل باطلهم ٠‏ ان البيوت 
التى تهدمت والميانى التى سقطت ثفيدنا غيرها فى خلال بضمة 
أشهر وعادت بور سسعيد الثفر الحبيب كما كانت داثيا ٠‏ أما من 
ءات فى الممركة شبابنا وشيوخنا ونسائنا واطفالنا قاننا لن 
ننسامم لان هن استشنهد فى سنبيل الوطن لا يمكن ل يموت ٠‏ 
وستظل أرواحهم الطامرة ترفرف فوقنا كتحمآامة السلام تذكرنا 
دائما بوطئيتهم وما أسدوا لوطنهم من خدمات جليلة ٠‏ اننا مديزون 
لهم بالنصر 6 ' 

افف 


وكان المدوان تجربة تعلمنا فيها الكثير فعرفنا الصديق 
وعرفئا العدر » من تخل عنا فى المحنة ومن وقف الى جانينا يسد 
أزرنا ويفتدينا بروحه ٠‏ وتعلمنا أيضا انه لا أمان للاستعمار وانه 
طالما أن الروح الاستممارية تطل على المالم بين حين وآخر فلا يمكن 
ل يستقر السلام فى المالم 

ولقد “صقلت المعركة الشعب اأصصرى فامتلا'ت روه بالوطنية 
والايمان بجقه وبحريته وبالمبادىء والمثل العليا التى قام عليها 
مجتمعنا الديمقراطى الاشتراكى التعاونى 

لقد التف الشعبي حول رئيسه وقائده المطفر “لرئيس جمال 
عبد الناصر »2 ووكقف الشعب صضفا وادا وراء زعيمه وقائد 
نهضحنا ٠‏ 

أعلنا التعيئة الدامة وأصبح التدريس العسكرى والقومية 
ألمر بية والمجتمم العربى موادا أساسية تندرس فى مدارسنا حتى 
نكون دائما قوةعلى أعبة الاستمداد لاى عدوان ٠‏ وحتى يكوزنشياينا 
فى طليعة شباب العالم يعرف المبادىه التى يقوم عليه مجتعنا 
وبؤمن بها عن عقيدة واقتئاع ودراسة مستفيضة ٠‏ 

حتى الفن سمو؟ء فى الادب أو المإسنيقى أو الغناء تائرت كلها 
بالمنوان فى أياع الممركة ٠‏ كانت الاناشعيد الوطنية تشحذ همة 
الشعب عل الكفاح ولا زئنا الى الاآن نردد 6م 

الله أكبر ٠٠‏ الله أكبر الله اكبر: فوق كيد المعتدى 

وسيظل الشعب دائما يهتف بحياة رئيسه ويد مو الله أن 
يدفظه لامته وشعيه الذى بحبه ٠٠‏ 

كشا بنحيك)2 تاصر 

و<انفضل جنبك) ناصر 

ياحبيب الكل يا 2 تاصر 


يفف 


لقد أممنا شركة القناة ٠‏ تلك الشركة المصرية التى تخضع 
للقوانين المصرية وأعلنا منذ اليوم الاول ان الملاحة حرة ولكن 
اسرائيل لن تمر فيها لاك بيننأ وبينها حالة حرب ٠‏ وفى نوقمير 
سنة ١909‏ مرت بالقناة الباخرة انجه :وفت وجنسيتها دانمركية 
وكانت تحمل بضائم اسرائيلية فحجزتها السلطات المصرية بميناء 
بور سعيد » وصودرت البضاءة الاسرءئيلية وأفرج عن الباخرة ٠‏ 

وحاؤالت اسرائيل بثفوذها الصهيونى أن ترغمينا على تفيير 
سياضتنا ٠‏ فقاطع عمالالموانى» الامريكية الباخرةالمربية كليوباترة 
ورفضوا تفريغ شحنتها فى 5 مايو بدمنة ١97٠‏ ولكلنهم نوجئوا 
بالقرمية العربية تفرض نفسها وقد تكتلت الدول العربية وتكاتفت 
فايقنت امريكا أن مصالحها ستتعرض للخطر فئ الشرق الاوحط 
فعدل عمال اأنوائى» الامريكية عن سياصتهم وأفرغت شحئة السنفينة 
كليوباترة , ولا زالت سياسة مصر كما هى لم تتغير رغم العدوان٠‏ 

وما دامت سدياسة مصر نيم من ضميرها ويرسمها أبداؤها 
المخلصونٌ وعلى رأسهم السيد الرئيس حمال عبد الناصى فان النصر 
سيكو حليفنا دائيا © ان اتحاد الشمب يصنم الممجزات ٠‏ 

لقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا مهد 
أن ظلت مقطوعه زماء ثلاث سئوات وعادت فى أول ديسمبر سئة 
8 ببرجة قائم بالاعمال سم رفصت درجة التمثيل الدبلوماحتى 
الى درجة سفير فى قبراير سئة ٠ ١951١‏ 

وأن مصر وشعبها ليمد يده الى كل الشسموب التى تؤمن بحرية 
الشعرب واستقلالها » والتى تحترم هذه الحرية وتدافم عنها وتقف 
الى جانب الممتدى ما دام الحق فى جانبه وال مصر وشنعيها لمل 
استمداد لان ينسى العدوان وينسى تلك الحقية من الزمن وما وقمع 
فيهامن أحداث ليبد عهدا جديدا من الصداقة والود على أساس 
التعاون الصادق والاحترام المتبادل والمساواة واحترام الحريات ٠5٠‏ 
فبهدًا وحده يتحقق السلام العالمى اذ لا مبيل الى اقرار السسلام اذا 
ننكرت الدول لحقوق الانشان ٠‏ 
تم بحمد الله 


